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7 ل ار ولع 
دع ود يوم جوم 


« ولاك مسر » 
صدق الله العظيم 


(سورة فاطر - آية )١4‏ 


برزت أهمية وسائل الاتصال بشكل هائل خلال هذا القرن الذي شهد 
عدداً من التطورات السريعة والمتعاقبة في هذه الوسائل وفي أساليب 
استخدامها. وشكلت هذه الوسائل صناعة ضخمة لا تقل في احتياجاتها 
المادية وأساليب إدارتها عما تحتاجه الصناعات الكبرى من إمكانات مادية 
وبشرية . 

ولقد ساهمت هذه الوسائل مع الانفجار السكاني في كثير من المجتمعات. 
ومع تطور الأنظمة السياسية والاقتصادية. في زيادة الاهتمام بالرأي العام 
ومحاولات التأثير المستمر على الجماهير لكسب تأييدها لسياسات معينة وإذكاء 
روح المعارضة عندها لسياسات أخرى. وقد شهدت مجتمعات العالم المختلفة 
خلال هذا القرن عدداً من الاضطرابات والتغيرات السريعة والحاسمة. كان 
العامل الحاسم في حدوثها وتطورها تلك الوسائل التي تملك هذه القدرة على 
النشر بصوره الإعلامية والإقناعية المتعددة . 

لقد ازدهرت التجارة» وانتعشت السياحة. وارتفع معدّل دوران المعرفة 
بتأثير التعرّض اطائل لوسائل الاتصال. بل إن بعض الأفراد من غير الحكام 
ربما فاقت شهرتمهم وذاعت أسماؤهم أكثر من الحكام أنفسهم في بعض 
المجتمعات. ونجحت هذه الوسائل أيضاً في تقديم بعض الأبرياء كمجرمين 
خطرين., وإضفاء هالات الإكبار والإجلال والتقوى على بعض الأفاقين 
ومحترفي النصب والإجرام . 


وهكذا حار المجتمع الحديث في فهم هذه الوسائل... هل أفادت 
المجتمع وساهمت في تحقيق التقدّم والرخاء. أم إنها جاءت كمعول هدم 
خطير لتدمير القيم والأخلاقيات. . هل نجحت هذه الوسائل في جمع الأمة 
حول أهداف مشتركة لتحقيق الخير والنماء للمجتمع, أم أنها أصبحت 
كالسوس الذي ينخر عظام الأمة ويسلبها أعرٌ ما تملك من تراث وأصالة. 


لقد وقف الباحثون والخبراء أمام هذه التساؤلات ووجّهوا إليها سهام 
بحوثهم لكي يتعرّفوا على التأثيرات المختلفة لتاك الوسائل. ويقفوا على 
جوانبها السلبية قبل الإيجابية. ونشات أقسام وكليات الإعلام في معظم 
الدول لتخريج المؤهلين علميا في مجالات الاتصال الجماهيري, ودراسة الآثار 
الطيبة والخبيئة لوسائله المختلفة. وكان من الضروري أن تتجنب المجتمعات 
سموم ذلك الدواء الذي أصبح في هذا العصر علاجاً حتمياًء وإشباعاً 
ضروريا لاحتياجات: ملكنة لدى الانسائية جمعاء. 


وبات من الضروري أيضاً نشر الوعي بالدور الذي تلعبه وسائل الاتصال 
في المجتمع الحديث, والتأثيرات المختلفة لهذه الوسائل على كشير من نواحي 
الحياة في هذا المجتمع. لقد أصبح التفسير الاع.لامي للأحداث ضرورة 
حتمية اذا أردنا أن نفسر العديد مما يجري حولنا تفسيراً علمياً شاملا ودقيقاً. 

وهذا ما دعا مجموعة من أساتذة الاعلام بجامعة القاهرة وجامعة الملك 
عبد العزيز لتأليف هذا الكتاب مشاركة منها في نشر هذا الوعي الاتصالي 
بأهمية وسائل الاتصال الحديثة. واستخداماتها في المجتمع المعاصر. 
والتصدي لأآثارها السلبية» وتحقيق أقصى فائدة منها لمجتمعاتنا النامية. 
المتطلعة الى إعلام حر متوازن. وحوار بناء متواصل . 

ونذكر في هذا المجال المؤلفات العربية القيّمة النني تناولت هذا الموضوع 
بشكل متكامل في بعض الحالات أو غير متكامل في أغلب الحالات. ولكن 
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هذه المؤلفات قامت على جهود فردية في الأعم الغالب في الوقت الذي 
تشعٌّبت فيه الدراسات الإعلامية واتجهت إلى التخصّص الدقيق. ومن هنا 
جاءت محاولتنا هذه من أجل تقديم مؤلف علمي متكامل يعتمد على جهود 
أساتذة متخصصين في موضوعات الكتاب المختلفة, لتحقيق أكبر فائدة ممكنة 
للقارىء. ولإرساء قاعدة العمل العلمى الجماعى الذي تفتقر إليه جامعاتنا 
العربية . ْ ْ 

ذلك الأمل الذي نتمنى أن يمتد من مجمال التأليف إلى مجال البحوث 
التطبيقية التي تتناول كافة الظواهر الإعلامية في عالمنا العربي. كا نتمنى أن 
يسهم في هذه الدراسات الباحثون الإعلاميون من كافة الأقطار العربية في 
سبيل تحقيق سهات علمية متميزة للدراسات الإعلامية في الوطن العربي». 
وإثراء التراث العلمي العالمي بالرؤية العربية في المجال الإعلامي . 


المؤلفون 


الفصل الأول 
الانصال 
مفهومه.. أنواعه.. أشكاله.. فنونه 


بقلم 

أدد. علي عجوة 
أستان العلاقات العامة 
بجامعة القاهرة 


مقدمة في أهمية وسائل الاتصال وتطورها: 


الاتصال ضرورة حتمية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات البشرية. 
ولو فقد الاتصال بين الناس لتعذر ظهور الحضارات الإنسانية» ولما تحققت 
السمات الثقافية المتميزة لأي مجتمع. لقد كان ظهور التجمعات البشرية 
نتيجة لبداية عملية التفاهم الونساني باستخدام الإشارات 5. وتبع 
ذلك تطور على جانب كبير من الأهمية في ارتقاء هذا التفاهم حينم) بدأ 
استخدام اللغة. ثم كان التطور الأكثر أهمية متمثلاً في الكتابة كوسيلة لنقل 
الحقائق والأفكار الى الغير. 


وقد صاحب هذا التطور في استخدام الرموز ‏ سواء كانت إشارية أو 
لفظية - كوسيلة للاتصالء. تطور مماثل في علاقات الإنتاج نتيجة لانتقال 
المجتمع البشري من مرحلة الصيد إلى الرعي. ثم إلى الاستقرار على ضفاف 
الأخمار عندما تمرفت الزراعة. وتبع ذلك ظهور الحضارات القديمة وقيام 
الحكومات تعبيراً عن تطور جديد في التفاهم الإنساني على مستوى أكبر من 
التجمع الصغير الذي أخذ صورة القبيلة أو العشيرة أو الترابطات أو 
الاتحادات أياً كان نوعها . 


وقد لجأت هذه الحكومات إلى التأثير في المحكومين من خلال فنون النقش 
والرسم والشعر والعارة» بالإضافة إلى استخدام تأثير رجال الدين والكتاب 
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وكبار المسؤولين في إضفاء اهيبة على الحكام وكسب الولاء لهم. وقد اكتشفت 
بعض القصائد التي تنقد التصرفات الجائرة لبعض المسؤولين في مصر 
القديمة. وتكشف عن رأي العامة في تصرفات هؤلاء المسؤولين”'. ويدل 
ذلك على حقيقة ثابتة وهي أن التفاهم الإنساني ارتبط بنشأة المجتمعسات 
الأولى. وقد ارتبط استخدام هذا التفاهم على مر العصور بمهارة القائمين 
بالاتصال والوسائل الاتصالية المتاحة لهم. وإذا كان اختراع الكتابة قد حفظ 
لنا تاريخ الإنسانية أو تراثها الثقافي فإنه بلا شك لم يستطع أن يعمل على نشر 
الثقافة في العصور الخالية على نطاق واسع. فالكتاب المخطوط كان شيئا 
نادراً باهظ التكاليف وبالتالي لا يمكن أن تقتنيه إل صفوة الصفوة. 

وكانت الثورة الأولى في وسائل الاتصال متمثلة في اختراع جوتدبرج 
للطباعة في منتصف القرن الخامس عشر. ثم تطورت الطباعة تدريجيا حتى 
وصلت إلى شكلها الحالي الذي أثمر ظهور صحافة الملايين التي تطبع ملايين 
النسخ في ساعات قليلة وتوزعها في ساعات أقل . 

وقد عرف العالم المذياع (الراديو) في بداية العشرينات من هذا القرنء 
وانتشرت هذه الوسيلة الإعلامية في الثلاثينات انتشارا كبيرا. وظهرت 
الإذاعة المرئية (التليفزيون) قبل بداية الحرب العالمية الثانية وانتشرت على 
مستوى تجاري في أعقاب الحرب. ثم بدأت انتشارها الواسع في الخمسينات 
والستينات. وقد أصبح من الممكن أن تنقل الأحداث بالصوت والصورة في 
نفس لحظة وقوعها عن طريق الاقمار الصناعية أياً كانت المسافة بين محطة 
الإرسال وأجهزة الاستقبال. كما ينقل الراديو عن طريق موجاته القصيرة 
الأخبار والتعليقات وغيرها من المواد التثقيفية أو الإعلانية إلى أبعد الأماكن. 
وأصبح من اليسير بعد اختراع الترانزستور أن يصل صوت المذياع إلى المناطق 
)١(‏ علي عجوة (دكتور): العلاقات العامة والصورة الذهنية. القاهرة عالم الكتب. ”198» 
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النائية التي لم تصل إليها الكهرباء ولا تصل إليها الصحف بسهولة . 
وقد ساهم هذا التقدم الهائل في وسائل الاتصال في تقريب المسافات بين 
بقاع العالم المختلفة حتى أصبح العالم من الناحية الإعلامية أصغر ما هو عليه 
في الواقع نتيجة لسرعة تداول الأنباء وانتقال المعلومات والآراء. هذا التطور 
الهائل في وسائل الاتصال جعل إنسان القرن العشرين يعيش فوق شلال من 
الكلمات على حد تعبير الباحثين الأمريكيين «كاتليب وسنتر» اللذين يعتقدان 
أن المواطن الأمريكي العادي ينفق ٠١‏ من ساعات يقظته في الاتصال 
اللفظي . استماعاً وتحلنا وكتابة وقراءة" . 


وتشيرنتائج , بعض البحوث الأمريكية إلى أن الأمريكي العادي يقضي ثاني 
ساعات تقريبا مع هذه الوسائل. ويستحوذ التليفزيون والراديو على النصيب 
الأوفر من هذه الساعات الموزعة كالتالي: 

ثلاث ساعات وثان وأربعون دقيقة للتليفزيون. 

- ثلاث ساعات واثنتان وعشرون دقيقة للراديو. 

- سبع وثلاثون دقيقة للصحف. 

كم قدر ريفرند 106765680 عدد الساعات التي يقضيها الحاصل على 
شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية أمام التلفزيون ب ١١‏ 
ألف ساعة, بالإضافة إلى مشاهدة 05٠٠‏ فيلم. في حين لا تزيد عدد 
الساعات التى يقضيها داخل جدران المدرسة عن ٠١8٠١‏ ساعة قبل حصوله 
على هذه الشهادة". 


وعلى صعيد آخرء فقد أدى تطور المواصلات وطرق النقل الحديثة. 


 )١١(‏ حللء طاقتط .كعدمننماء] عتاطياظ عسزاءء رط تتعامع0 .11 معلاخ لصه غأمء5 .314 مناغنت 
.190.م ,1978 ,.عص1آ راله1ط ععتأسععط ,لإعوع ل عاط ,وأ]نان) لممبع اوصط ,وملا 

0 كنآ اعه1تاعال! لم«ماددءزه, «رواكه2[ 1[:6 جملا كبرمنئهاءكا عناطياظط :0عهه0 عررع‎  )"( 
,لإة ممصم لم80‎ 1980, 
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وتقدم المواصلات السلكية واللاسلكية إلى تيسير الانتقال المادي بين سكان 
العالم. لقد أصبحت عملية الانتقال بين دول العام في هذا العصر أشبه 
بعملية الانتقال بين قريتين متجاورتين في العصور السابقة. وم بعد من 
العسير على بعض الأفراد أن يتعرفوا على التفاصيل الدقيقة في مجتمعات أخرى 
ربما تفوق معرفتهم لبعض التفاصيل في مجتمعاتهم الأصلية . 

لقد قيل إن العالم أصبح الآن أشبه بقرية إعلامية» ما يحدث في أي بيت 
من بيوتها يتردد صداه في حميع بيوت القرية» بفضل التقدم الهائل في وسائل 
الاتصال والمواصلات» وإذا كانت الحكومات قد نشأت تلبية لحاجة أساسية 
تتعلق بتنظيم العلاقات المختلفة بين أفراد المجتمع في منطقة معينة» وحمايتهم 
من كافة الأخطار الداخلية واه فقد ظهرت الحاجة إلى تنظيم عالمي 
ممائل لتحقيق التفاهم بين محتلف المجتمعات. وتنظيم العلاقات بينها. وإذا 
كانت فكرة الحكومة العالمية قد اعترضتها صعوبات متعددة تتعلق في 
معظمها باختلاف الأفكار والعقائد والاتجاهات السياسية والاقتصادية. فإن 
العالم لم يعدم إحدى صور تنظيم العلاقات بين مجتمعاته من خلال المنظمات 
العالمية والإقليمية في مختلف المجالات . 

ولقد لعبت وسائل الاتصال الجاهيرية دوراً كبيراً في نقل الثقافات 
المختلفة بين مجتمعات العالم. وتقريب المسافات الفكرية, وتحطيم الحواجز 
المصطنعة. وقد ترتب على هذا كله تزايد معرفة المجتمعات بما يجري في 
بعضها البعض. مما أدى إلى تفهم الاختلافات في بعض الأحيان واتساعها 
أحياناً أخرى. فحينا تستغل الأنظمة .الحاكمة في بعض المجتمغات ما لديها 
من وسائل اتصال واسعة الانتشار في تعبئة مشاعر الكراهية لغيرها من 
الأنظمة. وإثارة النزعات العدوانية ضدهاء تتسع هوة الخلاف, وتحتدم 
الصراعات التي تؤدي إلى الصراع المسلح في بعض الأحيان. 

وتستطيع وسائل الاتصال الجماهيرية من خلال ما تقدمه من موضوعات 
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تتناول أنماط الحياة في المجتمعات الأخرى. أن تنقل الأفراد من عالمهم 
المحدود إلى عالم أوسع وأرحب. ويؤدي هذا الانتقال لتعرف هؤلاء الأفراد 
على اساليب الحياة في بعض المجتمعات المتقدمة. فينمو لديهم الاستعداد 
للأخحذ عنها. كى) تنمو عندهم القدرة على التقمص الوجداني 'إ4همصرط أي 
القدرة على تصور الفرد لنفسه في ظروف الآخرين أو تصوره لدوره وأدوار 
الآخرين في المجتمع”". 

لقد ترتب على .هذا التطور الكبير تلوسائل الاتصال والمواصلات تزايد 
معرفتنا بأجزاء العالم المختلفة. لكن هذه المعرفة ليست عادلة في معظم 
الحالات بالنسبة للمجتمعات المختلفة كانعكاس طبيعي لتأثير القوى الكبرى 
في التدفق الإعلامي والتأثير الثقاني. إننا نعلم الكشير عن الولايات المتحدة 
الأمريكية أو المملكة المتحدة مثلاً. ولكنًا لا نعلم إلآ القليل عن بعض الدول 
الآسيوية والأفريقية المجاورة أو القريبة منا. بل إننا ربما لا نعلم القدر 
المعقول من المعرفة عن المجتمع العربي الذي ننتمي إليه. 

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تأثير التفوق في استخدام وسائل الاتصال 
الجماهيرية من جانب الدول الكبرى. وهوما يجعل المسافة الإعلامية بينها 
وبين الدول الصغرى البعيدة أقصر بكثير من المسافة بين هذه الدول 
المتجاورة. وهو ما ينعكس أيضاً على اختلاف المسافة بين دولتين باختلاف 
اتجاه الاتصال بينهما. فالمسافة الإعلامية بين واشنطن والقاهرة مشلا أقصر 
بكثير من المسافة الإعلامية بين القاهرة وواشنطن رغم أنها مسافة واحدة من 
الناحية الجغرافية . 


وهذه هي أزمة الدول النامية» إنها لا تستطيع أن تنقل صوتها إلى شنعوب 


)١(‏ شرامء ويلبور: أجهزة الاعلام والتنمية الوطنية. ترجمة محمد فتحي القاهرة. الحيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء 191٠‏ م. ص الا١. .1١97‏ 
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الدول المتقدمة بنفس القدرة التي تتمكن بها حكومات الدول المتقدمة من 
التأثير على شعوب الدول النامية. إن سيطرة الدول الكبرى على وسائل 
الاتصال المتطورة قد أثار بعض المفكرين في نفس هذه الدول. وجعلهم 
ينادون بالبحث عن وسيلة مناسبة لتحقيق التوازن في تدفق الاتصال بين دول 
العام المختلفة وتخفيف سيطرة القوى الكبرى على اتجاهات التدفق الاعلامي 
والتأثيري . فمن المعروف أن هذا التدفق يسعى في معظم الحالات الى التأثير 
على الشعوب الأخرى وتدمير قيمها الأصلية وغرس قيم هدامة تؤثر على 
شخصية الأمة وثقافتها. ولهذا ينبغي أن يتنبّه القائمون على التخطيط لوسائل 
الاتصال في بلادنا ان تحقى هذه الوسائل ما هو معقود عليها من آمال في 
المحافظة على قيمنا الأصيلة والتصدي لأي محاولة تستهدف النيل من ثقافتنا 
أو التأثير على شخصيتنا العريقة. 

الاتصال لا يعني مجرد توجيه رسالة من جانب معين الى طرف آخر. وهي 
العملية التى يكن أن يطلق عليها البث أو النشر أو الإرسال من جانب 
واحيلة. فلكي يتحقق الاتصال لا بد أن يتلقّى الطرف الأول رداً فورياً أو 
مؤجلاً على رسالته وأن تستمر الردود مع استمرار توجيه الرسائل. فإذا 
انقطعت الردود اصبحت الرسائل بثاً أحادي الاتجاه. 

فالاتصال تفاعل بالرموز اللفظية وغير اللفظية بين طرفين أحدهما مرسل 
يبدأ الحوار والشاني مستقبل يكمل الحوار. ومالم يكمل المستقبل الحوار لا 
يتحقق الاتصال ويقتصر الامر على توجيه المعلومات أو الآراء. من جانب 
واحد فقط دون معرفة نوع الاستجابة أو التأثير الذي حدث عند المستقبل . 

ولكي يكتمل ال حوار بين المرسل في الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون أو 
غيرها من الوسائل غير المباشرة ينبغي أن تفتح قنوات التعبير عن الرأي 
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للمستقبل لكي يعلن عن رأيه فيما يقال ويعلق على هذا الرأي من جانب 
المرسل. وتستمر عملية الحوار حتى يتحقق التفاهم. وقد يتحقق الاقتناع وقد 
لا يتحقق. فيحتفظ كل من الطرفين برأيه مع تفهمه للرأي الآخر. وهذا هو 
الاتصال بمعناه الحقيقي. وإذا كان الاتصال التأثيري يتحقق بتبادل الآراء 
والأفكار فإن الاتصال الإعلامي يتحقق بالتعبير عن الواقع الجديد الذي يهم 
أكير عدد من أفراد المجتمع بأمانة وموضوعية كاملة ومعرفة الآثار 
والاستجابات التي حدثت عند ماهير بعد إذاعة الأحداث الجديدة. 


عناصر الاتصال: 


تعتمد عملية الاتصال بصفة اساسية على خمسة عناصر متصلة ومتشابكة 
ومتداخلة مع ظروف نفسية واجتاعية تؤثر في النباية على انتقال الآراء 
والمعلومات بين الأفراد والجماعات ونوعية التأثير المحتمل لهذه الآراء ولتلك 
المعلومات. ونتناول فيه يلي هذه العناصر بشيء من الشرح والتحليل. 


أولاً - المصدر أو المرسل : 


وهو الذي يبدأ الحوار بصياغة أفكاره في رموز تعبر عن المعنى الذي 
يقصده. هذه الرموز تشكل الرسالة التي يوجهها القائم بالاتصال الى جمهور 
معين. فإذا نجح المرسل في اختيار الرموز المناسبة للتعبير عن فكره تعبيراً 
صحيحاً ودقيقاً وواضحا يكون بذلك قد وضع قدمه على الطريق الصحيح . 
وأصبح هناك أمل في الوصول إلى نهاية الطريق إذا تحققت الظروف المؤاتية 
لإقام عملية الاتصال في مراحلها التالية. أما إذا عجز هذا المرسل عن 
صياغة أفكاره في رموز واضحة تعبر عا يقصد انمارت عملية الاتصال في 
مراحلها الأولى وتحولت الى عبث قد يسبّب الضرر بدلاً من أن يحقق النفع . 

قد يكون مصدر الرسالة هو نفسه القائم بالاتصال أو المرسل. وني هذه 
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الحالة فإن الخطأ المحتمل في التعبير عن أفكاره ينبع من عجزه الشخصي عن 
صياغة هذه الأفكار في رموز 5000108 تنقل المعنى بوضوح. ولكن المشكلة 
تتضاعف حين| لا يكون المصدر هو المرسل فتمر الصياغة في هذه الحالة 
بمرحلتين بدلاً من مرحلة واحدة. وقد يكون ذلك في صالح الرسالة إذا كان 
المصدر غير قادر على الاتصال., أو أن تكون مهارات المرسل الذي يتولى نقل 
الرسالة عن المصدر عالية الى الحد الذي يضفي على الرسالة وضوحاً أكثر, 
أو قدرة أكبر على الإقناع والتأثير. 

وفي كلتا الحالتين ينبغي أن يتمتع المصدر أو المرسل بدرجة عالية من 
المصداقية (]11ذط701© لكي يقبل أفراد الجمهور على الاستماع إلى ما يقول 
مع استعدادهم للاقتناغ إذا تميأت الظروف الأخرى المكملة للعملية 
الاتصالية. ولكى تتحقق هذه المصداقية ينبغى أن يكون المتحدث خبيرا 
يتدمما 3 التعال الذي يتكلم فيه. ك أن ققه السدر 3 ننس بالإشتافة 
إلى مركزه في النظام الاجتماعي ومهاراته في محال الاتصال والإقناع تتيح له 
التأثير على الجمهور الذي يصبح مستعداً لتصديق ما يقول. 
ثانياً الرسالة : 

يخضع اختيار الرموز التي تشكل الرسالة لقواعد فنية ودلالية ونفسية لكي 
يتحقق لهذه الرسالة أقصى قدر من الفاعلية والتأثير إذا ما صادفت ظروفاً 
ملائمة عند المستقبل وفي الموقف الاتصالي بصفة عامة. وتعتمد القواعد 
الفنية للرسالة على الدقة التي يتم بها نقل الرموز من المرسل الى المستقبل . 
هذه الرموز قد تكون كلمات مكتوبة أو منطوقة أو صور أو موسيقى أو فنون 
تشكيلية . . . الخ. ولكي يتحقق للرسالة الوضوح من الناحية الفنية ينبغي 
استخدام الأسلوب الجذاب والعبارة السهلة لأن فهم المعنى هوأساس 
الإقناع والاستالة. كما أن الترابط المنطقي بين اجزاء الرسالة وعدم وجود أي 
فجوة بين الأفكار التي تتضمنها يجعل القارىء يستمر في متابعتها إلى نبايتها . 


؟” 


وينبغي ان يمس الكاتب موضوعه مسا مباشراً ومحدداً. وأن يصل إلى غايته 
من اقفر طريق باستخدام المعنى الواضح المحدد وتقديم الأمثلة والمقارنات 
التي تساعد على تحقيق الوضوح للفكرة المطروحة. وقد ثبت أن الأسلوب 
الذي يسير على وتيرة واحدة يبعث على الملل. ويجعل القارىء ينصرف عن 
متابعته. بينما تضفي الحركة والتنوع الحيوية على الأسلوب وتجعل القراء 


وينبغي أن تتناول الرسالة موضوعاً يجذب انتباه المستقبل, وأن تشير 
احتياجات محددة عنده. وتقترح وسائل إشباعها. ى) يجب أن تكون وسائل 
الاشباع المقترحة ملائمة لظروف الجاعة التي ينتمي اليها الفرد حينه| تسعى 
الرسالة الى التأثير فيه للتصرف على نحو معين. 


وسواء كانت الرسالة إعلامية أو تأثيرية فإنها تعتمد على مجموعة من الرموز 
اللفظية في أغلب الأحوال وغير اللفظية في بعضى الأحيان. وإذا كانت 
الصورة المعبرة تغنى عن ألف كلمة فإن الأمر ليس دائياً كذلك. ففي حالات 
كثيرة يلزم استخدام الكلمات للتعبير عن الآراء والأفكار والأحاسيس» 
وكذلك لوصف الوقائع التي لم تصور لأي سبب أو التي يتعذر تصويرها. 

ولكي يتحقق الاتصال فلا بد أن تكون الكلمات المستخدمة في الرسالة 
ذات ممق واحد عند الريل والمشقيل: وهو ما ترق بار المستركة 
ع6 11ءم5 70202دم00 للرمز بين القائم بالاتصال ومتلقي الرسالة. وكلا 
ارتفعت نسبة الاتفاق على المعنى الذي يتضمنه الرمز الواحد كلما زاد الفهم 
المشترك بين المرسل والمتلقي . ذلك الفهم الذي لا يمكن أن يتحقق بالكامل 
لعدم تكامل مجالات الخبرة المشتركة بين المرسل والمستقبل في بعض ال حالات . 
وأقصى ما نطمع فيه كبشر هو تضييق منطقة اللافهم الى أدن حد ممكن 
بالنظر إلى المشكلات المحيطة بعملية الاتصال في كل عنصر من عناصرها. 
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ثالثاً - الوسيلة : 


تطورت وسائل الاعلان في القرن العشرين بسرعة فائقة. فقد بدأ هذا 
القرن قبل أن تظهر الى الوجود الفعلي ثلاثاً من أهم هذه الوسائل. وهي 
الراديو والتليفزيون والسين). وحتى الصحافة ذات التاريخ البعيد لم تتطور الى 
صناعة ضخمة إلآ في هذا القرن بعد أن تطورت ألات الطباعة تطوراً سريعاً 
مذهلا. وقد أضيفت إلى هذه الوسائل الكبرى وسائل أخرى مساعدة تعتمد 
ال ا م ونقصد بذلك أجهز 
التسجيل الصوتية والمرئية الصوتية (الفيديو) التي تتنوع استخداماتها ما بين 
تحقيق أقصى فائدة للإنسان أو تدمير القيم والذوق العام ونشر الانحلال في 
نفوس الشباب . 


وقد أصبحت وسائل الاتصال تشدّ العالم كله إلى الاهتمام بكل ما يجري 

عل هذه الأرفن مي كانه تغيد د بن إننا افيس :فنا ابيقيا عل الامتعواذ 
بأكبر عدد من الجماهير. وقد أذى هذا التنافس الى التطوير المستمر في أشكال 
المواد الاتصالية وتوفير أقصى قدر من الجحاذبية للبرامج والموضوعات كى| أصبح 
هذه الوسائل دور كبير في الطريقة التي نبني بها تصورنا للعالم أو نكون بها 
آزاة وافكاراً جديدة. فبالرغم من أننا لن نضع أقدامنا على سطح القمر. كما 
أنه لا يتاح للأغلبية منا أن تشاهد عملية زرع قلب داخل حجرة العمليات. 
أو أنه يصعب على الكثير منا الغوص في اعماق المحيطات ورؤية ما بها من 
أسماك وحيوانات مائية وغيرهاء إلا أن وسائل الإعلام وفرت لنا معلومات لا 
بأس بها عن هذه الأمور. كما أنها تثير اهت|ماتنا ببعض اكت بين 
الحين والآخر على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي وكبراما فوفر هل 
أحكامنا على بعض المواقف أو الأزمات بما تقدمه من معلومات أو تفسيرات 
تخدم هذا الاتجاه أو ذاك . 


يف 


ويتوقف استخدام كل وسيلة من هذه الوسائل على المتغيرات التالية : 
)١(‏ طبيعة الفكرة المطروحة أو المدف الذي نسعى الى تحقيقه من خلال 
ومالة معيدة, 
)١(‏ خصائص الجمهور المستهدف من حيث عاداته الإتصالية وقابليته للتاثير 
من خلال أسلوب معين يتحقق بشكل فعَال عن طريق وسيلة معينة. 
(9) تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة لأهمية الهدف المطلوب تحقيقه . 
(4) أهمية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله الاتصال. 
(5) مزايا كل وسيلة وما تحققه من تأثير على كل جمهور من جماهير المنظمة 
وهو ما ستتناوله الفصول القادمة بشيء من التفاصيل . 
وينبغى أن نشير في هذا المجال إلى أن الكثير من التحريف أو التشويش 
الذي 15 على الرسالة يمحدث بسبب سوء استخدام الوسيلة أو حدوث 
عيوب فنية تؤثر على عملية الانتقال التي تقوم مها الوسيلة بين المرسل 
والمستقبل من أجل اتصال أفضل وأكثر فعالية. ولو فرضنا أن هذا الانتقال 
قد تحقق بالشكل المطلوب فان المرحلة التالية تصبح هي العامل المتبقي 
والعقبة النهائية التي باجتيازها تصل الرسالة إلى المصب أو الهدف النبائي . 
أما إذا لم يتم النقل بالشكل المطلوب فإن الاتصال يكون قد تعرّض للانميار 
عند الوسيلة. وقد يأخذ هذا الانهيار عدة أشكال أخفها ضرراً عدم التفات 
المستقبل إلى الرسالة وأكثرها ضرراً وصول الرسالة على نحو لا يتفق مع ما 
يقصده القائم بالاتصال وهو ما يؤدي إلى آثار عكسية يصعب تداركها على 
المدى القريب. 
رابعاً - المستقبل: 
أثبتت الأبحاث التى أجريت لدراسة تأثير وسائل الاتصال الجماهيرية ان 
هذه الوسائل تادر انها عدن كأداة وحيدة في عملية التأثير, ولكنها تعمل مع 


وف 


مجموعة من العوامل الوسيطة الخارجة عن عملية الاتصال كاتهجامات 
الجمهور. والعمليات الانتقائية» والجماعات المرجعية. وتأثير قادة الرأي» 
والاستعداد للاقتناع. واستعداد الأفراد للتحول إذا خضعوا لضغوط 
متعارضة. وتآثير القيام بدور". 

ومعنى هذا أن المستقبل لا يتلقى الرسالة في أغلب الأحوال مباشرة 
كالحقنة التي تؤخذ تحت الجحلد. بل غالبا ما يتلقاها من خلال عدسة تصفية 
أقرب ما تكون الى المرشح الضوئي الذي يوضع على عدسة التصوير وهو ما 
يمكن أن نسميه بالمرشح النفسي قعل أوعنوهاهطعءئزوم الذي تمر من خلاله 
الرسالة لتكتسب لونا قد بختلف عا قصد إليه المصدر. أو قد لا تكتسب أي 
لون كما لو كانت لم توجه أساساً. 

يقوم المستقيل بإعادة فك رموز الرسالة الموجهة من المرسل ويفسرها تبعاً 
لإطاره الدلالي. وهنا قد يحدث أحد أمرين: إما أن يوفق المتلقي في تفسير 
الرسالة على النحو الذي يقصده فتصل الفكرة إليه بوضوح وإما أن يخفق في 
استخلاص المعنى المقصود لأي سبب متعلق بصياغة الفكرة أو وسيلة نقلها. 
أوالظروف التي نقلت فيها إليه. 

ففى خلال عملية الانتقال من المصدر إلى المستقبل قد تفقد الرسالة شيئاً 
من متواهاء وهذا قد يكون في أي حلقة من حلقات الاتصال. وقد تطرأ 
على الرسالة تحريفات في الصوت أو الكتابة. وهذا ما أطلق عليه علماء 
الاتصال التداخل ع©2ع10:6:/7 أو التشويش هؤذه/8 عندما يحدث في عملية 
وضع الفكر في رموز. كا أطلقوا عليه تعبير عدم التيقن 'إم20)م8 حينم| 
يحدث أثناء تفسير هذه الرموز بواسطة المستقبل. ومن الطبيعي أنه كلما زاد 
حجم التشويش كلم) ارتفعت درجة عدم التيقن. ولكنه ليس من الضروري 


)١(‏ لفهم هذه العوامل أحيل القارىء إلى كتابنا الأسس العدمية للعلاقات العامة في طبعته 
الثالئة 1946 من ص ١7”‏ إلى ص .19١‏ 
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أن يقل عدم التيقن كلا قل التشويش. ويمكن التغلب على التشويش وعدم 
التقين بالتكرار 160080386 حتى تتاح الفرصة للمستقبل لالتقاط الرسالة. 
وعلى المرسل في هذه الحالة أن 5 التكرار الممل وأن يعمد الى التكرار 
بتنويع. وتقل درجة عدم التيقن كلما كان الأسلوب قوياً وجذاباًء والوسيلة 
واضحة. والتوقيت ملائيأً. لأن كل ذلك يزيد من انتباه المستقبل واستعداده 
للتعرض. 

ومن المعروف أن الأفراد ينتقون (يختارون) التعرض للمواد التي تتفق ممع 
ميوهم واتجاهاتهم. أو التي تشبع احتياجا معينا لديهم ‏ فالذين يعشقولن 
الكرة يترقبون وقت إذاعة المباريات ويتفرغون تماماً لمشاهدتها. والمتتبعين 
لبرنامج معين يحرصون على التواجد بالقرب من جهاز الاستقبال في الموعد 
المحدد. كما أن المهتمين بأحد أركان الصحيفة يحرصون على مطالعة هذا 
الركن بانتظلم.. وهذا ما يعرف بالتعرض الانتقاتي عمتعموعط ع«تءمام . 

كما أن الأفراد يدركون الرسالة على النحو الذي يتفق مع اتجاهاتهم 
واهت)|ماتهم ف وقت معين وقد تدرك مواد الاتصال مشوهة بسبب هذه 
الاتجاهات وهوما يعرف بالإدراك الانتقائى «منامءءمء2 ملاناءءاء5: أما 
التذكر الانتقائي 26168008 516006 فيرجع إلى ميل الأفراد لتذكر 
الموضوعات التي تتنفق مع اتجاهاتهم وقيمهم » فٍ حين ينسون سرعة كبيرة 
المواد التي لا معنى لما أو لا تحظطى باهت|مهم . 
خامساً ‏ رجع الصدى: 

ذكرنا في بداية هذا الفصل أنه لكى تكتمل دائرة الاتصال فلا بد أن 
يكمل المستقبل الحوار الذي بدأه المرسل» وأنه ما لم تفتح قنوات التعبير عن 


الرأي للمستقبل تقطعت خطوط الاتصال. فالتفاعل في المضامين الاجتاعية 
بين المرسل والمستقبل هو جوهر العملية الاتصالية لذلك نجد أن الاتصال 


>" 


المباشر يتميز بالكفاءة والفاعلية لارتفاع درجة التجاوب بين الطرفين وهو ما 
يتحقق نتيجة للاستجابة الفورية التي يعلنها متلقي الرسالة لفظياً أو ترتسم 
على وجهه عقب انتهاء كل مقطع من مقاطع الرسالة. كما أن ملاحظة 
المتحدث للمستمع أو المستمعين اليه تعطيه إشارة تتضمن أمورا معينة 
كالإدراك والفهم. والاقتناع. والاهتمام. والاستعداد لتغيير السلوك أو 
العكس . وهذا هو ما يعرف برجع الصدى 76600261 الذي يتضمن في 
حقيقة الأمر رسالة عكسية من المستقبل الى المرسل رداً على رسالته التى بدأ 
بها الحوار. وبناءً على ما تتضمنه الرسالة المرتدة يستطيع المرسل د 
شكل ومضمون الرسالة التالية في حالة الاتصال الشخصى. ويعرف في نباية 
الموقف الاتصالي ‏ الى حد ما مقدار نجاحه في التأثير على المستمع أو 
المستمعين. وهذا ما يعرف برجع الصدى الفوري . 


وفي حالة الاتصال الح'هيري 0 رجع الصدى مؤجلا لفترة قصيرة أو 
طويلة حيث يظهر في خطابات القراء أو المستمعين أو المشاهدين. كما يمكن 
أن يلاحظ في المواقف التي تتطلب سلوكاً معيناً يمكن اقباسة كنا من جلذل 
الاستجابة الفعلية للجمهور. وفي غير هذه الحالات يحتاج الأمر إلى إجراء 
البحوث التى تستهدف التعرف على الآراء أو قياس أثر المواد الاتصالية على 
الأفراد و بذلك تكتمل العناصر الأساسية لعملية الاتصال. 


طبيعة العملية الاتصالية : 


أثبتت النظريات العلمية في محال الاتصال القديمة والحديثة على السواء أن 
تأثير الاتصال لا يقتصر فقط على مهارات المصدر. ووضوح الرسالة 
واستعدادات المستقبل» وإنما يرتبط أيضاً بالظروف البيئية والعوامل 
الاجتماعية المحيطة بالموقف الاتصالي. فالفرد لا يتلقى الرسالة بمعزل عن 
الجماعة التي ينتمي اليها بكل ما يحكم هذه الجماعة من قيم وأوضاع سياسية 


ذا 


أو اقتصادية أو اجتماعية تؤثر عل قبوله للرسالة أو رفضه لها. وفي بعض 
الحالات يقبل الفرد مضمون الرسالة لكنه لا يستطيع ان يجهر بهذا القبول 
بسبب أوضاع الجاعة التي ينتمي اليهاء وقناعته برفض هذه الجاعة للفكرة 
التي تتضمنها الرسالة لتعارضها مع القيم الخاصة بها. ويظل هذا القبول من 
جانب الفرد طى الكتمان إلى أن يطمئن بأي شكل من الأشكال أن قبوله 
المعلن للرستالة له يلقى معارضةجادة من جماعته وأن هناك أفراداً آخرين 
داخل الجماعة نفسها يميلون الى قبول هذه الرسالة. ويؤدي بنا هذا الى وضع 
بعض النتائج العامة التي انتهى اليها الباحثون في مجال تأثير وسائل الاتصال 


الجماهيرية : 


أولآً - 


ثالناً - 


والعات 


إن قدرة وسائل الاتصال على خلق آراء عن الموضوعات الجديدة 
أكبر بكثير من قدرتها على تغيير الاتجاهات القائمة . 

إن قدرة هذه الوسائل على التدعيم أكبر أيضاً من قدرتها على 
التغيير» لأن فاعلية وسائل الاتصال في حالة مهاجمة الرأي السائد 
أقل بكثير من فاعليتها حين) تسعى لتأييد هذا الرأي . 

عندما تؤدي وسائل الاتصال من خلال الحملات التي تبثها الى 
حدوث تحولات عن الآراء السائدة فان هذا التحول يحدث عن 
طريق إعادة تعريف الموضوعات. فالموضوعات التي لم يفكر فيها 
الناس من قبل أو لم بهتموا بها كثيراً يصبح لما أهمية جديدة حينم) 
تركز عليها الحملة الدعائية . 

يحدث التحول في ظروف أخرى نتيجة لتدعيم اتجاه له صلة 
بالاتجاه الأصلي ‏ وإن كان ثانوياً أو غير هام مما يجعله في الغباية 
يسيطر ويتغلب على هذا الاتجاه. وذلك لأن الاتجاهات تتضارب 
في هذه الحالة وحين! تتضارب الاتجاهات عند الفرد تضعف القوى 


3” 


التي تعمل على التدعيم ويصبح الفرد أكثر استعداداً للتحول. 
وال هجوم الجانبى على الآراء السائدة ما هواإلا محاولة لبناء آراء 
جديدة تتصدى مباشرة للآراء السائدة . 
تأثيرها على الأفراد في جميع الأحوال بشكل مباشرء وأن سريان 
المضمون لا يتجه إلى أفراد المجتمع كذرات منفصلة, ولكنه يصل 
إلى قادة الرأي في هذا المجتمع وهؤلاء يقومون بنقل هذا المضمون 
الاقناعية . وافترض هؤلاء الباحثون أن انتقال المعلومات يتم على 
مرحلتين» وأن تأثير الاتصال الشخصي المباشر يفوق تأثير الاتصال 
الجماهيري غير المباشر . 

وقد توصل أحد الباحئين عند استعراضه لهذه الدراسات الى النتائج 

التالية" : 

)١(‏ انتماء قادة الرأي والأفراد المتأثرين بهم إلى جماعات أولية واحدة كالأسرة 
والأصدقاء ورفقاء العمل . 

)١(‏ إنه بينها يكون قائد الرأي أكثر اهتاماً في أحد المجالات التي تميزه 
وتجعله يؤثر فإن الأفراد المتأثرين به قد يكونون بعيدين جدا عن 
الاهتام بهذا المجال. 

(*) إن المؤثرين والمتأثرين قد يتبادلون الأدوار في مختلف مجالات التأثير. 


(4) يقسوم قاد الرأي بمجعل الجماعة على اتصال بالعالم الخارجي (عن 
الاعة) فيها همها في دائرة اهتامه . 

)١(‏ علي عجوة (دكتور): العلاقات العامة في المنشآت المالية. القاهرة عالم الكتب. 1987 م» 
ص .١7560- ١١”‏ 
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وقد أضاف باحث آخر إلى هذه النظرية التى عرفت باسم تدفق الاتصال 
على مرحلتين بعض التعديلات التي أدت الى طرح نظرية أخرى عرفت باسم 

التدفق الاتصالي المتعدد المراحل. وفيما يلي المعالم الرئيسية لهذه النظرية: 

)١(‏ إن تدفق الاتصال لا يصل بالضرورة إلى عدد قليل جداً وإنما قد يصل 
إلى أعداد كبيرة . 

)١‏ إن عملية تدفق الاتصال قد تختلف من خطوة إلى خطوة. فقد تقلّل 
كل خطوة المقاومة للفكرة الجديدة وتزيد درجة انتشار الرسالة الأصلية 
بتقبل بعض الناس تدريجياً لها وممارستهم إياها. 

(9) إن قيادة الرأي قد تظهر في أي مرحلة من مراحل التدفق وليس 
بالضرورة في المرحلة الأولى (تلقي الرسالة لأول مرة فور إذاعتها) . 

(8) إن تدفق المعلومات قد يأخذ أكثر من مرحلتين فقد لا تصل الرسالة إلى 
قائد الرأي مباشرة من وسائل الاتصال. وإنما قد تصل إليه في المرحلة 
الثانية» أو الثالثة, ومع ذلك ينشط قائد الرأي لنشر الرسالة أو الفكرة 
بين أكير عدد من تابعيه . 

(5) إن هناك فئات أخرى غير فئة قادة الرأي تنقل المعلومات إلى الآخرين. 


أنواع الاتصال: 


يمتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات بأنه الكائن الحي الوحيد الذي 
يستعمل الرمز للدلالة على المعاني أو التعبير عن أفكاره وعواطفه. والرموز قد 
تكون صورة أو كلمة أو إشارة أو نغمة أو راية أو حركة تصدر عن أي جزء 
من أجزاء الجسم أو غير ذلك. حقيقة أن الحيوان يستطيع أن يتفاهم مع 
غيره بالحركة والإشارة والنباح والعواء وغير ذلك من الأصوات بل إن 
الحشرات نفسها تبادل الإشارات عن طريق قرون الاستشعار وغيرهاء ى) هو 


ءا 


الحال في تمالك النحل والنملء إلا أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
استطاع أن يطور هذه الرظائف العصبية باستعمال اللغة وغيرها من وسائل 
التعبير. 


فقد منح الله الانسان جهازاً عمينا فريداً في نوعه يميزه عن سائر الخلق. 
كه من استعمال اللغة. وهي أهم أدوات التعبير والتفاهم بين البشر ويمكن 
القول بأن الجهاز العصبي الإنساني والعقل هما أساس القدرة الاتصالية بين 
الناس التي تقوم على تبادل الرموز. والتعبير عن الذات. والواقع أن كلمة 
(عبارة) تنطوي على معنى العبور أو الانتقال من جهة إلى أخرى. وعملية 
العبور أو التعبير هي أساس الاتصال بين الأفراد والجماعات . 


ويعتمد هذا الاتصال على تجسيد المعاني والأفكار في صور أو الفاظ أو 
انغام , أو فنون أدبية كالشعر والنثر والمسرح. أو فنون تشكيلية. كالنحت 
والتصوير والرسم والزخرقة والعمارة. بالإضافة إلى الفنون الموسيقية. وفنون 
الرقص والإيقاع , والتمثيل وغيرها. ويشبّه الإنسان بجهاز اللاسلكي الدقيق 
الذي يعيش عمره ليتلقى الرسائل من الناس والبيئة من حوله. فيحل 
رموزها ويفهمها ويستجيب لا على نحو معين. وبرسل رسائل ممائلة إلى غيره 
من افراد المجتمع” . 

ويتفق علاء النفس المحدثون على أن الرموز اللغوية هي أرقى أنواع 
الرموز وأقدرها على نقل المدركات من مجال الغمرض اللاشعوري إلى حيز 
الوضوح الشعوري . واللغة في نظرهم هي مجموعة الرموز الي تنقل المعاني 
من إبهام الأحاسيس الى نور الفكر. وفي رأءبم أن الرموز المصورة 
11م زط لا يمكن أن تقوم مقام الألفاظ اللغوية. لأنها غامضة وغير محددة. 


)١(‏ إبراهيم إمام (دكتور): العلاقات العامة والمجتمع. 'لطبعة الثانية؛ القاهرة. مكتبة 
الأنجلو المصرية. ١9548‏ ص 509. .75١‏ 


ذو 


ولا شك أن أدق الرموز للتعبير عن الأفكار هي الكلمات إذا استعملت 
استعمالاً عقلياً واعياً”؟. 

وفي إطار المعنى التجسيمي للصورة ‏ التي تعتمد على الكلمات - كانت 
نزعة أصحاب الاتجاه التصويري 1238156 في الشعر. فالشعر عندهم تعبير 
بالصور المجسّمة للأشياء والموضوعات التي يعالحونها. غير أن الصورة هنا 
أنه في كثير من الاحيان تتحول الصورة الشعرية التجسيمية الى رمز لا يعبر 
عن دلالته للمتلقي للوهلة الأولى ويحيط به الغموض في بعض الحالات”". 

والكتب الدينية عامرة بألوان عديدة من صور التجسيد للمجردات فمن 
ذلك مثلاً تجسيد القرآن الكريم لفكرة الانفاق في سبيل الله وما تعود به على 
المنفقين من خير إذ يقول: 

مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» . 

وأنظر أيضاً تقريب القرآن الكريم لمعنى الجنة لبعض النفوس التي لا تؤمن 
لالعسوين: ومن ن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة محمد: 

«مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنبار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها 
من كل الثمرات ومغفرة من ربجم #. 

ويوضح لنا العرض السابق لاستخدام الرموز في الاتصال الإنساني أن 
)1( إبراهيم إمام (دكتور): فن العلاقات العامة والإعلام. الطبعة الثانية. القاهرة. مكتبة 

الأنجلو المصرية. 554. ص .1١9!/‏ 


)2 شفيع السيد (دكتور): التعبير البياني. رؤية بلاغية نقدية, القاهرة, مكتبة الشباب 
/ا/1 ١6‏ ص كككل2 ص 17١١ا.‏ 


١ 


هناك نوعين رئيسيين من أنواع الاتصال. أوهماء الاتصال غير اللفظي ١/00‏ 
68031110 , وثانيها)دء الإتتصال اللفظى 1720681 
000001101110 
أولاً - الإتصال غير اللفظي : 

وهو الأقدم والاكثر صدقاً إذا توافر لرموزه عنصر الخبرة المشتركة بين 
وسائل الاتصال غير اللفظي شيوعاً تتوافر له خاصية الصدق في معظم 
الأحيان وقليل من الناس هم الذين يملكون القدرة على إظهار تعبيرات 
وجهية تتناقض مع مكنونات نفوسهم . بل إن هؤلاء الذين تمرسوا على إخفاء 
ما بداخلهم بحكم ظروف عملهم أو تكوينهم النفسي كثيراً ما تفضح 
وجوههم خفاياهم في ظروف معينة وبتأثير مواقف غير عادية أو غير متوقعة 
بالنسبة هم . 


كا أن تعبيرات الوجه كوسيلة من وسائل الاتصال غير اللفظي يمكن أن 
توضح معناها أو تقدم تفسيرا لبعض أجزائها. ولكن في ظروف أخرى يمكن 
أن تكشف زيف الرسالة المتضمنة في الاتصال اللفظي وربما تفضح نوايا 
المتحدث وعدم صدقه أو اقتناعه بمايقول. وقليل من البشر هم الذين 
يملكون القدرة والمهارة الإتصالية العالية التي تعتمد على استخدام الرموز غير 
اللفظية الى جوار الرموز اللفظية في إقناع الآخرين. 

والى جانب تعبيرات الوجه كوسيلة للاتصال غير اللفظي نجد الإشارات 
باسكدام أجزاء الجسم البشري وكذلك بالأشياء المادية الي تحمل معى 
متفقاً عليه , بين المرسل والمستقبل. فاللمبة الحمراء على باب المدير أو غرفة 
العمليات الطبية تعني عدم السماح للدخول إلآ لأشخاص محددين اهكان 


يض 


يكون الحظر شاملا تماماً. والإشارة الخضراء تعني السماح بالمرور عند 
تقاطعات الطرق. والراية الحمراء تعنى الخطر. يية راية مساعد 7 
في مباراة لكرة القدم تعني ارتكاب غالفة كالتسلل مثلا أو تجاوز الكرة خط 
المرمى أو التماس. . . وهكذا. وقد يحدث الجمع بين الإشارات الجسمية 
والمادية عندما يطلق حكم المباراة صافرته ويشير بإحدى يديه أو بها معا إشارة 
لها معناها المتعارف عليه في مجال اللعبة. 

وتأتي الفنون التشكيلية في مقدمة وسائل الاتصال غير اللفظي التي تمحظى 
بجاذبية خاصة لدى فئات جماهيرية معينة كما أنها تعمّر كثيراً لتتجاوز القرون 
في بعض منها. ومن هذه الفنون النحت والتصوير والرسم والزخحرفة 
والعمارة. وكذلك فنون الرقص والإيقاع والتمثيل الصامت. وني حالات 
كثيرة تكون الضورة أكثر إقناعا وتأثيراً من آلاف الكلمات؛. كما قد تكون 
وعامة أساسية ده الكليات زيرهانا ويا بوك مفهؤة الزسالة اللنظة: 


وقد يأخذ الاتصال غير اللفظي 00 أخرى تتسم بالتأثير الحاسم وربما 
العنيف في بعض الأحيان. فالعرض العسكري في إحدى الدول قد يحمل 
رسالة أبلغ من أي إنذار مكتوب للأعداء. ويدخل في هذا الإطار ما يمكن 
أن نسميه الإتصال بالأعمال كالمقاطعة الاقتصادية لدولة معينة» أو الإضراب 
عن العمل أو تفجير منشأة حيوية عند الأعداء. أو غير ذلك من الأفعال 
والإجراءات التي تتحدث عن نفسها بغير حاجة إلى ألفا 
ثانياً - الاتصال اللفظى : 

بدأ استخدام اللغة في التفاهم الإنساني عندما تطورت المجتمعات 
وأصبحت قادرة على صياغة كلمات ترمز إلى معانٍ محددة يلتقي عندها أفراد 


المجتمع » ويعتمدون على دلالاتها في تنظيم علاقاتهم والتعبير عن مشاعرهم . 
وكان من الطبيعي أن تتطور اللغة كوسيلة جديدة للاتصال قِ أحضان 


يفن 


الاتصال غير اللفظي تستقي منه الدعم ينا وتستعين به في التوضيح 
والتفسير حيناً آخر. ولم يغن التطور الهائل في استخدام الرموز اللفظية عن 
الاستعانة بالرموز غير اللفظية في حالات كثيرة لتحقيق المزيد من الفاعلية 
والتأثير للرسالة الإقناعية . 

وقد عكف فريق من علاء اللغة على دراسة دلالات الألفاظ. وأسفرت 
جهودهم عن ظهور علم المعنى العام 567030]105 6686531 الذي هيدف إلى 
تخليص الفكر الإنساني من المغالطات اللغوية. وترتبط بهذه الدراسات 
البحث المعروف بالانجليزية الأساسية دناعم 8251 وهي لغة إبتكرت بعد 
استبعاد بعض الأفعال والمترادفات بغرض الاقتصاد في الثروة اللفظية. 
وتسهيل التفاهم بين الناس بالتركيز على عدد محدد من الكلمات ذات المعاني 
الدقيقة المحددة, بدلا من آلاف الكلمات الغامضة"©. 


ومعنى الكلمة في القاموس ليس كل شىءء فهناك الى جانب ذلك طريقة 
النطق والتعبير الوجهي | الماع من الروك التي لفيا ان 
والعبارة التي تحتويهاء فبعض الكلمات الطيبة قد تعتبر في ظروف أخرى مهينة 
أ و استفزازية. ويرى كيبوسوامي 320 لاكنامم 1 أن للرموز دلالة كبيرة 
خاصة في المجتمعات ذات الثقافات العريقة, ويضرب مثلاً على ذلك بما 
يحمله الاسم من دلالة بالنسبة لصاحبه. فعندما تسلمت سيدتان أجنبيتان 
طفلة هندية لنقلها إلى دار الحضانة في بلدة مجاورة» ظلت الطفلة تبكي في 
القطار ولم تستطع السيدتان أن تهدّئا من روعها. وجاءت سيدة هندية تحاول 
هي الأخرى دون جدوى. وأخيراً سألتها عن اسمها فأجابت: انديراء 
فنصحت السيدة المهندية السيدتين الأجنبيتين أن تنادياها باسمهاء. وبعد ذلك 
بدأت الطفلة مهدأ وتتقبل الطعام الذي يقدم لها وتتسلى بلعب الأطفال. 


)١(‏ ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة, ترجمة كال محمد بشر (دكتور)» القاهرة؛. مكتبة 
الشباب #*/191. ص 4١4‏ 16. 
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وهكذا تبين أن اسم الطفلة له دلالة كبيرة بالنسبة لها فهو يكسر الشعور 
بالغربة ويضع مكانه شعورا بالألفة والمودة". 

وقد أثبت علاء الدلالة أن الألفاظ تؤثر على الجهاز العصبى للإنسان. كما 
أن اختيار الألفاظ هو الذي يساعد على التحكم في اتجاهنات الناس 
وتصرفاتهم. ومع أن اللفظ ليس إلآ رمزاً للدلالة على الشيء فاننا نلاحظ في 
مجتمعات كثيرة أن هناك من يخلط بين الرمز والشيءء أو بين اللفظ ومدلوله 
فالراية الحمراء رمز للخطر وليست الخطر نفسه. والعلم رمز للدولة التي 
يمثلها وليس هو نفسه الدولة. وكذلك الحال بالنسبة للرموز اللفظية. 
فالكلمة رمز للثيء وليست نفسها هذا الثيء . ولا يزال بعض المصريين 
يطلقون على أبنائهم اسمين: اسم ظاهر ينادى به واسم خفي وهو المسججل 
في شهادة الميلاد فإذا استعمل أحد الحساد قوة السحر الأسود ضد الاسم 
المنداول باءت محاولته بالفشل. لأن الاسم الحقيقي لن يتأثر. ومن ثم لن 
يضار صاحبه. وفي جنوب ايطاليا لا يلفظ اسم الشخص الحسود اتقاءً 
لخطره. ويشار اليه بعبارة «الذي لا يسمى». وكلمة الموت لا تلفظ صراحة 
في كثير من اللغات وإنما يستعاض عنبها بألفاظ وعبارات مختلفة دفعا لشر هذا 
الرمز. 

وقد تطورت الرموز اللغوية بتطور المجتمع والمعتقدات السائدة فيه ففي 
البداية كانت اللغة متأثرة بمعتقدات السحر. ثم تطورت فأصبحت عملية 
وجدانية» وأخيرا بدأت مرحلة التعبير العقلي. فالمجتمع البدائي يؤمن بقوة 
السحر الكامنة في الألفاظ. وارتباطها ارتباطا وثيقا بالأشياء., وقد استغل 
الكهنة اللغة في التعبير العاطفي للتأثير في الناس بالعبارات الغامضة». 
والكللات ذات الجرس الموسيقي التي تشبه المخدر. ولا يزال هذا الاستعمال 


)١١(‏ ومتطقتاطن8 مدنحظ» ,نزعوه/م عدم أمنع0؟ 0 :«مناع 1100 4 :. 8 , ل10ج لاكنام مك1 
4 - 123 .مم ,1961 2008م.آ ,عكنه1آ 


التخديري للَّغة في السياسة والدعاية منتشرأء وتشير إليه حرب الألفاظ أو ما 
يعرف بالحرب الباردة بين الدول أو بين التكتلات العالمية. وتستعمل الدول 
في تعبئة شعوبها رموزاً ثقافية تمَثْل المعتقدات أو العواطف الأساسية لكل 
شعبء والتي يراها في صورة قضايا كلية لا يستطيع أن ينتقدها أو يرج 
عليها”'. 
أشكال الاتصال : 

يرى بعض الباحثين أن الشكل الأول للاتصال يدأ داخل الفرد. 
فالانسان يفكر في موضوعات كثيرة معظم الوقت قات هذه الموضوعات 
على جوانبها المختلفة ليصل إلى رأي معين قد يحتفظ به لنفسه أو ينقله إلى 
الآخرين. ويطلقون على هذه العملية أسم الاتصال الذاتي. ولكننا نرى كما 
سبق أن أوضحنا في مفهوم الاتصال أنه حوار بين طرفين أحدهما مرسِلٌ يبدأ 
عملية الحوار والطرف الثاني مستقبلٌ يكمل الحوار: وعلى هذا نستبعد هذا 
الشكل من التفكير الذاتي من أشكال الاتصال التي نرى أنها تنحصر في أربعة 
أشكال هي : : الاتصال الشخصي» والاتصال الجمعي » والاتصال الجاهيري 
وأخيراً الاتصال التنظيمي . وتنبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين يرون 
الاتصال في أحد شكلين هما الاتصال الشخصى والاتصال الجماهيري اللذان 
نشتان المكلين شري ْ 
أولاً - الاتصال الشخصي 

احتفظ الاتصال الشخصى بمكان الصدارة بين وسائل الاتصال الأخرى في 
قوة التأثير على مر العصور. فرغم ظهور وسائل الانصال الحديثة كالراديو 
والتليفزيون والصحافة المتطورة. وما صاحب ذلك من اتساع في دائرة انتشار 
الرسالة الإعلامية والتأثيرية بشكل هائل., إلا أن هذا التقدم افتقر إلى أهم 
)١(‏ إبراهيم إمام: العلاقات العامة والمجتمع . مرجع سابق. ص //ا7. 
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شيء يتمتع به الاتصال الشخصي . وهوالقدرة على معرفة صدى الرسالة عند 
المستقبل» وتوجيه الاتصال على أساس هذا الصدى مما يساعد على إحداث 
التأثير المنشود. إذا ما توافرت مهارات الاتصال عند المرسل». وتبيات ظروف 
المستقبل لتلقى الرسالة . 
كى) يتميز الاتصال الشخصي بالإضافة إلى ذلك بما يل : 
)١(‏ انخفاض تكلفة الاتصال بالقياس إلى الوسائل الأخرى, وبالطبع فان 
ذلك يتطلب جمهوراً محدوداً لووقا وغير مشتت. 
(؟) إمكان توجيه الرسالة إلى الجمهور المستهدف مباشرة. وهذا يتيح 
استخدام اللغة المناسبة لمستوى الأفراد الذين نتحدث إليهم . 
() سهولة تقدير حجم التعرض للرسالة. 
واللقاءات العابرة . 


وما سبق نستطيع أن نخلص إلى تحديد مواصفات الاتصال الشخصي على 
أنه حوار بين فردين أو بين عدد قليل من الأفراد يستطيع فيه المرسل 
والمستقبل أن يتعرف على الآخر بشكل واضح وأن يقدّر مدى تفاعله وتأثره 
على نحو أقرب إلى اليقين منه الى الحدس والتخمين. فإذا زاد عند أفراد 
الجمهور المستقبل عن الحد الذي يمكن المرسِل من معرفة جميع أفراده وتقدير 
مدى تفاعلهم وتأثرهم برسالته بشكل يقيني مؤكد انتقل الاتصال من دائرة 
الاتصال الشخصي إلى دائرة أوسع تعرف بالاتصال الجمعي . 


ثانياً - الاتصال الجمعى : 


هو ذلك النوع من الاتصال المواجهي الذي يقوم فيه المرسل بمخاطبة عدد 
غير محدود من الجمهور المائل أمامه في مكان معين وفي وقت محدد. ويستطيع 


يض 


أن يقدّر بشكل تقريبي مدى تفاعلهم مع ما يقول وتأثرهم بمايقال. وإذا 

كان نجاح الاتصال بصفة عامة يتوقف على مدى معرفة المرسل بالمستقبل 

بالإضافة إلى غير ذلك من العوامل. فليس من الضروري في الاتصال 
الجمعي أو الجماهيري أن تكون المعرفة فردية تتعلق بخصائص كل فرد على 

حدة» وما يتميز به من سهات شخصية كما هو الحال في الاتصال الشخصي . 

ويأخذ الاتصال الجمعي عدة أشكال أكثرها شيوعاً الخطب والندوات: 

)١(‏ الخطب: تعتبر الخطبة في حالة وجود متحدثين مؤثرين أنجح وسائل 
الاتصال المستخدمة لنقل الأفكار والمعلومات الى الجماهير المكونة من 
جماعات صغيرة. كما أنه يمكن تحديد مضمون الخطبة ليلائم كل جمهور 
على حدة إذا دعت الضرورة الى ذلك. ومن أهم الخطب وأشهرها 
الخطب الدينية» وهناك أيضاً الخطب السياسية؛ والخطب التي تلقى في 
الحفلات الاجتاعية والمناسبات الرسمية . 

)١(‏ الندوات: تتنوع الندوات بتنوع الموضوعات التي تدور حوفاء فهناك 
الندوات الدينية؛ وهناك الندوات الأدبية. وكذلك الندوات التي 
تتناول أموراً اقتصادية أو اجتاعية أو ثقافية. وفي جميع الأحوال بجلس 
على المنصة الرئيسية لاندوة المتحدثين الرئيسيين الذين يتطلع الجمهور 
الى الاستماع اليهم . ويقوم بادارة الندوة شخص له مكانته واهتمامه 
بموضوع الندوة. ومن الضروري أن تتاح الفرصة للحاضرين لتوجيه 
اسئلتهم وإبداء آرائهم فيما يصدر عن الندوة من أفكار وما يشار من 
مناقشات . 


ثالثاً ‏ الاتصال الجماهيري : 


إذا كان الحوار بين طرفين متقابلين يمثْل الوسيلة المشلى لتحقيق التفاهم في 
التجمعات الصغرى فإن ضرورات العصر الذي نعيش فيه تقتضى في أغلب 
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الأحوال أن يكون هذا الحوار بين طرفين غير متقابلين. فالمجتمع المعاصر 
يمكن أن نطلق عليه مجتمع المنظمات» حيث حلت المنظبات محل الأفراد في 
مجالات التعامل المختلفة. وأصبحت هذه المنظمات تتعامل مع ملايين الأفراد 
بعد أن كان الفرد في العصور الخالية يقضي حياته كلها دون أن يزيد عدد من 
يعرفهم من البشر عن بضع عشرات أو مئات على أقصى تقدير. وقد حلّت 
الحكومة (الدولة) كمنظمة كبرى مكان العديد من التجمعات البشرية 
الصغرى كالقبائل والعشائر والبطون وغيرها. وقد تطلب وجود هذه المنظمات 
على اختلاف مستوياتها وسائل لتحقيق التفاهم ونقل المعلومات بين هذه 
المنظمات وجماهيرها. وجاء ظهور وسائل الاتصال الجماهيرية ليحقق هذه 
المنظمات ولمجتمعاتها قدراً كبيراً من التفاهم والتفاعل حيث أصبح من العسير 
أن نتخيّل أي مجتمع بدون هذه الوسائل. فالصحف والإذاعات القومية 
والدولية وشبكات التليفزيون هي الإسمنت الذي يشد أجزاء المجتمع ويجعل 
منبا بناءٌ متكاملا . 


حقيقة أن هذه الوسائل تقوم ببث العديد من الرسائل الإعلامية 
والإقناعية والترفيهية والتثقيفية دون أن يتعرف موجهو هذه الرسائل على رجع 
الصدى الفوري عاء063ء6/ نإاء:1:0:26013 لما يقولون. وهذا أدى إلى 
فقدان التفاعل الفوري بين هؤلاء القائمين بالاتصال وجماهيرهم المستهدفة 
من هذا الاتصال. وكان من الطبيعي أن يبحث علماء الاتصال الجماهيري 
عن حل لهذه المشكلة ومحاولة الحصول على رجع صدى الرسالة الموجهة من 
خلال هذه الرسائل الحديثة بأي شكل ومهم) كانت التضحيات. وقد 
مخضت هذه الجهود عن تصميم بحوث القراء والمستمعين والمشاهدين 
وغيرها من البحوث الخاصة بالحملات الإعلامية والإعلانية لمعرفة رجع 
الصدى في وقت لاحق. كما فتحت المؤسسات الإعلامية أبواءها للججاهير 
ولخطابات القراء والمستمعين والمشاهدين ليتعرفوا من خلال ذلك كله على 
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رجع صدى المواد التي تقدم من خلال هذه الوسائل . 

وتحولت هذه الوسائل في الدول المختلفة الى صناعات ضخمة تحتاج إلى 
تمويل كبير والى دعم من الدولة في بعض الأحيان لكي تستمر في قيامها 
بوظيفتها على أكمل وجه. وني بعض الدول التي تترك ملكية هذه الوسائل 
للأفراد أصبح هؤلاء يملكون سلاحاً خطيراً يخدم مصالحهم الخاصة بالدرجة 
الأولى ومصالح الجماعات التي ينتصون إليها. كما هو الحال في سيطرة 
الصهيونية العالمية على وسائل الاتصال الكبرى في الولايات المتحدة 
الأميركية . 


رابعاً ‏ الاتصال التنظيمي : 

وهو ذلك النوع من الاتصال الذي يتم داخل المنظيات والذي هيدف إلى 
ضمان انسياب المعلومات والأفكار باقصى درجة ممكنة من المستويات الإدارية 
المختلفة إلى المرؤوسين وانتقال رجع الصدى من هؤلاء المرؤوسين إلى 
المستويات الإدارية المختلفة في المنظمة . 

وقد تطورت الدراسات الخاصة بهذا النوع من الاتصال في النصف الثاني 

من القرن العشرين لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى اهيار الاتصال التنظيمي 
في بعض المنظيمات والأسباب النيي تؤدي إلى نجاح هذا الاتصال وزيادة 
فعاليته في البعض الآخر. وقد أثبتت معظم الدراسات العلاقة الوثيقة بين 
زيادة الإنتاج وارتفاع الروح المعنوية ووجود أنظمة اتصالية رفيعة المستوى. 
فقد اتضح أن تدفق المعلومات من الإدارة الى العاملين ووضوح هذه 
المعلومات يساعد على القيام بالعمل بكفاءة عالية, ويقضي على احتماللات 
الغموض والتردد وانتشار الشائعات . 

وكذلك فإن مفهوم الإدارة الحاضرة لا يتحقق إلا إذا توفرت قنوات 
اتصال مستمرة بين العاملين والادارة على مختلف المستويات. فمن خلال هذه 
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القنوات تتعرف الإدارة على مشكلات العمل وآمال العاملين واقتراحاتهم 
الخاصة بالتطوير ومواجهة المشكلات التي تنشأ ني مجال العمل. إن شعور 
العاملين بأهميتهم الإنتاجية يدفعهم دائأ إلى الإجادة ويرغبهم في مواصلة 
العمل دون كلل أو ملل. ولكي يشعر العاملون بأميتهم فلا بد أن يكون 
هناك دائماً هدف واضح يؤمنون به ويعملون على تحقيقه. ولا بد أن يدركوا 
تقدمهم نحو تحقيق هذا ال هدف, وإسهامهم في بلوغه. وهنا يلعب الاتصال 
التنظيمي دوره في تنمية الشعور بالانتاء للمنظمة, والاستقرار الوظيفي, 
وتقدير المنظمة لعمل الأفراد. وتحقيق الذات. وبذلك ترتفع الروح المعنوية 
للعاملين. وتسيطر عليهم روح الفريق ويزداد تماسكهم وتحمسهم للعمل 
ومقاومتهم للإحباط . 
فنون الاتصال : 

تتنوع فنون الاتصال بتنوع الوظائف والأهداف التي يسعى القائمون 
بالاتصال الى تحقيقها. وقد تطورت هذه الفنون مع تطور وسائل الاتصال 
نفسها وتطور الحاجة اليها في المجتمع المعاصر. ونستطييع أن نحدد هذه 
الفنون على النحو التالي : 

أو الإعلام . 

ثانيا - الدعاية . 

ثالثاً - الدعوة . 

رابعاً - التعليم . 

خامسا ‏ الإعلان. 

ونستطيع أن نميز بين هذه الفنون على النحو التالي : 
أولاً - الإعلام : 

يُقصد بالإعلام نقل الأخبار والمعلومات الجديدة التي تهمّ الجمهور في 
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وقت معين. فإذا لم يكن الخبر مستكملاً لعناصره الفنية من حيث الدقة 
والحالية (الجدة) والأهمية فإنه يفقد قيمته الإعلامية. بل إن ترتيب الخبر في 
النشرة الإخبارية في الإذاعة أو التليفزيون أو في صفحة الأخبار. والمساحة أو 
الوقت الذي يعطى له وغير ذلك من وسائل الؤبراز أو الإخفاء يعتير مؤشرا 
للدلالة على أن النشر ما زال في دائرة الإعلام» أو أنه انتقل إلى دائرة التأثير 
المقصود الذي يميْزْ الدعاية عن الإعلام . 

ورغم أنه من السهل تعريف كل من الإعلام والدعاية إلآ أنه من 
الصعب جدا التمييز بيبا لأن الإعلام عامل أساسي في الدعاية, فلكي 
تنجح الدعاية فلا بدّ أن تستند إلى واقع سياسي واقتصادي. ولذلك لا بد 
الثاني المنشووة, 
ثانياً - الدعاية : 

الدعاية من أكثر الكلمات التي لم يُتفق على معناها حتى بين المتخصصين في 
دراسات الاتصال. ويرجع ذلك إلى ما عانته الكلمة من استخدامات متعددة 
في الأنظمة المختلفة. حتى إن بعض الباحثين الآن يرفضون تحديد تعريف 
دقيق لها ويكتفون بذكر التعريفات المتعددة التى أدلى مها الباحثون الآخرون. 

وفي رأبى إن الدعاية هى تلك الجهود المقصودة للتأثير في الغير لإقناعه 
بفكرة أو رأي, أو كسب تأييده لقضية أو شخص أو منظمة, أو تغيير الآراء 
والاتجاهات السائدة نحو قضية معينة أو شخص أو منظمة مبدف تغيير سلوك 
الأفراد والح ماعات» أو خلق اغاط جديدة من السلوك2©. 

وتعمد إحداث التأثير هنا هو شرط أساسى لوجود الدعاية, فأي رسالة لها 
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تأثير حتى ولو كانت إعلاماً. لأن الرسالة الإعلامية هي تعبير عن فعل 
حدث» وأي فعل له رد فعل طبيعي. ولكنه يختلف عن رد الفعل المخطط 
لإحدائه عن طريق الرسالة التي تستهدف إحداث تأثير محدد. 

والدعاية مهذا المفهوم هي ظاهرة اجتاعية ارتبطت بنشأة المجتمعات. فمنذ 
الأزل كان هناك دائ) أفراد يبغون إشراك غيرهم فيما يرونه من أفكار 
ومعتقدات. أو التأثير عليهم لمارسة أنماط معينة من السلوك. وقد اختلفت 
أساليب التأثير هذه بين مخاطبة العقل أو الغرائز. وبين الاعتماد على الصدق 
والحقائق أو الكذب والأوهام. وهذا هو جوهر الخلاف في التعريفات التي 
قدمت للدعاية . 

فقد عرفها العالم الأمريكي ليونارد دوب بأنها: «محاولة التأثير في 
شخصيات الأفراد والسيطرة على سلوكهم لأغراض تعتبر غير علمية أو ذات 
قيمة مشكوك فيها في مجتمع ما ني وقت معين»". وهذا لا يكون إلا في 
المجتمعات البدائية التي لم تنل حظاً من التعليم. أو عند الأطفال الذين لم 
تتسع مداركهم للبحث والدراسة المنطقية. أو حينما يكون في وسع الداعية 
أن يعزل الأفراد والجماعات عن مصادر التأثير الأخرى. 

ورغم أن جاك درينكورت يرى أن «كل شيء دعاية» لأن كل شيء في 
المجالات السياسية والاقتصادية يبدو مرتبطاً بهذه القوة التأثيرية, إلآ أنه ل 
يعتبرها شراً خالصاً فهي كا تستخدم في الخداع أو التضليل قد تستخدم أيضاً 
في تحرير الأوطان وخحدمة قضايا الإنسانية. وقد كان استخدام هتلر 
وموسوليني وغرجبا من الطغاة للدعاية في تضليل شعوبهم وقيادتها إلى مصير 
غير مأمون سببا من أسباب تشويه الكلمة وتغيير دلالتها حتى أصبحت بعض 
الدول تسمي دعايتها إعلاماً. وأخذ بهذا التفكير بعض الباحثين. بينما أخذ 
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البعض الآخر بفكرة تعدد أنواع الدعاية والتمبيز بين هذه الأنواع على 

الأسس التالية : 

)١(‏ الدعاية البيضاء: وهي التي تخاطب العقل والعواطف السامية وتعتمد 
على المنطق في عرض الحقائق وتكشف عن مصدرهها واتجاهها 
واهدافها. 

(؟) الدعاية السوداء: وتلجأ هذه الدعاية إلى مخاطبة الغرائز والانفعالات 
وحشد الأكاذيب والأوهام دون أن تكشف عن مصدرها أو تحدد 
اتجاهها أو اهدافها. ومثال ذلك الإذاعات السرية والشائعات وحملات 
الهمس والكتابة في الصحف بأساء وهمية» والمطبوعات التى لا تتحدد 
جهة إصدارها. ْ 

(9') الدعاية الرمادية: و هي أكثر ذكاء من : الدعاية السوداء. وأكثر منها 
خطراً لأنها تستند ل بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارهاء وتضيف 
اليها بعض الأكاذيب بحرص نري :رعق ونا ا#ركنا يعوفيا نشي 
يصعب على القارىء غير المدقق اكتشاف ما فيها من تضليل وخداع : 
كا أنها تخلط بين لمحاطبة العقل والغرائزء وتكشف عن مصدرها في 
الوقت الذي يظل فيه اتجاهها ونواياها غامضة على الجمهور أو مضللة 
له. 


ثالثاً - الدعوة: 

لا خلاف بين الدعوة والدعاية من الناحية اللغوية فالأصل دعا في 
الحالتين. ولكن من الناحية التطبيقية نجد أن الخلاف كبير جداً يكاد يصل 
إلى حد التناقض . فقد ارتبطت الدعاية بالمجال السيابى. والسياسة لا أمان 
ها كا يقولون. واحتالات الخداع والتضليل قائمة ومتوقعة في أي وقت. 
وقد انعكست هذه النظرة إلى السياسة على الدعاية وأكدتها تمارسات الكثير 
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من 0 السياسية في العصور المختلفة. في حين أن الدعوة ارتبطت بأنبل 
القيم وأ سمى الرسائل التي تهبدف الى خير البشرية ونشر الفضيلة في ارجاء 
المعمورة ومحاربة الرذيلة في أي مكان. وتقوم الدعوة على الحق والصدق. 
والإيمان العميق. والصير على البلاء. 

وقد اعتمدت الدعوة الاسلامية على الإيمان الصادق. والصير على الأعداء 
وحسن المخاطبة هادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادهم 
بالتى هي أحسن». وقد نجحت هذه الدعوة في مواجهة كافة المؤامرات 
ونشر الإسلام خلال الفترة القصيرة التي شهدت دعوة الرسول يل وخلفائه 
الراشدين الى هذا الدين. وما زالت الدعوة الإسلامية تواجه خصوما ألدّاء 
في كل أنحاء العالم. وحملات شرسة تستهدف تشويه صورة الإسلام 
والمسلمين. وهذا يتطلب من رجال الدعوة الإسلامية والأقسام العلمية 
المتخصصة مواجهة هذه الحملات بتخطيط علمي مدروس. 


رابعاً - التعليم : 

يختص هذا الفن من فنون الاتصال بنقل التراث والمهارات الأساسية من 
جيل إلى جيل . وإذا كانت المدرسة والجامعة تلعبان ذورا أبناضًا ف أداء 
هذه الوظيفة فإن وسائل الاتصال الجماهيرية تقوم هي الأخرى بأداء هذا 
الدور بشكل مباشر حينا أو غير مباشر أحيانا أخصرى. فالبرامج التعليمية في 
وسائل الاتصال الجىاهيرية تكمل دور المدرسة والجامعة وتضيف إليه ف بعض 
الأحيان بحسن اختيارهم مقدّم المادة التعليمية. ووسائل الإيضاح التي 
يستخدمها والحاذبية التي تتمتع مها بعض هذه الوسائل, بالإضافة إلى التنوع 
الذي يتيح لغير المتخصصين في حقل معين أن يلموا بمعلومات جديدة عليهم 
من تخصصات أخرى . كا لعبت وسائل الاتصال الجماهيرية 5 بعض 
امعتمحات ورا شياتد! في محو الأمية وتتمثل هذه المساندة بالتذكير الدائم 
للاشخاص با تعلموه لعدم النسيان والارتداد. وتتطلب ممارسة هذا 7 
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الاتصالي معرفة دقيقة باستعدادات الأفراد واختيار أفضل الأساليب لنقل 
المادة التعليمية الى الجمهور المستهدف . 
خامساً - الإعلان: 

الإعلان هو الجهود غير الشخصية التي يُدفع عنها مقابل بواسطة ممول 
معين لعرض الأفكار أو السلع أو الخدمات وترويجها. وقد تطور فن الإعلان 
في هذا القرن تطورا هائلا بسبب المنافسة الشديدة بين وسائل الاتصال 
الجماهيرية للفوز بأكبر نسبة من الإعلانات. فالإعلان يشكل دخلا أساسياً 
لمعظم وسائل الاتصال الجماهيرية في الدول النامية والمتقدمة على السواء . ولا 
تستطيع الصحف والاذاعات أو المحطات التليفزيونية في بعض الدول أن 
تستمر في أداء دورها إذا هبطت حصيلة الإعلان بدرجة أو بأخرى. 

وقد يصبح الإعلان سلاحاً ذا حدّين, فهو من ناحية يساعد الصحيفة أو 
الإذاعة أو التليفزيون على الحياة ويمدّها بدعم لا يستهان به. لكنه من ناحية 
أخرى يمكن أن يستخدم كأداة للضغط على الوسيلة لعدم نشر الحقيقة في 
بعض الأمور التي تخص المعلن أو التحيز إليه بأي شكل من الأشكال. 
ويلبى الإعلان في نفس الوقت حاجة أساسية عند المعلن والمستهلك على 
السواء في بعض الحالات. ولكن يبقى بعد ذلك الجانب الآخر للإعلان 
حينا يثير تطلعات الأفراد من ذوي الدخول المحدودة في بعض الدول النامية 
إلى سلع استهلاكية تستنزف دخوهم, أو تثير الإحباط لديهم إذا عجزوا عن 
شرائها. 


دعائم الاتصال الناجح : 
تتلخص دعائم الاتصال الناجح ف العناصر السبعة التالية : 
)1( مصداقية المصدر: الثقة العالية من جانتف ا جمهور ف المصدر هي 
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أساس التعرض للرسالة والقابلية للاقتناع بها. وهذه الثقة تنشأ من 
تخصص المصدر ومقدرته على معالجة الموضوع بالإضافة إلى مهاراته 
الاتصالية» ومركزه الاجتماعي . 

التعبير عن الواقع : ينبغي أن تتفق الرسالة مع الواقع المحيط بها وأن 
تتمشى مع الأحداث التي تجري في المجتمع . 

المعلومات التي لها مغزى: فالمستقبل لا بدّ أن يجد في الرسالة مضموناً 
يعنيه ويتفق مع نظامه القيمي. كا أن الأفراد يتابعون مواد الاتصال 
التي تحقق لهم أكبر فائدة وتشبع عندهم رغبات معينة. وهذا هو معنى 
العبارة التي تقول إن المضمون يحدد الجمهور وأن لكل شعب صحافته 
الوضوح: يجب أن تصاغ الرسالة في عبارات سهلة؛, وأن تعني 
للمستقبل نفس ما تعنيه للقائم بالاتصال. كما أنه ينبغي تبسيط 
الموضوعات المعقدة وعرضها في أسلوب جذَّابٍ. ومن الضروري أن 
يكون للمتحدث خط فكري واضح يعبر عن السياسة التي يمثلها 
بشكل ثابت. 

الاستمرارية والاتساق: الاتصال عملية مستمرة لا تنتهي؛. كما أن 
التكرار ضروري لضمان نسبة التعرض للرسالة وإدراكها على النحو 
المقصود. والتنويع في التكرار ضروري لزيادة المشيرات الإقناعية التي 
تتسق مع ظروف الأفراد والجماعات . 

إمكانات المستقبل: ينبغي أن يضع القائم بالاتصال في اعتباره قدرات 
الجمهور المستهدف على استيعاب الرسالة. أو ما يعرف بمهارات 
المستقبل في إكمال العملية الاتصالية من حيث المعرفة. والقدرة على 
القراءة» وعادات الاتصال. 

الوسائل المناسبة: ينبغي اختيار الوسائل التي يتعرّض ها الجمهور 
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المستهدف والتي تصلح لتناول الفكرة المطروحة تبعاً المراحل انتشارها 
فالاتصال الجماهيري له دور فعال في إثارة الانتباه إلى الفكرة. بينا 
الاتصال الشخصي هو الوسيلة الحاسمة في الإقناع بالسلوك المرتبط 
هذه الفكرة. 

أهمية التكامل بين وسائل الاتصال وأنواعه وأشكاله : 


إذا كانت إحدى وسائل الاتصال الجاهيرية تمناز عن غيرها بقدرتها على 
عرض فكرة معينة بشكل أكثر وضوحاًء أو ني زمن أسرع, أو على نطاق 
أوسع أو غير ذلك عن عوامل التفضيل في اختيار وسيلة معينة فالذي لا شك 
فيه أن أيا من هذه الوسائل لا تستطيع أن تحقق كل ما هو مطلوب من انتشار 
وتأثير. وإذا كنا نستطيع القول ان جمهورا معينا بمكن ان يتعرض لأكثر من 
وسيلة فهناك جماهير أخرى لا تتعرض بحكم ظروفها الخاصة الا لوسيلة 
واحدة: 

وحين]| يقرر القائم بالاتصال اختيار وسيلة معينة لانها اكثر ملاءمة 
لموضوعه من الوسائل الاخرى فإنه يفعل ذلك مضطراً لاختصار النفقات 
والمجهودات البشرية الفنية. وكل| تزايدت اهمية الموضوع كان من الضروري 
اختيار اكثر من وسيلة لمخاطبة جماهير اكثر اتساعاً والاستفادة من مزايا هذه 
الوسائل . وعندما يصبح الموضوع قضية عامة تمس مصالح الوطن أو تؤثر على 
سلامة المواطنين او مستقبلهم . يكون من الضروري ان تتضافر كافة الجهود 
من خلال جميع وسائل الاتصال الجماهيرية وكذلك الاتصال الشخصي 
لتوضيح ابعاد هذه القضية وأساليب مواجهتها والتصدي لا يمكن ان تسببه 
من مشكلات . 

خذ مثلا قضية الادمان كنموذج للقضايا الاجتماعية المعاصرة التي تشغل 
المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء. هل يمكن ان تتناولها وسيلة واحدة 
من وسائل الاتصال؟ وهل يمكن ان يقتصر تناولهها على الاتصال الجاهيري 
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فقط؟ وهل يكفي استخدام الاعلام كأحد فنون الاتصال في عرض ابعاد 
هذه القضية وتوضيح جميع الجوانب المتصلة بها؟ أو هل يكفي مثلا قيام 
الدعاية او الدعوة بهذا الدور بعيداً عن فنون الاتصال الأخرى. 

في مثل هذه القضايا المهامة والخطيرة التي تؤثر على مستقبل الأمم 
وحاضرها يلزم ان يكون هناك نوع من التخطيط المشترك بين كافة وسائل 
الاتصال في الدولة, وكافة الجهات المعنية بالمشكلة, لمواجهة هذا الخطر 
والتصدي للآثار المدمرة الناتجة عن استفحاله. وهذا يؤكد على أهمية التكامل 
بين وسائل الاتصال المختلفة. وأهمية الاستفادة من كل الفنون الاتصالية في 
مواجهة القضايا والمشكلات العامة . 

ولكي تتحقق الاستفادة المثلى من وسائل الاتصال المختلفة في تناول 
المشكلات والقضايا العامة يتحتم أن نعرف بالتفصيل مزايا كل وسيلة من 
هذه الوسائل وأساليب استخدامها مرا دور هذه الوسائل في تشكيل الرأي 
العام. وانجاح خطط التنمية وتحقيق التكيف الجاهيري العام. وهذا ما 
ستتناوله بالتفصيل الفصول التالية من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 
< وسائل الاتصال 
لجماهيرى والمجتمع 


اين 


هل صحيح القول «بأن لكل أمة الصحافة التي تستحقها؟» ذلك أحد 
الأقوال التي شاعت منذ زمن بعيد بين بعض المهتمين بالصحافة كوسيلة من 
وسائل الاتصال الجهاهيري. لكن صحة هذا القول ومدى انطباقه على كل 
مجتمع قديم أو حديث» يظل موضع تساؤل كبيره ويستحق وقفة متأنية نتيين 
منها حدود العلاقة بين وسائل الاتصال اللجماهيري والمجتمع بصفة عامة. 

إن نظرة فاحصة الى وسائل الاتصال الجاهيري في مجتمعين. أحدهما 
متقدم والآخر نام » تعطينا انطباعاً حقيقياً بوجود فروق شاسعة في الإمكانات 
المادية والبشرية والفنية المتاحة لوسائل الاتصال الجماهيري في المجتمع المتقدم 
ولثيلاتها ني المجتمع النامي. ولا شك أن هذه الإمكانات إذا اقترنت 
بالظروف الاقتصادية والاجتاعية في كل مجتمع منهها تجعل ني الإمكان القول 
بأن دور وسائل الاتصال الجماهيري في المجتمع المتقدم أكثر تطوراً وأقوى أثراً 
منه في المجتمع النامي. وهذه الحقيقة تؤكد قوة الدور المستمدة أساساً من قوة 
الإمكانات الى جانب ملاءمة الظروف الخاصة بكل مجتمع. فالعلاقة التأثيرية 
المتبادلة هنا بين وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع تحدها فيم) يتعلق بهذه 
العبارة هذه الحقيقة تماما ولا تتعداها. 

لكن هذه الحقيقة لا تنسحب إلى أهمية وسائل الاتصال الجماهيري في كل 
مجتمع ‏ حيث تتساوى هذه الأهمية. سواء كانت في مواجهة مجتمع متقدم أم 
كانت في مواجهة مجتمع نام . ذلك أن حاجة كل مجتمع الى وسائل الاتصال 
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الجماهيري واحدة, وهي مستمدة أساساً من حاجته الى نوعية الأنشطة 
والوظائف التي تستطيع هذه الوسائل القيام بهاء وليست مستمدة من 
إمكانات هذه الوسائل أو ظروف المجتمع الذي تنتمي اليه. والفرق هنا بين 
مجتمع متقدّم ومجتمع نام . هو أن وسائل الاتصال الجماهيري قد ترتفع في 
المجتمع المتقدّم الى مستوى الدور المطلوب منها فتؤدي وظائفها بقدر أكبر. 
بيها لا ترتفع هذه الوسائل في المجتمع النامي الى مستوى الدور المطلوب منها 
فتضعف قدراتها عن أداء وظائفها بنفس المستوى. 


وإذا شئنا تشبيهاً يستدلٌ به. قلنا إن الفرد يمل الوحدة الأولى في كل 
جتمع , والأفراد جميعاً داخل كل مجتمع يستمدون أهمية متساوية في الأدوار 
النيي يقومون بهاء وذلك لأن قوة دور كل منهم تعود الى إمكاناته والظروف 
المحيطة به. وكلما كانت الإمكانات أوفر والظروف أنسبء كلما كان دور 
الفرد أقوى, والعكس صححيح . 

وقد يقول قائل إن هناك مجتمعات بدائية تستخدم وسائل اتصال تقليدية 
ولا تعرف شيئاً عن وسائل الاتصال الجماهيري, فأين الأهمية التى تمثلها 
وسشائل الاتضال المإهيري: ق غلك المجتمعات؟ والضالطة قي هنذا الوك 
واضحة, ذلك لأن وجود الفرد شرط لأهميته في قيام المجتمع وبالتالي» فإن 
وجود وسائل الاتصال الماهيري شرط لأهمية الوظائف التى تؤديها في حياة 
المجتمع . فإذا وجدت هذه الوسائل في مجتمعين تساوت أهمية الحاجة الى 
الوظائف التي تؤديها فيها. لكن قوة الدور الذي تقوم به في حياة كل الأفراد 
والجهاعات داخل كل منهما من خلال هذه الوظائف تختلف باختلاف 
الإمكانات المتاحة لها والظروف المحيطة بها في كل مجتمع منهم|. ومن ثم 
فإن وسائل الاتصال الجاهيري » من سمات المجتمع الحديث. 

وبالتالي» فإن وسائل الاتصال الجماهيري تقوم بوظائف أساسية لها أهميتها 
في كل مجتمع حديث. ولئن كانت هذه الوسائل تختلف في قوة الدور الذي 
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تؤديه داخل كل مجتمع, إلا أن هذه الحقيقة لا تؤثر على مدى حاجة كل 
جتمع الى الوظائف التي يؤدمها . فهذه الحاجة واحدة. ومنها تستمد هذه 
الوسائل وجودها وأهميتها . 


الأسباب التى تدعو الى استخدام وسائل الاتصال 
الجماهيري فق المجتمعات المعاصرة : 


تتعدّد المجالات التي تستخدم وسائل الاتصال الجماهيري. وتتنوع في 
المجتمع المعاصر . ويرجع ذلك الى ما يتسم به هذا المجتمع المعاصر من 
سهات أساسية لم تكن معروفة في المجتمع القديم. وهذه السمات الأساسية 
هي التي دفعت بعض الباحثين الى وصفه بالمجتمع الجماهيري 81255) 
(ا2050016. وهي سمات تشكل في مجموعها تلك الأسباب الي دعت الى 
أهمية استخدام وسائل الاتصال الجماهيري من ناحية. والى تعدّد المجالات 
التي تستخدمها وتنوعها من ناحية ثانية . 

ففي هذا المجتمع الجماهيري تبلورت عدة ظواهر شكلت:تلك البيات 
الأساسية المميزة له. فقد نمت ظاهرة الحضر والصناعة نموا واضحا على 
حساب ما كان يميز المجتمع القديم من ظاهرة الريف والزراعة. وكلهما خطا 
المجتمع خطوات نحو مزيد من التقدم. كلما كانت هذه الظاهرة أكثر وضوحاً 
وتعقيداء لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتاعية وسياسية . 

وتبع هذه الظاهرة» ظاهرة أخرى تتصل بالنمو المتزايد للسكان. وزيادة 
حجم السكان تقترن به مشكلات الاتصال والمواصلات والقدرة على 
الاستجابة والاقتناع . كا أن زيادة حجم السكان ترتبط بزيادة تعدّد الجماهير 
النوعية المرتبطة بمؤسسات معنية وتنوعها نتيجة لزيادة التخصص في العمل . 


-[0ن) :هلامآ .1805ه711ل::71زمء ككوالا [ه تروواه506 ه كل جهنده1 ,.© ,اتهن 3540 (1) 
18-29 .مم ,1969 ,.طناط مفللتصعدكة بمعنا 


/اه 


وهذه الظاهرة وما ترتبط مهاء وإن كانت تعنى التباعد بين المؤسسات أو 
المنظيات وجماهيرها. إلا أنها تعني تعدّد الحاجات وتعدّد محاوللاات إشباعها. 


كا نمت ظاهرة المنظهات أو المؤسسات الجاهيرية الاقتصادية والاجتماعية. 
والتي أصبحت تنتظم معظم الأنشطة في كل مجتمع جماهيري معاصرء وهذه 
الظاهرة تزداد أيضاً وضوحاً وتعقيداً كلما كان المجتمع أكثر تقدماًء لما يرتبط 
مها من تعقد الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتتراعية, ولما يترتب عليها من 
ترتيبات متجددة لصياغة العلاقات الرسمية داخلها وفيما بينهاء ولتنظيم 
الأنشطة التي تقوم بهاء وهو تنظيم يفتقد تدريجيا السمة الانسانية» وما ينتج 
عن ذلك كله من آثار نفسية واجتماعية على الأفراد والجماعات العاملة فيها 
والمتعاملة معها. 

وتبع هذه الظاهرة. ظاهرة التجمع المركز «مذتلةىن!». وتعني احتفاظ 
جماعات معينة في كل مجتمع بمشاركة مستقلة. وبتأثير ذاتي على النظام 
الاجتاعي كله. فقد أصبحت المؤسسات الاقتصادية في المجتمعات المتقدمة 
مثلاً مراكز للقوة الاقتتصادية والسياسية معاً. وهي ببذه القوة المزدوجة تمارس 
تأثيرها داخل مجتمعها من ناحية. كا تمارس تأثيرها على العلاقات بين 
المجتمعات المتقدمة ذاتها من ناحية ثانية» وبينها وبين المجتمعات النامية من 
ناحية ثالثة . 

ونمت أيضاً ظاهرة الثقافة الجماهيرية «26نان!نا© 484355 والتي عَيّزها سمتان 
أساسيتان, هما شعبية محتواها والانتشار الواسع لوسائلها كالموسيقى والأدب 
والفن والترفيه. وهذه الظاهرة تزداد وضوحا كذلك كلا ارتقى المجتمع على 
سلم الحضارة المعاصرة. كم) تزداد تعقيدا لما يترتب عليها من آثار نفسية 
واجتماعية كالتماثل والسلوك الجماعي وهبوط الذوق العام. وما شابه ذلك. 

ويضاف الى ذلك, مو ظاهرة التقدّم التكنولوجي المستمر. وعلى الرغم 
من أن التقدم التكنولوجي يعتبر ضرورة حياة للمؤسسات والمنظات كلها 
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بصفة عامة, والمؤسسات والمنظيات الاقتصادية والصناعية منها بصفة خاصة. 
إلا أنه يتطلب جهوداً كبيرة لإحداث درجة استيعاب مناسبة لسرعة حدوثه 
داخل نفسية الأفراد في كل مجتمع معاصر حتى يمكن أن يتكيّفوا مع التغيرات 
المحيطة بهم بطريقة آمنة. 

كها يضاف الى ذلك. ما حدث من تزايد وتعقيد في ظاهرة الاعتماد المتبادل 
بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظيات, والاعتماد المتبادل ظاهرة 
طبيعية» وهي التي تعطي كل مجتمع تماسكه وتآلفه بالاشتراك مع ترائه الثقاني 
المشترك. غير أن زيادة تعقدها داخل المجتمع المعاصر يعطي للحياة الاجتماعية 
صعوبة, وللتعامل بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات تداخلا 
مؤثراً. ىا أن امتداد هذه الظاهرة الى العلاقات الدولية يزيد في تعقيدهاء 
ويعطي لآثارها الايجابية والسلبية أبعاداً أكبر وأوسع . 


كل هذه الظواهر التي تَيّرْ المجتمع الجماهيري المعاصر خلقت أسباباً قوية 
دعت بإلحاح إلى الاعتماد المتزايد على وسائل الاتصال الجماهيري, وأكدت 
على أن الوسائل التقليدية للاتصال لم تعد كافية وحدها لمواجهة المتطلبات 
التي تفرضها هذه الظواهر على حياة الأفراد والجماعات داخل المجتمع. فعلى 
ضوء هذه الظواهر وما يرتبط بها لم يعد مقبولا الاعتماد على الوسائل التقليدية 
للاتصال فقط وحدهاء اذا أراد مجتمع معين مخاطبةشعوب معيّنة في محتمعات 
معيّنة تفصل بينها آلاف الأميال. ولم يعد مقبولاً أيضاً أن تخاطب حكومة ما 
شعبها المنتشر على مساحات واسعة داخل مجتمعها باستخدام الوسائل 
التقليدية للاتصال فقط. ولم يعد مقبولاً كذلك أن تقنع مؤسسة معينة أو 
منظمة معينة» سواء كانت سياسية أم اقتصادية. جماهيرها بأههمية وجودها 
ودورها في المجتمع مكتفية باستخدام الوسائل التقليدية للاتصال. وكل هذه 
الأمئلة وغيرها تدلٌ على أهمية استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية وزيادة 
الاعتماد عليها في المجتمعات المعاصرة . 
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الوظائف التى 3 تؤديبا وسائل الاتصال الجماهيري 
في المجتمعات المعاصرة : 


يختلف بعض الباحثين حول تقسيم الوظائف التي تؤديها وسائل الاتصال 
الجماهيري في المجتمع. ويرجع اختلافهم الى اتججاه البعض منهم الى 
التخصيص أو الايجاز والبعض الآخر الى التعميم أو التفصيل. ولسنا هنا في 
مجال التحليل هذه الآراء المختلفة» وتفصيل مضمونها. فالمهم هنا القول إن 
الحاجة الى هذه الوظائف مرتبطة بوجود هذه الوسائل في جتمع معين . 

ويمكن بصفة عامة أن نقسم هذه الوظائف الى أربع» وهي : 

-وظيفة الإعلام 1540510215 . 

- وظيفة التفسير والتوجيه 0108م 3ءوع22 ع م00هاع1م2عاه1 . 

- وظيفة نقل التراث الثقافي ععد1دان) 01 ممأووتطعهدم]1 . 

- وظيفة الترفيه 912161621212621 . 


وهذه الوظائف الأربع لا تتوزع على وسائل الاتصال الجاهيري», بمعنى 
أن تنفرد كل وسيلة بوظيفة معينة. ولكن كل وسيلة قد تجمع بين وظيفتين أو 
أكثرء أو قد تجمع بين هذه الوظائف جميعهاء رغم ما قد تت تتجه إليه بعض 
هد الرسان من لذ عي عل وطيلة بيدا مي 
ووظيفة الإعلام تق تقوم تقوم على متابعة هذه الوسائل لكل ما يحدث داخل 
0 الذي تنتمي إليه وخارجه. وتكون الأخبار هي المادة الأساسية التي 
تقوم عليها هذه الوظيفة. وهذه الأخبار تتوزع على كل مجالات الأنشطة 
ل وها جوانبها الايجابية والسلبية. فقد تفيد في دعم الاستقرار داخل 
مجتمع معين. ولكنها أيضاً قد تبدد الاستقرار في مجتمع آخر. وهي قد توفر 


عادولا" بجء1! .عمطاععمكرءط أمعنووام300 4م :000117112110 ككدلة .0) ,غطعت171 (2) 
.9-2 .مم ,1975 ,رهماتل» 250 ,عكسمط سملسة]1 


و5" 


للفرد الإحساس بالمكانة وتأكيد الذات والاطمئنان ولكنها من ناحية أخرى 
قد تزيد إحساسه بالقلق والدوتر والحرمان. ثم انها ققد تفيد في زيادة أبعاد 
الرؤية أمام جماعات معينة داخل مجتمع معين, ولكنها من ناحية أخرى قد 
تزيد إحساسها بالخطر. ويضاف إلى ذلك. ما يمكن أن تؤدي إليه من زيادة 
الاحتكاك الثقاني بين الجماعات» وإن كانت أيضاً تسمح بالغزو الثقاني لكثير 
من المجتمعات . 


أما وظيفة التفسير والتوجيه فإنها تتصل بتفسير ما يعلم به في الوظيفة 
الأولى وتوجيهه وجهة معينة بهدف الربط بين أجزاء المجتمع من ناحية» 
والربط بينها وبين المجتمع كله من ناحية ثانية» والربط بين المجتمع كله 
والمجتمعات الأخرى 6 نادحية ثالثة. والتفسير والتوجيه يتخذان أشكالاّ 
وقوالب متعددة: فقد تتم في اختيار الأخبار أو ترتيبها أو توزيعها بطريقة 
معيّنة ومقصودة, وقد تتمثل في التعليق عليها لتفسيرها وتوضيح مغزاها 
وأبعادها من وجهة نظر الذي يستخدم وسائل الاتصال الجماهيري. وقد 
تتمثل في الشرح والوصف والبيان والتعليق . 

ولهذه الوظيفة جوانبها الايجابية والسلبية أيضاً. فقد تساعد على تعبئة 
المجتمع لمقاومة التهديد أو الفوضى الذي يتعرض له استقرار المجتمع؛ كما 
تساعد المجتمع على تر تيب أولوياته. ولكنها من ناحية أخرى. كداترية 
التاثل والتطابق بين أفراد المجتمعء وتقلل من فرص إحداث التغير 
الاجتماعي . وقد تساعد الفرد على زيادة كفاءته واستقراره واطمئنانه وتحول 
دون الاتجاه الى المبالغعات. ولكنها قد تضعف قدرته على النقد وتزيد شعوره 
السلبي بالاعتماد على الغير. ثم إنها قد تساعد على مواجهة الغزو الثقافي 
وتحافظ على التوافق الثقافي بين أفراد المجتمع, ولكنها قد تعوق التطور 

وأما وظيفة نقل التراث الثقافي من جيل الى آخرء فهي تكتسب أهميتها 
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من حاجة كل مجتمع إليها ني إحداث تطور آمن ومتوازن لكل أجياله 
المتعاقبة. ووسائل الاتصال الجماهيري تشترك مع جهات ووسائل أخرى في 
المجتمع في هذه الوظيفة. وليست مسؤوليتها وحدهاء. وإن كانت مهمتها هنا 
رئيسية وليست ثانوية . 

ولمهذه الوظيفة جوانبها الايجابية والسلبية كذلك. فهي تزيد التآلف 
والتماسك بين أفراد المجتمع وجماعاته بتوسيع قاعدة السلوك المشترك والخبرات 
المشتركة» وتحافظ على عملية التكيف الاجتماعي للفرد ولكنها تدعم صفات 
المجتمع الجماهيري (9إ506161 34355). كما أنها تقلل من العزلة الاجتماعية 
عند الفرد.» وإن كانت تقال من القدرة الشخصية للفرد على قثل أفاط 
السلوك التي يتطلبها التكيّف الاجتاعي . ثم إنها تحافظ على التهاثل الثقاني 
والتوافق الثقافي» ولكنها تقلل من تنوع الثقافات الفرعية داخل المجتمع 
الواحد. 

وأما وظيفة الترفيه والإمتاع, فإنها تساعد الفرد على قضاء وقت فراغه 
بطريقة مفيدة له ولجتمعه. ومع ذلك تبين أن لهذه الوظيفة سلبياتها أيضاً. 
فقد تبي أنها قد تؤدي الى إضعاف الذوق العام وزيادة مشاعر السلبية 
والتهرب عند الفرد. وهذه كلها صفات تؤدي بالفرد إلى شخصية غير سليمة 
ولا متوازنة. وهذه الشخصية لا تساعد على التطور الآمن للفرد أو التطور 
الآمن للمجتمع . 

تلك كانت الوظائف التي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيري في المجتمع 
المعاصر بصفة عامة. وهذه الوظائف بجوانبها الإيجابية والسلبية تؤكد على 
حقيقة هامة. مؤداها أن استعمال وسائل الاتصال داخل كل مجتمع يخضع 
لاعتبارات معينة تعود الى تطوره وظروفه وتراثه. وهى اعتبارات تستهدف 
تغليب الحوانب الإيجابية لحذه الوظائف التي تجعل من وجود هذه الوسائل 
ضرورة حتمية لكل مجتمع . 


"5 


المجالات التى تستخدم وسائل الاتصال الجماهيري 
في المجتمعات المعاصرة : 


لقد أثبتت الظواهر التي تنمو في المجتمع الجماهيري المعاصر أن هناك 
أسباباً قوية دعت بإلحاح إلى وجود وسائل الاتصال الجماهيري واستخدامها. 
وأكدت الوظائف التي تؤديها هذه الوسائل في هذا المجتمع الجماهيري المعاصر 
على أهميتهاء كاستجابة متطورة لحاجات اجتماعية ملحّة ومتجددة. وبالتالي لم 
يكن غريباً أن تتعدّد المجالات التي تستخدم هذه الوسائل داخل هذا 
المجتمع. غير أنه لا ينبغي أن يكون هناك انطباع بأن كل مجال من هذه 
المجالات يستتخدم وسيلة أو أكثر من هذه الوسائل لكي تقوم بوظيفة واحدة 
من وظائفها. فقد يكون التركيز واضحاً على وظيفة معيّنة تتناسب مع 
احتياجات هذا المجال أو ذاك, لكنها تؤدّى من داخل إطار يمزج بينها وبين 
وظيفة أخرى أو أكثر. 

ففي محال التعليم. استخدمت وسائل الاتصال الجماهيري كوسائل 
مساعدة. فانتشرت البرامج التعليمية لمراحل عديدة كما استخدمت الوسائل 
السمعية والبصرية في قاعات الدرس. ومع ذلك لا نجد المواد التعليمية 
تقدم أساساً لنقل تراث علمي معين فقط. ولكنها تؤكد عليه باستخدام مواد 
ترفيهية أو إعلامية أو توجيهية. ولا شك أن المزج الناجح بين هذه المواد هو 
المعيار الذي يقوم عليه نجاح مثل هذه البرامج التعليمية» سواء استخدمنا 
فيها الصحيفة أم الراديو أم التلفزيون أم الفيلم أم وسيلة اتصال جماهيرية 
أخرى . 

وفي محال الرأي العام. يزيد الاعتهاد على وسائل الاتصال الجاهيري 
لأنها توفر القدرة على الانتشار والتغطية الكاملة لكافة الجماعات في أماكن 
تواجدها مهما تباعدت, كما توفر التنوّع في الأساليب بتنوع الوسائل وتنوع 
الحواس التي تخاطبها. وهنا لا نستطيع القول بأن وسائل الاتصال الجماهيري 
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تستخدم لتؤدي وظيفة بعينباء وإنما المزج بين وظائفها الأربع يصبح ضرورة 
حيوية لنجاح أية رسالة تستهدف التأثير على الرأي العام . 

وفي مجال التنمية» أجريت تجارب كثيرة على استخدام وسائل الاتصال 
الجماهيري لدفع عمليات التنمية وتوفير المناخ المناسب لتحقيق نتائجها بطريقة 
متوازنة وآمنة. ورغم أن كثيراً من المجتمعات النامية لم تستفد كثيراً من نتائج 
هذه التجارب لأسباب اجتماعية متعددة» إلا أن هذه التجارب أكدت على 
حقيقة هامة. وهي أن استخدام هذه الوسائل له ما يبرره. على أن يقوم هذا 
الاستخدام على التكامل بين هذه الوسائل من ناحية؛, وبينها وبين الوسائل 
التقليدية للاتصال من ناحية ثانية» وعلى أن يقوم هذا الاستخدام أيضاً على 
التكامل بين الوظائف الأربع هذه الوسائل بالكيفية التي تتناسب مع طبيعة 
المواقف التي تواجهها خلال مراحل التنمية. 

وفي محال الإعلان؛ استخدمت وسائل الاتصال الجماهيري لتحقق للسلعة 
أو الخدمة المعلن عنها انتشاراً بلا حدود مع تنوع الأساليب وتعدّد الحواس 
التي يمكن أن ينفذ منها الإقناع مبذه السلعة أو تلك الخدمة. بل إن الإعلان 
أصبح يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في كل وسائل الاتصال الجماهيري . ولا 
شك أن هذه الوسائل تستطيع أن تؤدي وظائفها الأربع من خلال الإعلان» 
وأن الإعلان يستطيع أن ينجح بالمزج بين الوظائف الأربع هذه الوسائل أو 
بعضها على الأقل . 

وفي مجال العلاقات العامة تتعدّد الوسائل التقليدية والجماهيرية المستخدمة 
للتأثير على الجماهير العاملة في المؤسسات والمنظيمات المعاصرة والمتعاملة معها. 
غير أن الحقيقة التي نؤ كد ذاتها. هي أن نمو وسائل الاتصال الجماهيري 
وتطورها المستمر وفر للعلاقات العامة قدرات أكبر على الانتشار والتأثير 
خاصة إذا علمنا أن المؤسسات والمنظهات المعاصرة تقوم على جماهير تنّسم 
بالتعدّد وكبر الحجم والانتشار والتداخل . وبالتالي لم تعد الوسائل التقليدية 
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للاتصال كافية للقيام بدور ايجابي وفعال في مجال العلاقات العامة. وهنا تبدو 
الوظائف الأربع لوسائل الاتصال الجاهيري هامة وحيوية» خاصة اذا حدث 
المزج بينها جميعها أو بين بعضها بطريقة تحقق الغاية من العلاقات العامة 
فالعلاقات العامة تستهدف التأثير الرأي العام بين باهر مؤسسة معينة 
لخدمة مصالحهاء واتجاهات هذه الجماهير تتسم بالتغير السريع لتعدد 
التأثيرات عليها ولتعدد مصادر هذه التأثيرات. وهنا يصبح استخدام وسائل 
الاتصال الجماهيري ليس هاما فحسب,. ولكن المزج الناجح بين وظائفها 
يصبح هاما كذلك. 

وهناك مجالات أخرى تستخدم فيها وسائل الاتصال الجماهيري., إلا أن 
هذه المجالات تعتير أكثرها أهمية وشيوعاً. ونظراً لأن المجالات الأربعة 
الأخيرة يزيد اعتمادها على وسائل الاتصال الجماهيري. كا أن استخدامها 
هذه الوسائل تعدّى مرحلة التجريب الى مرحلة إثبات الذات». فإننا سوف 
نركز في دراستنا حول المجالاات التي تستخدم وسائل الاتصال الجماهيري في 
الجتمع الجماهيري المعاصر على هذه المجالات الأربعة الأخيرة. لكي ين 

بشيء من التفصيل الدور الذي تقوم به هذه الوسائل داخل كل مجال على 
ضوء الحاجة إليها والى وظائفها. على أن يلى ذلك تحليل الاعتبارات التى 
كم النتخدام هذه الوسائل .هق المتكالات باتساع المجتمع كله 


وسائل الاتصال الجماهيري 
والرأي العام 


أهمية الرأي العام : 


الرأي العام ظاهرة اجتماعية توصف بأنها أكبر قوة عرفها البشر طوال 
تاريخهم . إنها تمثل الإرادة الواحدة للجماعات الانسانية. وتمثل أيضاً القوة 
المعنوية التي تحقق بها الأهداف المشتركة لكل جماعة منها. وإذا تحولت هذه 
القوة المعنوية الى قوة مادية في ظروف معينة. أصبحت كالطوفان. 
واكتسحت أمامها كل شيء ولم تبال. بأي شيء. وشواهد التاريخ تعطينا أدلة 
كافية على ذلك . 

ولقد ظلَّ الباحثون لسنوات طويلة ينظرون الى الرأي العام على أنه يمثْل 
مجموع الآراء الفردية في جماعة ماء أو في عدد من الجماعات. وأعتير أصحاب 
هذه الاتجاه أن ة قوة الرأي العام ناتجبة عن قوة الملجموع . ولا شك أن اتفاق 
غالبية أعضاء الجماعة أو كلهم على رأي معين في مواجهة قضية معينة. يكون 
له قوة تفوق رأي كل عضو منهم على انفراد. وهذا استنتاج واقعي لا يعيبه 
شيءء 0 كان لا يعبر عن الطبيعة الحقيقية للرأي العام كظاهرة اجتاعية . 

ير خلال السنوات الأخيرة. أن الرأي العام مدل خلاصة التفاعل 
0 آراء الأعضاء في كل جماعة انسانية. بمعنى أنه يمشل النتاج الذي تنتهي 

ليه حركة التفاعل الحادف داخلها والتيى يطلق عليها دينامية الجماعة. وهذه 
الحقيقة أعطت للرأي العام المضمون الحقيقي لظيعته وقوته وقعتاليته معتويا 
افيا ذلك لأن الرأي العام يصبح في هذه الحالة الأخيرة إرادة جماعية 
موجهة الى غاية جماعية. ثم إن ما ينتج عن التفاعل بين الآراء الفردية يكون 
أقوى مما ينتج عن جمعها. 

ولقد ساعدت التطورات الاجتماعية والعلمية المعاصرة على زيادة 
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الإحساس بقوة الرأي العام وزيادة القدرة على التعامل معه. فالتطورات 
الاجتماعية أكدت على خطورة الرأي العام كظاهرة اجتماعية. بينها ساعدت 
النتائج العلمية للدراسات الاجتماعية والانسانية على فهم طبيعته واتجاهاته 
وأبعاده بدرجة أكبر. ما أدى الى زيادة وضوح الرؤية لكثير من العناصر 
والعمليات النفسية والاجتاعية التي تعمل على ظهوره وبلورته . 


طبيعة الرأي العام : 


يتسم الرأي العام. كظاهرة اجتماعية. بالتعقيد.ء ولذلك. نرى أن آراء 
الباحثئين حول تحديد طبيعته تختلف وتتعدد وتتوزع اتجاهاتهاء فكل باحث 
منهم ينظر الى الرأي العام من زاوية معينة. ويؤكد عليها ويقيم تعريفه 
لطبيعته عليها. ولئن كانت كل زاوية لا تستطيع وحدها أن تصف الرأي 
العام وصفاً كاملاً ومحدداً. إلا أنها تعطي تحديداً لبعض سمته الأساسية. 
ومن هناء تعتبر زوايا مساعدة على تصور طبيعته . 

ومن هذه التعريفات مثلاً. ما قال به ألبيج (©8ذا ./18) في دراسة له سنة 
. حيث أكد على أن الرأي العام هو رأي الجماعة المعير عن خلاصة 
التفاعل بين أعضائها حول موضوع جدلي» وهو ليس رأياً تابتأ. ولكنه رأي 
متحرك بدخول عناصر جديدة الى المناقشة والجدال أو خروج عناصر أخرى, 
وقد يكون هذا الرأي منطقياً. وقد يكون عاطفياً". 

ومن هذه التعريفات ايشا ماقال به مكدوجال ((241(008211 .0) في 
دراسة له سنة 1977. حيث قال بأن الرأي العام هو الرأي الذي يصل اليه 
أعضاء الجماعة نتيجة لتفاعلهم معاً». بمعنى أنه يمثل خلاصة ما يحدث داخل 
الراظة من تفاعا .. 

.4 .م ,1939 ,النتآ-بجومععاة عازهلا بدع1! .«منمام0 عناطياط .لا ,ولطلىم (3) 


8200 :1092 ,عنامسطنا[ا ,متصام0 عناطياط عنفجعاكءكم0] :© ,الهوسوطاء34 (4) 
.6 .م ,1966 600.7 
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ومن هذه التعريفات كذلك, ذلك التعريف الذي توصّل إليه أوسكامب 
(مسةءاو0 .5) في دراسة له سنة 191/6 م بعد أن استعرض التعريفنات التي 
سبقته. ليصل منها الى تعريف مناسب. فقد قال بأن الرأي العام هو الرأي 
المشترك بين مجموعة كبيرة من الناس تشترك في صفات معينة” . 

وبناءً على كل هذه التعريفات وغيرهاء نستطيع أن نضع تعريفاً علمياً 
للرأي العام يعير عن الاتجاهات الحديثة لنتائج الدراسات العلمية 
ويستوعبهاء ويكشف. بقدر الإمكان. عن أكبر عدد من السمات الأساسية 
الني تميْز طبيعة الرأي العام. كظاهرة معقدة. وهي كالآتي : 


«الرأي العام. هو الرأي المعير عن الارادة الواعية لجماعة معينة, 

والذي يصل إليه أعضاؤها بعد تفاعلات نفسية واجتتاعية كشيرة 

ومعقدة. في مواجهة قضية معينة تتصل بالمصالح المشتركة للجماعة 

كلها . 

وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نظرة تحليلية مقارنة» وجدنا أن طبيعة الرأي 

العام تقوم على أربعة ملامح أساسية؛ تضم عناصر تتكامل معاً. لتضع 
تصورا لكيانه المعنوي والمادي في مواجهة القضايا الي تواجه كل جماعة 
انسانية. ولا شك أن هذه الملامح الأساسية الأربعة. بكل عناصرها التي 
تقوم عليهاء تحتاج الى تحليل يرسم ها حدودها وعلاقاتها وقدراتهاء على أن 
يسير التحليل بالكيفية التي تتناسب مع مراحل تكوين الرأي العام. وذلك, 
كا يل : 
أ الرأي العام يتكون في مواجهة قضية تتصل بالمصالح المشتركة 


يعود انتماء الفرد الى جماعة ما الى مدى إحساسه بقدرة هذه الجماعة على 


رالمتآ-عءتمعوط :.[.11 روتكتات لممبوع اومظ .كممنسام0 4نجه 4/11:465 :5 ,مسهكاو0 (5) 
16-7 .مم ,1977 
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أن تشبع حاجة أو أكثر من حاجاته الأساسية. غير أنه إذا كان لكل عضو ني 
جماعة معيّنة أهداف خاصة, فإن الجماعة ككل لما أهدافها المشتركة التي 
تحتفظ بالسمات الأساسية للحاجات أو للأهداف الفردية» ولكنها ليست 
حاصل جمعهاء وإنما هي تمثل حدود المصالح المشتركة التي اتفق أعضا 
الجماعة عليها 


وتمثل المصالح الأساسية المشتركة لكل جماعة الجانب الذاتي الداخلي بين 
تمثل الحوافز التي توجد في البيئة المحيطة بها الجانب الموضوعي الخارجي » 
ويتكامل الحانبان م لصنع دوافع الجماعة وراء أغاط التفاعلات المادفة التي 
تحدث داخلها. وتصبح هذه التفاعلات المهادفة حميعها وبكل تعقيداتها 
النفسية والاجتاعية محاولات جادة للوصول الى تقرير السلوك الأفضل 
لإشباع مصلحة معيّنة. وتتمثل الحوافز في القضايا التي تواجه كل جماعة 
داخل البيئة أو المجتمع الذي تنتمي إليه. على أن تكون هذه الحوافز متصلة 
بمصلحة أو أكثر من مصا حها المشتركة . 


ومن هناء فإن بروز قضية معيّنة تتصل بمصلحة أو أكثر من المصالح 
المشتركة لخاعة معيّنة يمثل نقطة البداية لديناميتهاء أي لحركة التفاعلات 
الحادفة داخلها. ذلك, لأن الحاجات أو المصالح المشتركة للجاعة لا تستطيع 
وحدها أن تدفع الى حدوث ديناميتهاء لأنها في هذه الحالة لن تزيد عن كونها 
سلوكاً غير هادف. ولكي تثْل القضية نقطة بداية قوية» فإنه ينبغي أن تكون 
متساوية مع حجم المصلحة أو المصالح المشتركة التي تتصل بهاء لأنه إذا لم 
يتساو الجانب الخارجي للدواقع مع الحانب الذاتي له قلت قوة الدافع إلى 
دينامية فععالة ونشطة. وقس على هذا في مواجهة كل أشكال الجماعات 
الانسانية داخل المجتمع الواحد. بل قِسٌ على هذا في مواجهة ة المجتمع » كله 
إذا اعتيرنا هذا المجتمع ماعة أكبر تنتظم كل الجماعات الداخلية فيه والمشكلة 
له. 
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ب - الرأي العام يصل إليه أعضاء الجماعة بعد تفاعلات نفسية واجتماعية : 

تبدأ دينامية الجماعة في مواجهة القضية التي تزاخهها ,الأعضاء الاختروعياً 
والأكثرفعالية, حيث يمثلون المجال الآوا ل للتفاعلات الهادفة داخل جماعتهم .ثم 
يتبلور هذا المجال ليتسع انك رودا إلى أن يشمل كل أعضاء الجماعة بعد 
تداخل وتكامل كل العناصر والعوايات النفسية والاجتاعية التي قثل جذورا 
للآراء التي يتبادلونها خلال تفاعلهم 2 ٠‏ وتنتهي هذه التفاعلات غالبا إلى 
رأي موحد نسميه بالرأي العام. وهو الحصيلة النهائية لكل ما حدث داخل 
الجماعة وبين أعضائها من تفاعلات . 

ولئن كانت التفاعلات المادفة بين أعضاء الجماعة تبدأ بالأعضاء الأكثر 
وعياً والأكثر فعالية؛ إلا أن الرأي العام له صفة العمومية التي تشمل الجماعة 
كلهاء خاصة إذا وضعنا في الاعتبار علاقات التأثير المتبادل بين أعضاء 
الماعة جميعهم . 

وهنا نتساءل: هل يصح القول بأن دينامية الجماعة التي يتولّد عنها الرأي 
العام, ليست إلا دينامية مغلقة تحدثها تفاعلاتها الداخلية وترفض العأثيرات 
الخارجية أو تلفظها؟ أم انها دينامية مفتوحة لكل التأثيرات؟ ولكي 0 
الإجابة على هذا التساؤل يجب أن نؤكد على حقيقة هامة. وهي أن كل 
جماعة جزء من النظام البنائي لمجتمعها. وبالتاللي فإن علاقات التأثير المتبادل 
بين الجماعات من ناحية», وبين كل جماعة منها ومجتمعها كله من ناحية 
أخرى. تعتبر من الظواهر المسلّم بحدوثها. ومن ثم. فإن هذا التساؤل 
ينصرف الى طبيعة هذا التأثبر ومداه بأكثر مما ينصرف الى تأكيد وجوده من 
عدمه. فوجود التأثيرات الخارجية أمر معترف به. ولكن طبيعة هذه التأثيرات 
الخارجية ومداها لا تزال من الأمور التي لم تحسمها النتائج العلمية حتى 
الآن. 


ج - الرأي العام يمثل الارادة الواعية لجماعة كاملة: 


لا شك أننا أمام هذه السمة من السمات الأساسية للرأي العام نصل الى 
أحد الملامح الرئيسية الأكثر أهمية. ذلك لأن الرأي العام لا يمثل رأي جماعة 
بأكملها فحسب. ولكنه يمثل الإرادة الواعية للجماعة كلهاء ما يجعل الرأي 
العام في جماعة معينة يستند الى قوة معنوية ومادية ضخمة وقادرة. فهو ليس 
رأياً لفظياً فقط. وإنما هو رأي يحمل في مضمونه عناصر ذاتية» بها يستطيع 
أن يفرض نفسه تحقيقاً لمصلحة أو أكثر من المصالح المشتركة لجماعة معيّنة في 
مواجهة الجماعة الأخرى. 

ولكى نعطى لهذه السمة أبعادهاء ينبغى أن نأخذ في الاعتبار ما تعنيه 
الإرادة الجماعية الواعية من معانٍ توفر القوة المعدوية والمادية للرأي العام في 
حماعة معنية. فالإرادة توفر هذه القوة بكل عناصرها إذا توفر لها القرار القوي 
والإصرار القوي. إن مدى قوة القرار وقوة الإصرار على تنفيذه. يعني مدى 
شدة الايمان بهذا بإلقرار ومدى شدة الحرص على ترجمته الى واقع ملموس . 

وإذا كنا لا نجد فروقا جوهرية فيهما تعنيه الإرادة الواعية في مواجهة كل 
من الفرد والجماعة بصفة عامة, إلا أن كلمة الجماعة هنا توفر لمذه المعاني 
مناخاً نفسياً واجتماعياً يجعلها تصل الى أحجام وأبعاد لا يمكن أن تصل إليها 
عند الفرد أو حتى عند مجموعة محدودة من الأفراد داخل جماعة معينة. 
وبالتالي» فإنه كلما كبر حجم الجماعة, كلما توفر لإرادتها أحجام أكبر وأبعاد 
أوسع . 

ولكي نفسر هذه الحقيقة ونزيدها وضوحاً. نستعين هنا بإحدى النتائج 
العلمية التى انتهى إليها أحد الباحثين ويدعى فيشر (515967 ..4) فقد انتهى 
في دراسة 1 إلى أن كل جماعة تتمتع بقدرة أكبر على تحمل المخاطرة '(12151) 
(5140. وتفسر هذه القدرة على المخاطرة بوجود أفراد كثيرين قادرين عليها 
داخل الجماعة. ومن المعروف أن القدرة على المخاطرة تعتير من الصفات 


الا 


الشخصية التي تتوفر في أشخاص معينين ولا تتوفر في آخرين. ثم إن القدرة 
على المخاطرة تعتبر قيمة في حد ذاتها في بعض الثقافات» الى جانب إحساس 
الجماعة بأن لديها استعداداً أكبر لتأييد ما تتخذه من قرارات المخاطرة» 
وشعور أعضائها معاً بالمسؤولية تاه هذه القرارات©. 

وعلى ذلكء يمكن القول بصفة عامة, أنه كلما توفرت العناصر التي تقوم 
عليها الإرادة الجماعية الواعية بدرجة أكبر في جماعة معينة» كلما كانت إرادتها 
أقوى. وكلما كان الرأي العام في هذه الجماعة ذا ثقل أكبر في مواجهة 
الجماعات الأخرى, والعكس صحيح تماماء ولا شك أن هذا الاستنتاج 
يرتبط بنوعية الأعضاء المشكلين لجاعة معينة أكثر من ارتباطه بعدد الأعضاء. 
وإن كان اقتران الكم بالنوعية أفضل. وني أحداث التاريخ شواهد كافية 
لتأكيد هذا الاستنتاج . 


د الرأي العام رأي معير: 


في دراسة علمية قام بها دوب (2006 ..1) سنة 1407 م, انتهى الى أن 
الرأي العام يظل كامناً (18:651) إلى أن تظهر قضية ما تتصل بالمصالح 
المشتركة للجماعة., لتشير الصراع والقلق والإحباط بين أعضائها. ويكون 
الرأي العام الحقيقي الذي تصل إليه الجماعة مماولة للتخفيف من هذا 
الصراع والقلق والإحباط. لتحقيق قدر من التوافق والتآلف بين أعضائها". 

وهذه النتيجة التي انتهى إليها دوب (12006 ..1) ينبغي ألا تفهم من 
خلال كلماتها الظاهرة؛ وإنما ينبغي أن تفهم على ضوء الحقائق العلمية التي 
تقوم عليها. فالرأي العام ليس اتجاها نفسيا كامنا داخل نفوس أعضاء 
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الجماعة إلى أن تظهر قضية معينة ة تتصل بالمصالح المشتركة لهذه الجماعة. فيبدأ 
ف الظهور يعنت من ضغوط الصراع والقلق والإحباط على أعضائهاء وإنما 
يتكون هذا الاتجاه النفسي العام بين أعضاء الجماعة جميعهم من التفاعلات 
النفسية والاجتاعية التي تمحدث ٠‏ بينهم في مواجهة القضية التي تتصل 
بمصالحهم المشتركة. وهوما عير عنه دوب (122006 ..آ) بالصراع والقلق 
والاحباط. فهذا الاتجاه النفسي العام يتكون بين أعضاء الجماعة بعد ظهور 
القضية وليس قبلها.» وبعد حدوث التفاعلات النفسية والاجتماعية التي 
تحدث بينهم ونتيجة لها. 

ويأتي الرأي العام لكي 0 هذا الاتجاه النفسي العام. ولا يمكن 
القول بأن هناك رأياً عاماً إلا إذا تحول هذا الاتجاه النفسي العام من الحالة 
الكامنة في نفوس الأعضاء الى حالة العلانية. فالتعبير علانية شرط جوهري 
للقول بأن هناك رأياً عاماً هذه الجماعة أو تلك في مواجهة هذه القضية أو 
تلك. وهذا يعني أن الرأي العام ليس هو الاتجاه النفسي العام إلا إذا قلنا 
بأن الشجرة هي الحبّة الكامنة في باطن الأرض. حتى ولو كانت هذه الحبة 
تحمل كل الخنصائص الأساسية للشجرة. 

ثم إن قيام الرأي العام على اتجاه نفسبيى عام يعني أنه قد يتصف 
بالذاتية. وإذا كان من المفروض أن يكون التجرد والموضوعية صفتين 
أساسيتين للرأي العام, إلا أنه من المعروف أن الجماعة تقوم على أفراد من 
البشرء والعاطفة والمشاعر والميول وما شابه ذلك من العناصر الأساسية في 
مكونات البشر. وبالتالي» فإن هناك حالات ومواقف اجتاعية يكون الرأي 
العام في مواجهتها منطقياً عاقلاً. وحالات ومواقف اجتماعية أخرى يكون 
فيها عاطفياً. وليس هناك ما يعيب الرأي العام في هذه الحالات أو تلك 
المواقف طالما يتناسب مع طبيعة القضية التي تواجه الجماعة وتمس مصالحها 
المشتركة . 

ويضاف إلى ذلك. بأن القول بأن الرأي العام هو التعبير المشترك للجاعة 


روف 


والمبنى على اتجاه نفسى مشترك لا ينفي أنه تعبير عن الارادة الواعية للجماعة 
كلها أن يتفارضن معط اذك لأن الأتناة السو المشسترك نين إلا ميو 
ضمنية يحسٌ بها الأعضاء من خلال تفاعلاتهم النفسية والاجتماعية في مواجهة 
القضية التي تواجههم. وتكون هذه الميول متوافقة مع الخيارات التي تنتهي 
إليها هذه التفاعلات في مواجهة هذه القضية. فإذا كانت الإرادة الواعية 
للجاعة تعني فيهما تعنيه القرار الجماعي الأنسب. فإن الاتجاه النفسي المشترك 
يكوّن قاعدته النفسية والاجتماعية. والرأي العام نفسه هو ذلك القرار 
الجماعي الأنسب في مواجهة قضية معينة» والذي تعير به الجماعة عن ذاتها 
ككيان متكامل ومتميز. 

بل يمكن القول أكثر من ذلك. فالجماعات بإرادتها الواعية تستطيع أن 
تحول هذا القرار الجماعي الأنسب إلى واقع عملي ملموس إذا كان للسلوك 
الفعلي ضرورته, أي إذا كانت طبيعة القضية التي تواجهها جماعة ما تتطلب 
تحويل القول الى فعل لكي تصل بهذا القرار الجماعي الأنسب إلى ما يستهدفه 
من تحقيق مصلحة من المصالح المشتركة للجماعة كلها. فليست كل القضايا 
تكفيها المواجهة اللحاعية اللفظية. وإنما قد يتطلب بعضها مواجهة جماعية 


وسائل الاتصال الجماهيري والتأثير على الرأي العام : 


تلقى العلاقة بين وسائل الاتصال الجماهيري والرأي العام اهتاماً متزايداً 
من الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانية, ليس فقط لما تمثله 
وسائل الاتصال الجماهيري من مكانة في المجتمعات المعاصرة, ولكن أيضاً 
لأن نتائج الدراسات فيما يتعلق بهذه العلاقة لم تحسم نبائياً. بل إنها من 
الموضوعات التي يثور حوها الجدل دائياً. خاصة كلما تعاظم دور الرأي العام 
على مستوى المجتمع كله . 


37” 


ولهذه العلاقة جانبان أساسيان ومتصلان: 
أوهماء يتصل بالتأثير الذي تمارسه وسائل الاتصال بصفة عامة 
والجماهيرية منها بصفة خاصة على ديناميات الجماعة بكافة مستوياتها. بحيث 
يمكن القول إنها تستطيع أو لا تستطيع أن توجه الرأي العام الناتج عن هذه 
الديناميات اتجاهاً معينا يتفق مع مصالح معيّنة ليست بالضرورة المصالح 
الأساسية المباشرة هذه الجماعات . 


وثانيهماء يتصل بمدى قدرة هذه الوسائل على عكس طبيعة الرأي العام 
وبالتالي» يصبح من الممكن أو غير الممكن الاعتماد على تحليل مضمون هذه 
الوسائل لقياس اتجاهات الرأي العام في مواجهة قضية معينة. وواضح هنا 
أن الجانبين متصلان, لأن حسم الجانب الأول هو الذي يوفر القدرة على 
حسم الجانب الثاني . 


وبادىء ذي بذع يمكن التسليم بوجود تأثير لوسائل الاتصال بصفة عامة 
لأي جماعة بدون الاتصال الداخلي بين أعضائها. أما إذا جاء التأثير من 
هذه الوسائل من العناصر الثقافية في كل مجتمع معاصر. وهي تمارس دورها 
تأثيراً وتأثراً من خلال قوتها الذاتية وبالتكامل مع العناصر الثقافية الأخرى. 
ولذلك. لم يكن هناك خلاف بين الباحثين على وجود هذا التأثير. وإنما جاء 
الخلاف بينبم حول طبيعة هذا التأثير ومداه. 


واذا استعرضنا نتائج الدراسات العلمية حول تأثير وسائل الاتصال 


الجماهيري , على الرأي العام. أمكن التوصل الى عدد من النتائج العامة التي 
تتصل بكيفية حدوث هذا التأثير والمجالات التى يحدث فيهاء ما يسهسل معه 


ةا 


ضور دور وسائل الاتصال الجاهيري في مواجهة الرأي العام داخل أي 
مجتمع 9 . 
أ كيفية حدوث تأثير وسائل الاتصال الحماهيري : 


تبين من نتائج الدراسات العلمية هناء أن كل عضو من أعضاء الجماعات 
التي يتكوّن منها مجتمع معين يفضل غالباً أن يكون متوافقاً مع الآراء 
والاتجاهات المشتركة التي نشده الى جماعته. وإذا كانت هناك محاولات تقوم 
مها وسائل الاتصال الجاهيري لتعديل أو تغيير بعض الآراء أو الاتجاهات 
الفردية. فإن نجاحها يتوقف بدرجة كبيرة على مدى ما يواجهه كل عضو من 
مقاومة أو تأبيد داخل جماعته التي ينتمي اليها. 

كما تبين من هذه النتائج أن هناك أنماطاً من قنوات الاتصال داخل كل 
جماعة. وأغاطاً أخرى من قنوات الاتصال بين كل جماعة والجماعات الأخرى 
داخل مجتمع ع وهناك عدد من الأعضاء الأكثر وعياً وفعالية داخل كل 
جماعة يلعيون أدواراً ميزة داخل هذه الأفاط جميعها. وهؤلاء الأعضاء 
يكونون أكثر تعرضاً لوسائل الاتضال الحباهيري وأكثر مشابعة لما تعغرضيةة 
وبالتالي» يتحكمون فيها يجري داخل قنوات الاتصال. وفيم يمكن أن يؤثر 

وبذلك. يكون على الآراء التي تحملها وسائل الإتصال الجاهيري. أن 
تكون متوافقة بقدر الإمكان مع الاتجاهات السائدة في الجماعات التي يتكون 
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كلا 


منها مجتمع معين من ناحية, وأن تلقى تأييد الأعضاء الأكثر وعياً وفعالية 
ونفوذا داخل كل جماعة منها من ناحية أخرى . 

ومعنى ذلك. أن تأثير وسائل الاتصال الجاهيري تمارسه من خلال 
الجماعات التي يتكوّن منها المجتمع الذي تنتمي إليه واتجاهاتها وقيمها وثقافتها 
ومصاحها. ومن هناء فإن اعتبارات الصدق وسلامة القصد ونوعية المصالح 
المستهدفة والقدرة على الوصول الى البنيان النفسى والعقلي لكل جماعة من 
جماعات المجتمع. جميعها اعتبارات تحكم قدرة وسائل الاتصال الجماهيري 
على التأثير على الرأي العام على مستوى كل جماعة من ناحية. وعلى مسئوى 
المجتمع كله من ناحية ثانية وبالتالي تعكس قدرة هذه الوسائل على عكس 
طبيعة الرأي العام واتجاهاته في كافة مستوياته. وبالتالي أيضا تحكم هذه 
الاعتبارات إمكانية الاعتهاد على هذه الوسائل كأسلوب له أهميته في التعرّف 
على اتجاهات الرأي العام وقياسها. 


ب المجالات التى يحدث فيها تأثير وسائل الاتصال الجماهيري : 


نستطيع أن نحدّد هذه المجالات التي تؤثر فيها وسائل الاتصال الجماهيري 
على الرأي العام. إذا نظرنا الى دورها هنا من زاويتين أساسيتين: إحداهماء 
تتصل بما تقوم به هذه الوسائل من ربط الانسان ببيئته التي يجد فيها عناصر 
الإشباع لحاجاته. وثانيتهماء تتصل بما تقوم به هذه الوسائل من توجيه 
لسلوك الانسان بالكيفية التي تتلاءم مع متطلبات الإشباع لحاجاته . 

فمن زاوية الربط بين الانسان وبيئته. تبين أن العادات والاتجاهات 
والمعرفة المختزنة حول العناصر التي تهمّه في البيئة لها تأثير كبير على تشكيل 
سلوكه. وهذه المعرفة المختزنة ينيقي أن تتدعم دائ) بالحقائق الجديدة حول 
مايحدث من تغيرات داخخل البيئة. وكلما كانت حاجات الانسان أكثر 
تتقيندا : والينة اكتل تعرفن] للشراق كل اوت أهزية اللقائق الخديدة 


لا 


لدعم قدراته على التوافق والتكيّف والتوقع. أو للتأكد من سلامة صوره 
الذهنية واتجاهاته وأغاط سلوكه التي تمكنه حالياً من إشباع حاجاته. 

ويستطيع الإنسان أن بحصل على هذه المعرفة الجديدة من مصادر مباشرة 
كالملاحظات الشخصية والمناقشات مع الآخرين أو الاستاع إلى ما يقوله 
الآخرون. لكن هذه المصادر الأولية التقليدية المباشرة ليست كافية تماما 
للحصول على كافة ألوان المعرفة المطلوبة» خاصة في مجالات كالعمل وإشباع 
اهتماماته وهواياته وممارسة حقوقه السياسية. وهذه المجالات كلها تجد 
مصادرها في وسائل الاتصال الجماهيري. ومن هنا يكون عليه أن يتم بما 
تحتويه هذه الوسائل» وإن كان هذا الاهتمام لا يكون على حساب المصادر 
الأخرى, بل قد يكون دعا لها. 

غير أن اهتمام الانسان هنا بما تتضمنه وسائل الاتصال الجماهيري يكون 
اختياريا بدرجة عالية. فهو يختار ما همه من بين الموضوعات التي تنشرها 
الصحف أو المجلات ويعرض نفسه لبرنامج معين في الراديو أو التليفزيون 
وكذلك الحال بالنسبة للنشرات والكتب والأفلام وغيرها. وهذا الاختيار 
يقوم على تجربة الانسان ذاته التى اكتسبها من تعامله مع هذه الوسائل. ومع 
ذلك. فهذا الاختيار لا يؤثر على الدور الذي تلعبه هذه الوسائل كمصادر 
أساسية للمعرفة التي تربط الانسان ببيئته . 

أما من زاوية السلوك. فمن الشائع أن السلوك الانساني ينبغي أن يفهم 
من خلال الجهود والأنشطة التي يقوم بها الانسان لإقامة علاقات مع بيئته 
تساعده على إشباع حاجاته . ومن هنا يمكن القول إن تأثير وسائل الاتصال 
الجزاهيزي عل السلوك الإنساق: لسن #متناظرا .]نا تشناعد الالنتان عل أن 
يقيم صلات مع بعض أوجه الحياة الاجتماعية داخل البيئة والتوافق معها. 

ويمكن تبسيط هذه العلاقة بين البيئة ووسائل الاتصال الجماهيري والسلوك 
في مثال توضيحي . فعندما يوجد موقف معين في البيئة. فإن هذا الموقف 


>, 


يدخل الى اهتمام الفرد عن طريق وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال 
الجماهيري التي يتعامل معها. ويل ذلك. محاولة الفرد للتوافق مع هذا 
الموقف بسلوك يحقق له إشباع حاجة أو أكثر من حاجاته بمساعدة هذه 
خيراته . 

وتستطيع وسائل الاتصال الجماهيري أن تساعد الفرد على التوافق 
باستخدام ما لا يقل عن لاله أصاليين: فهي توفر للفرد الحقائق الواقعية أو 
المتوقعة حول التغيرات الي حدثت في بيئته» أو توفر له حقائق لم يكن يعرفها 
من قبل وها أهميتها بالنسبة له كالحقائق المالية والحوية والاجتاعية. هذا من 
على أن بعضا من حاجاته سوف يشبع إذا عدّل سلوكه بطريقة معينة» وهذا 
من ناحية ثانية . وأخيرأًء تستطيع هذه الوسائل أن تثير اهتمام الفرد بنمط 
جديد للعلاقات مع بيئته» وهذا من ناحية ثالئة. ومن ن الطبيعي أن يرتبط 
تأثير هذه الأساليب بمدى ما يراه الفرد من فائدة في مضمون المعرفة التي 
تقدّمها هذه الوسائل . 

وبالتالي» فإن هذه الأساليب التي تمارسها وسائل الإتصال الجماهيري في 
المجالات التى ذكرناها تؤكد مرة أخرى على أن تأثير هذه الوسائل على الفرد 
داخل كل ماعة. وعل الرأي العام الذي تصل إليه هذه الجماعة أو تلك أو 
على مستوى المجتمع كله إنما هو تأثير غير مباشر تحكمه اعتبارات معينة 
تتصل اتصالاً أساسياً بالظروف النفسية والاجتماعية والبنائية الخاصة بكل 
جماعة أو بكل مجتمع . 
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وسائل الاتصال الجماهيري 
والتنمية الوطنية 


الظروف التقليدية للمجتمعات النامية ومتغيراتها: 


ظهرت المجتمعات النامية على المسرح الدولي في الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الشانية. وصاحب ظهورها تحولات جذرية في العلاقات الدولية 
والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية والتكنولوجية وعلوم 
الاتصال. ونج عن ذلك تحطيم الحواجز بين الدول. وشعور هذه 
المجتمعات الحديثة النمو بالفرق الشاسع بينها وبين المجتمعات المتقدمة. 
وعمّق هذا الإحساس تضخم المشاكل التي أحاطت بها بسبب التطور السريع 
الذي شهده العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. كما زاد 
هذا الإحساس عمقا شعورها بالعجز بسبب ضعف جهازها الاداري والفني 
والبشري مع قلّة الاستعداد الاجتماعي الذي يطلق طاقات البشر من عقالها 
لمواجهة متطلبات التطور. 


ولقد أطلق على هذه المجتمعات حديثة النمو الكثير من الصفات. مثل 
وصفها بالمجتمعات الفقيرة أو المتخلفة أو الأقل نموا أو النامية وما إليها. ومع 
ذلك. لم يكن من السهل وضع تعريف اقتصادي واجتاعي دقيق وشامل 
ويمكن أن ينطبق على هذه المجتمعات. ويرجع ذلك الى ما بينها من 
اختلافات تمند الى داخل كل منها. حيث نتفاوت المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية. ومع ذلك, يمكن القول بأن هناك عدداً من اللظروف 
الاقتصادية والاجتماعية العامة المتشابهة تجمع بينهاء وتكون ما يشبه المعالم 
البارزة التي تضعها جميعها على جبهة واحدة أو داخل إطار واحد يها عن 
المجتمعات المتقدمة . 


ومن الظروف الاقتصادية العامة ما يتصف به المجتمع النامي من ضعف 
النشاط الاقتصادي وما يتبعه من ضعف الانتاج عامة والانتاج الزراعي 
خاصة وما يترتب على ذلك من ضالة الدخل القومي بشكل عام وضعف 
الجهاز الانتاجي, وما تعانيه المجتمعات النامية من تبعية لاقتصاديات 
المجتمعات المتقدمة, مما يؤدي الى عدم الاستقرار نتيجة لتذبذب العائد من 
الصادرات وعدم كفايته لسد احتياجاتها من الواردات . 


ومن الظروف الاجتماعية العامة, انتشار الأمية والتسلت التعليمي 
والتخلف العلمي والتكنولوجي وافتقار كل منها الى لغة واحدة مشتركة 
وضعف وسائل المواصلات والاتصال. ولااشك أن كلها ظروف تحمل 
تأثيراتها على الجوانب ال معنوية للفرد بصفة خاصة وللمجتمع كله بصفة عامة. 

ورغم تفاوت درجة وجود هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعية العامة في 
المجتمعات النامية» وتفاوت درجة تأثيرها على هذه المجتمعات,. إلا أن هذه 
الظروف طبَعت هذه المجتمعات بطابع عام يصف واقعهاء ويقيم فاصلاٌ 
بينها وبين المجتمعات المتقدمة. وهو طابع حلت وكقية الملدي والمعنوي. 
والذي يؤثر كل منها في الآخر ويتأئر به. 


وكان من الطبيعي أن يستحوذ تغيير هذه الظروف على الاهتمام» سواء 
على النطاق المحلي أم الدولي. وقد بدأ هذا الاهتتام بشكل جدي خلال 
الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الشانية» وهي الفترة التي خرجت فيها 
المجتمعات النامية الى المسرح الدولي لتجد نفسها أمام تحديات حضارية بالغة 
العنف. وكان هذا الاهتمام جزءًا من اهتمام عام بالتنمية الشاملة لهذه 
المجتمعات . 


وتمثل جهود الأمم المتحدة ومنظياتها المتخصصة نوعاً من الاهتمام الدولي 
لمنظّم لوضع أسس صا حة لتطوير المجتمعات النامية. ونستطيع أن نحدّد 
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بداية هذا الاهتمام فيما تضمنه إعلان حقوق الانسان الذي أصدرته الأمم 
المتحدة. ونص على حق كل انسان في مستوى أفضل من الحياة الكريمة 
الآمنة. ثم توالى اهتمامها وتزايد بما أصدرته بعد ذلك من قرارات وبما أعدت 
من برامج للمساعدة تتضمن إمداد هذه المجتمعات النامية بخبراء في 
التنمية» وبما نظمته من مؤتمرات لدراسة كل ما يتصل بوضع منهج لتطوير 
البيئة الريفية في هذه المجتمعات. مع تبادل الخبرات بشأنه على نطاق العالم 
كله . 


غير أن تطبيق الأسس والقواعد التي توصل إليها خبراء الأمم المتحدة 
وشكلت نوعا من الاهتمام الدولي المنظم, لمواجهة الظروف التقليدية 
للمجتمعات النامية وآثارها لم يكن سهلاً ميسوراً. ذلك لأن المجتمعات 
النامية رغم اعترافها بعنف التحديات الحضارية التي تواجههاء ورغم 
اعترافها بضرورة الأخذ بأسباب التقدّم في شتى مجالاته. حتى تستطيع 
مواجهة هذه التحديات. إلا أنها اختلفت فيا بيغها في تقييم المشاكل التي 
تواجههاء كما اختلفت فيا بينها في وضع أولويات لهاء واختلفت كذلك في 
الفلسفة التي واجهتها بها والنبج الذي طبّقته لتحقيق غاياتها. وحكم كل 
هذه الاعتبارات الإمكانيات المادية و الفنية المحدودة للهذه المجتمعات أمام 
ظروف محلية ودولية متشابكة ومعقدة وغير محدودة. ما جعل الإحساس 
بالواقع وضروراته شيئاًء والقدرة على مواجهته وتطويره شيئاً آخر. 


ولقد تبِينٌ من الدراسات العلمية التي أجريت لتحديد نتنائج التنمية في 
هذه المجتمعات., أن التغيرات التي حدئت لظروفها التقليدية ذات طبيعة 
كمية أكثر منها نوعية. كما أنها لم تكن تغيرات متوازنة ولا متكاملة ولا 
شاملة. ولم تستطع هذه التغيرات أن تعير بالقرية» في هذه المجتمعات, تلك 
الفجوة الحضارية ما بين الحضر والريف كما أنها لم تستطع أن تخلق للفرد في 
هذه المجتمعات شخصية متزئة ومتجاوبة ومتكيفة . 


لله 


المفهوم العلمي للتنمية الوطنية : 

التنمية ليست عملية حسابية فحسب,. وإنماهي عملية انسانية في 
أساسهاء وانسانية في أهدافها. بمعنى أن هذه الأر قام الحسابية التي تسعى 
التنمية الى تحقيقها. كإقامة عدد من المصانع أواستصلاح عدد من الأفدنة, 
أو حفر عدد من القنوات والآبار أو تشغيل عدد من العمال, لا تعني شيئاً في 
حد ذاتها مال تهتم بما تتطلبه من الفرد لاستيعابها وبما تعنيه في حياته 
وسلوكه, وبما يتبعها من مشاكل ذات طبيعة اجتماعية وفكرية. حتى يمكن أن 
يكون لهذه الأرقام مغزى اجتماعي. وحتى تكتسب بعداً حقيقياً وتحقق هدفاً 
أساسياً. فالتنمية ينبغي أن تمر بعقل الفرد قبل أن تضرب بجذورها في أعماق 
الأرض . 

ويعني هذا أن التقدم الاقتصادي للمجتمع, ينبغي أن يتوفر له المناخ 
الثقافي الذي يتلاءم معه ويساعد عليه. حتى يصل الى الههدف منه في عملية 
متوازية واحدة. تسمى بعملية التنمية الشاملة. وهذه الحقيقة تصدق على 
كل المجتمعات . 


فالتقدم الاقتصادي. لكي يحقق أهداف التنمية الشاملة مشلاء لا بد له 
من نشر المعرفة التي تتيح للأفراد استيعاب الوسائل والأساليب المتطورة. 
وهذه الضرورة تقف دون تحقيقها عوامل مثل انتشار التعليم وخلق الدافع 
لدى الأفراد» وهي عوامل ترتبط بظروف ثقافية ينبغي تذليلها. 

ثم إن نتائج التقدّم الاقتصادي ليست كلها ايجابية في حياة الفرد 
والمجتمع. وهذا التقدم الاقتصادي لا يكفي وحده لكي يدعم الايجابيات 
ويعالج السلبيات؛ حتى يسير التقدم الاقتصادي بطريقة متوازنة. وهنا تكون 
أهمية الربط بينه وبين الجهود الثقافية المدعمة له. فمثلاء نجد أن زيادة 
الانتاج تؤدي الى زيادة الدخل الفردي, غير أن الفرد عضو في أسرة. 


ذه 


والآسرة نواة المجتمع. وزيادة الدخل الفردي تعكس آثارا حسنة على مستوى 
المعيشة للأسرة. وبالتالي» فإن أحلامها سوف تتسع لأمور لم تكن في حسابها 
من قبل كالاهتام بالتعليم والصحة والترفيه وما شابه ذلك. 

ومع ذلك. فليست كل الآثار الناتجة عن التقدم الاقتصادي إيجابية 
وحسنة. ولكن هناك العادات والأفكار والقيم والتقاليد الجديدة الي سوف 
تحاول تثبيت جذورها في المجتمع على حساب العادات والأفكار والقِيّم 
والتقاليد القديمة» وهذا يؤدي الى إحلال نوع من التوازن المتحرك بدلا من 
ذلك التوازن الاجتماعي |الخامد الذي كان سائدا من قبل. وينتج عن هذا 
الإحلال بعض المواقف المؤلمة التي تتطلب إعداد الفرد إعدادأ ثقافياً يتلاءم 
مع متطلبات عبوره هذه الحالة المؤلة بسلام . 

ثم إن القيم الأسرية سوف تتعرض للاهتزاز أيضاً. فلقد كان الطفل مثلا 
يربى على قواعد معينة من السلوك والواجبات والولاء. ولسوف تكون 
القواعد الجديدة محختلفة عن تلك القواعد القديمة. ويمكن أن يكون هذا 
الانتقال آمنا. ويمكن ألا يكون كذلك. 

ولا شك أن العلاقات الاجتماعية يمكن أن تتأثر تبعاً لذلك. فالروابط 
الأسرية والقبلية والطبقية والدينية والسياسية سوف تتشكل من جديد 
وشورة حدينة ‏ عي أن كل هله سات نقد لا تكنوة حنة انا بوكلن 
تكون بعض العلاقات القديمة أفضل. ومن ثم. يمكن أن يكون لاهتزاز هذه 
العلاقات والروابط القديمة وقع أليم في نفوس الأفراد. 

ومن هنا كان التقدم الاقتصادي وحده غير كافٍ بكل ما يعنيه من توفر 
رأس المال أو إدخال أساليب ووسائل جديدة أو توفير خدمات وتسهيلات 
متطورة. فهناك الأفراد كأعضاء في مجتمع , أفراد لهم عاداتهم وتقاليدهم 
ومعتقداتهم. ولهم أيضاً سبلهم في الحياة والمعيشة وهذه أمور لها أولويتها 
وأهميتها لما لها من تأثير وفاعلية . 
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ومن هنا أيضاً. لا يكون لفظ التنمية مرادفاً في معناه للتقدم الاقتصادي . 
فالتنمية في المجتمعات النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتطلب تغييراً 
ثقافياً. تماماً يا تتطلب تقدماً اقتصادياً. وهذا يعني أنه لا بد من إحداث 
تطورات نوعية في نفس الوقت الذي تحدث فيه التطورات الكمية. وهناك في 
الواقع علاقة متبادلة ومشتركة بين هذين النوعين من التطورات المطلوبة في 
هذه المجتمعات, ولا يمكن لأي منها أن يستمر طويلاً بدون الآخر. ومن هنا 
كان لفظ التنمية يعني إحداث تقدم اقتصادي في ظل مناخ ثقاني ملاثم . 

وليس معنى هذا التحديد لنوعين مترابطين من التطورات التي تنطلبها 
التنمية الشاملة في المجتمعات النامية» أن يكون مفهوما وجود تواز في سيرهما 
داخل كل مرحلة من مراحلها. وإنما يعني هذا التحديد أن إعداد المساخ 
الثقافي عملية سابقة ومسايرة وتالية لكل عملية تقدّم اقتصادي في كل مرحلة 
من مراحل التنمية . 

وهذه النظرة الواسعة لعملية إعداد المناخ الثقاني الملائم. تتلاءم مع 
ظروف المجتمعات النامية» وتساعد على أن تسير رياح التقدّم الاقتصادي 
بسفينة التنمية في الاتجاه الصحيح الذي يصل بها الى بر الأمان الاجتماعي 
والاستقرار النفسي والتوازن العقلي والمعنوي للأفراد. 

ولعل هذه النظرة الواسعة لعملية إعداد المناخ الثقاني الملائم هي التي 
دَعَت منظمة اليونسكو في دراسة ها إلى أن تطلق عليها اصطلاح الصحة 
العقلية للفرد. ذلك لأآن الوسائل و الأساليب الجديدة التي يأتي بها 0 
الاقتصادي تحدث ما يشبه التقأُصات والتقلبات داخل عقل الفرد. مما 
يستوجب معالحة دائمة حتى يسترد عقل الفرد سلامته وصحته. بل إن هذه 
النظرة الواسعة لعملية إعداد المناخ الثقاني الملائم هي التي دعت إلى القول 
في دراسات أخرى بأن نواة التنمية تكمن في) يحدث داخل عقول الناس» 
وأن التنمية ليست الآ حالة عقلية. 


هم 


ونخلص الى القول بأن التنمية تمر بعقل الفرد قبل أن تصل إلى المجتمع . 
بمعنى أن عقل الفرد ليس مدخلا إلى التنمية الشاملة في المجتمعات النامية 
عسي ولكته اهما البوتقة التي تنصهر داخلها عناصر هذه التنمية 
00 ذلك. لأنه ينبغي تبيئة الفرد لتلقّي ضرورات التنمية عن طريق 

عقله. وبهذا العقل لقعا نيت أن يستوعب الفرد هذه الضرورات وأن 
يتكيّف معهاء بل إن الفردء بهذا العقل المتوافق والمتكيف. يستطيع أن يدفع 
خطى التنمية ويحافظ على ما تحققه من نتائج إيجابية له ولمجتمعه. 


الظروف المعوقة قة لدور وسائل الاتصال الجماهيري في التنمية : 


ترتبط وسائل الاتصال الجاهيري بمجتمعها بعلافة متبادلة» شأنها في ذلك 
شأن أي ظاهرة اجتاعية أخترى. فهي تتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتاعية 
لمجتمعهاء حتى لكأنها تطبع بطابع يميز تطورها في كل مجتمع عن الآخر. ّ 
إنها تؤثر في مجتمعها بقدر ما تأخذ منه. وعلى ذلك,. لا يمكن أن ننتظر من 
وسائل اتصال جماهيري تغيش ظروفاً متخلفة: إلا أن تكون عل نفس 
المستوى من التخلف. وبالتالي» لا نستطيع أن نتوقع منها دوراً في تطوير 
المجتمع إلا بقدر ما تسمح سه درجة تطورها ذاته. ولقد أثبتت الدراسات 
العلمية التي أجريت على المجتمعات المتقدمة والنامية هذه الحقيقة وأكدتها. 


وتمَتدٌ هذه الصلة بين وسائل الاتصال الجاهيري والمجتمع لتشمل 
مضمون هذه الوسائل ودورها كذلك. ولا شك أن الوظائف التي يمكن أن 
تؤديها هذه الوسائل واحدة في كل المجتمعات, ولكن كيفية أدائها ومستوى 
هذا الأداء يتشكل داخل حدود إمكاناتها وإمكانات مجتمعها من ناحية ونوعية 
جماهيرها من ناحية ثانية. ولذلك. فإنه لا يتضح دور هذه الوسائل في تطوير 
المجتمع إلا على ضوء ظروف اقتصادية واجتماعية لازمة لانتشارها 
كالامكانات المادية والتجارية وشبكة المواصلات المستعملة والقدرة على 


كم 


استغلال التكنولوجيا المتقدمة وتوفر الجهاز البشري المدرّب فنياً وارتفاع 
مستوى الدخل الفردي. إلى جانب ارتفاع نسبة التعليم ومستواه ووجود لغة 
واحدة عامة وثقافة موحدة مشتركة وقدر من الحرية الاجتاعية وغيرها. 

لقد طبعت هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية وسائل الاتصال 
الجماهيري في المجتمعات المتقدمة. وجعلتها وسائل قوية ومتطورة وذات 
تنظيم انتاجي معقد في الادارة والتمويل والتشغيل والعرض والتوزيع حتى 
غدت سلعا ذات أصول علمية متخصصة ومتطورة. ولقد كانت جماهيرها 
على نفس المستوى من التطورء بل إنها كانت في أحيان كثيرة هي الدافع الى 
رفع مستوى هذا التطور. 


وعلى عكس من ذلك تماماً. وجدنا وسائل الاتصال الجماهيري في 
المجتمعات النامية تعاني من ظروف معوقة. ودورها لا يقارن بدور مثيلاتها في 
المجتمعات المتقدمة. ولئن كانت درجة معاناة هذه الوسائل ومدى قدرتها على 
أداء دورها في التنمية داخل المجتمعات النامية يختلف من مجتمع الى آخر 
ومن قارة الى أخرى بسبب اختلاف الظروف المسببة وتفاوتها فانه يمكن أن 
نحدد عدداً من السمات العامة التي تميز هذه الوسائل في هذه المجتمعات 
والتي تشكل قيوداً على دورها في التنمية. 


ومن هذه السمات العامة. أن هذه الوسائل تتركز في المراكز الحضرية 
وخاصة في العراصم . ومن ثم. فان امتدادها الى باقي المناطق داخل ا مجتمع 
الواحد محدود للغاية. وأدت هذه السمة الى عدم تنوع جماهيرها تنوعا 
شاملا :وقد حمل هذا تائيره عل مفضمون هذه الؤسائل وغل توريعها 
وبالتالي على الامكانيات المادية لها عن طريق التوزيع. فاذا أضفنا الى ذلك 
قلة حجم الاعلانات بسبب ضعف الاقتصاد القومي,. أصبحت هذه 
الوسائل في حالة ضعف شديد من حيث الامكانات المادية. 


لام 


ومن هذه السيات العامة ا أنه اذا كانت هذه الوسائل تعاني من 
ضعف الامكانات المادية» فإنه يكون من الطبيعي أن تفتقد قدرا كبيرا من 
قدرتها على نوجيه الأمور في مجتمعاتها وتأدية رسالتها أداء كاملا . 


ومن هذه السمات العامة كذلك. ما تتصف به من نموغير متوازن 
كانعكاس للنمو غير المتوازن للبناء الاقتصادي والاجتاعي في مجتمعاتها 
وبالتاليي» فإن قدرتها على أن تغطي كل مجتمع من مجتمعاتها غير كافية ولا 
مناسبة,» سواء من حيث الامتداد والاتساع أو من حيث المضمون. وحتى لو 
أرادت هذه الوسائل ذلك. فإنها لا تستطيع بسبب ضعف الامكانات الفنية 
الى جانب ضعف الامكانيات المادية» بالاضافة الى عدم وجود جهاز بشري 
مدرب تدريباً فنياً كافيا . 


ويضاف الى هذه السمات العامة ما تتصف به هذه الوسائل من قصور 
ذاتي عن التكامل كمشروعات متخصصة لا كيانها المادي والفنى ذات الصفة 
الوطنية . وذلك لاعتمادها على الخارج في امدادات الورق ومعدات الطباعة, 
بل والمواد الاخبارية أيضاً. وهذه صفة لها تأثيرها على الكيان الوطني لهذه 
الوسائل وعلى رسالتها الاجتماعية كذلك . 

كما يضاف الى هذه السهات العامة, ما تتصف به هذه الوسائل من قصور 
ذاني عن تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه المجتمعات النامية. وقد يرجع هذاء 
الى جانب الأسباب السابقة؛ الى ضعف المفاهيم العامة للعمل الاعلامي 
مثل ضعف الولاء المهني والتجاوز في حالات كثيرة عن الأخلاقيات 
الصحفية, بالاضافة الى ضعف مفهوم العمل الاعلامي عند بعض ملاك 
هذه الوسائل وخاصة في أفريقيا. وكلها عوامل تشير الى ضعف جهازها 
البشري والفني المدرب والواعي بمتطلبات المهنة الاعلامية . 

وكذلك يضاف الى هذه السمات العامة عدم وضوح السياسة الاعلامية 
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هذه الوسائل مع قلة الاحساس بالمسؤولية في حالات كثيرة» وخاصة في 
افريقياء الى جانب اختفاء الموضوعية ونقص التغطية المحلية بشكل واضح 
وحاد. 

ويلاحظ هناء أن هذه السمات العامة تتشابك وتتداخل» وتؤدي كل منها 
الى الأخرى. وهذا يرجع الى تشابك الظروف الاقتصادية والاجتاعية في 
المجتمعات النامية وتعقدها. ومن ثم. فهذه السمات تتفاعل معا وتتكامل معا 
لتخلق وضعاً واحداً مترابط الجوانب» بحيث يفرض على مواجهته أن تكون 
شاملة وليست مجزأة. اذا أريد لهذه المواجهة أن تكون ايجابية وفعالة. 


طبيعة دور وسائل الاتصال الجماهيري في التنمية الشاملة : 


لعل الظروف المعوقة التي تعاني منها وسائل الاتصال الجماهيري في 
المجتمعات النامية تدفع الكثير الى التساؤل حول امكانات قيام دور ايجابي 
هذه الوسائل في تنمية مجتمعاتها وتطويرها؟! ولا شك أن الاجابة على هذا 
التساؤل ليست قاطعة. ذلك لأن ما نملكه الآن من تجارب ومشاهدات علمية 
لا يصلح دليلاً كافياً على ما يمكن أن تقوم به وسائل الاتصال الجاهيري من 
مساهمة في تطوير مجتمعاتها. وافتقارنا الى التطبيق الواقعي الشامل على هذه 
المجتمعات. بالاضافة الى الاختلافات القائمة بين هذه المجتمعات من 
حيث الامكانات والظروف المحيطة مهاء يمكن أن يحد من قدرتنا على اطلاق 
أحكام عامة حول حجم هذا الدور ومداه. وان كان لا يعوقنا عن تحديد 
طبيعة هذا الدور ونوعيته . 

ولكي نحدد طبيعة دور وسائل الاتصال الجماهيري. في المجتمعات 
النامية» ينبغي أن يكون ذلك داخل اطار مواجهة شاملة لظروفها المعوقة 
بمعنى أنه اذا أردنا تصور دور مؤثر هذه الوسائل في تطوير هذه المجتمعات. 
فانه ينبغي أن يكون ذلك قائأ على ثلائة اتجاهات أساسية: أحدها يتصل 


/4 


بوجود خطط علمية للتنمية الشاملة في هذه المجتمعات بالمفهوم العلمي الذي 
حددناه. وثانيهاء يتصل بتطوير وسائل الاتصال الجاهيرية ذاتها. وثالثهاء 
يؤكد على إحداث تكامل بين جهود التنمية ومضمون وسائل الاتصال 
الجماهيري والتقليدي من ناحية. وعلى إحداث تكامل بين وسائل الاتصال 
الجماهيرية والتقليدية ذاتها من ناحية ثانية. وذلك لأنه ثبت من التجارب 
العلمية. أن كل اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة يؤثر في الاتجاهين الآخرين 
ويتأثر ممها. ومن ثم. فان عدم وجود أحدهما أو تخلفه. يؤدي الى اضعاف 
الاتجاهين الآخرين وتخلفهما. 


وبناء على هذا التصور للاتجاهات الثلاثة المتكاملة التي تحكم الدور الذي 
يمكن أن تقوم به وسائل الاتصال كلها بصفة عامة ووسائل الاتصال 
الجماهيري منها بصفة خاصة, يمكن أن نحدد طبيعة هذا الدور وأبعاده من 
واقع النتائج العلمية التي انتهى اليها الباحثون في هذا المجال". 


وبادىء ذي بدءء. يمكن القول إن الظروف التقليدية ومتغيراتها في 
المجتمعات النامية وما نتج عنها من آثار على الأفراد داخلهاء هي التي دعت 
الى ضرورة توفير المناخ الثقافي الملائم والمتكامل مع عوامل التقدم الاقتصادي 
الى هذه المجتمعات. ولقد تبين أن توفير المناخ الثقاني الملائم عملية شاملة 
تبدأ قبل دخول أية عوامل اقتصادية وتصاحبها وتستمر بعدهاء لتمهد لها 
وتزرعها وتعمق آثارها الايجابية وتعدل أو تغير آثارها السلبية. بمعنى انها 


(9) أنظر من هذه الدراسات, على سبيل المثال: 
-00771© ككةأل! 0 كاءهء//آ 434 دعمعمج2 776 :0آ ركاقة106 2 .1لا ,لمسقفعطءة - 
4 بعمتاصلوط 30 ركوعو كتلمصلا1]!1 04 لللومء كلولا :مصوطعلا .«منامء مام 
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-تلهن) ,10مكأههاك .امعدرمماءمء17 أه:«منلهل! هته مقوء81 دعملا .لآ , بمسسوعطء5 - 
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عملية تكييف لعقل الفرد. حتى ترسخ الأفكار الجديدة في ثقافة كل مجتمع 
منها وتصبح من عناصرها الأساسية . 

وعملية التكيف الثقافي هذه. والتي يقصد بها توفير المناخ الثقافي الملائم 
للتنمية الشاملة» ليست من اختصاص القائمين بادخال عوامل التقدم 
الاقتصادي. ولكنها من اختصاص وسائل الاتصال الجاهيرية والتقليدية 
جميعها متعاونة ومتكاملة. ومن ثم. نستطيع أن نصف الطابع المناسب لدور 
هذه الوسائل جميعها هناء بأنه عملية اعداد ثقاني لعقل الفرد داخل كل 
جتمع نام . 

وقبل أن نحدد المقصود بعملية الاعداد الثقافي لعقل الفرد في المجتمعات 
النامية» ينبغي أن نحدد أولآً مفهوم الثقافة. ورغم ان هذا المفهوم تعرض 
لتعريفات كشيرة, الا أنه يمكن القول بأنه يعني أسلوب ال حياة لأفراد مجتمع 
من المجتمعات. كما يعني سلوكهم المتعارف عليه بينهم. وما يوجه أسلوب 
حياة الأفراد وسلوكهم داخل أي مجتمع هو تلك الأفكار الراسخة في 
عقولهم. وعلى قدر رسوخها يختلف الأفراد داخل كل بيئة من بيئات المجتمع 
ويتباينون في اطار ما هو مقبول ومسموح به من درجات الاختلاف والتباين 
في فترة زمنية معينة» وفي اطار الخطوط العريضة هذه الثقافة العامة التي تميز 
مجتمعاً ما عن غيره من المجتمعات الأخرى. ويعني ذلك. أن هذه الثقافة 
العامة قد تتفاوت من بيئة الى أخرى. وقد تتباين شدة التمسك مها من فرد 
الى آخر. كما أنها قابلة للتعديل والتغيير والتحوير بمرور الزمن, بمعنى أنها 
تقبل دخول عناصر جديدة وخروج عناصر أخرى قديمة أو مود عناصر معينة 
وتجاهل عناصر أخرى, ولكن ذلك كله داخل هذه الخطوط العريضة التي 
ميزها. 

وبناء على ذلك. يمكن أن نعرف عملية الاعداد الثقافي لعقل الفرد بأنها 
عملية اقناع طويلة المدى. تقوم بها وسائل الاتصال الحاهيرية والتقليدية, 
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بمجموعة من الأفكار التي تتطلبها التنمية الشاملة للمجتمع والفرد معأء من 
أجل الوصول بعقل الفرد الى درجة من التوازن الفكري في جميع نواحي 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. حتى يتحقق للفرد بهذا التوازن 
الفكري توافقاً مع نفسه وبيثته ومجتمعه والعصر الذي يعيش فيه باتساع العام 
كله . 

وتستطيع وسائل الاتصال الجماهيري أن تقوم بدور له ثلاثة أبعاد داخل 
اطار هذا التحديد لطبيعة دورها. فهي تستطيع أن تمد الأفراد والجماعات 
بالمعلومات والحقائق التي تقنعهم بالحاجة الى التنمية والكيفية التي تحدث 
بها التنمية والوسائل المتاحة لإحداثها وما سوف يترتب عليها من نتائج وآثار. 
وهي تستطيع أيضاً أن تعمق الاقتناع بضرورة التغيير وقبول حدوثه» وأن 
تساعد الأفراد والجماعات على اتخاذ قرارات سليمة ومناسبة تتطلبها عمليات 
ادخال عناصر أو وسائل أو أساليب جديدة أو تتطلبها تضحيات معينة ينبغي 
أن يتحملوهاء وهي تفعل ذلك بما توفره من قنوات اتصال بين الأفراد 
والجماعات. وبينهم وبين زعمائهم. وهي تستطيع كذلك أن تعلم الأفراد 
والجماعات مهارات جديدة لازمة لانجاح جهود التنمية. وهي تقوم بهذا 
الدور ذي الأبعاد الثلاثة داخل اطار عملية الاعداد الثقافي لعقل الفرد والتي 
تتحدد أهدافها وأساليب تحقيقها داخل اطار خطة متكاملة للتنمية الشاملة. 
حتى يتحقق للنتائج توازنها وتكاملها على مستوى المجتمع والفرد معاً. 
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وسائل الاتصال الجماهيري والاعلان 


التعريف بالاعلان وأهميته : 


اذا نظرت الى اعلان في صحيفتك أو مجلتك المفضلة أو شاهدت اعلاناً 
في التليفزيون أو استمعت اليه من الراديوء فهذه الناذج الاعلانية ما هي 
الا نصوص اعلانية يطلق عليها بالانكليزية اصطلاح 407605670606 لكن 
كل نص منبها تشكله عملية اعلانية معقدة, لها عدة مراحل فنية متتالية. 
وتنتهي بالوصول الى هذا النص الذي يراه أو يستمع اليه أو يقرأه جمهور 
معين أو جماهير معينة محددة ومقصودة. وهذه العملية الاعلانية الكاملة يطلق 
عليها بالانجليزية اصطلاح 8هأوناءء4097 . 

وتعرف هذه العملية الاعلانية 40076185188 بأنها اتصال غير شخصى 
مدفوع. تستخدم فيه الشركات ومؤسات الخدمات والأشخاص كل وسائل 
الاتصال بأنواعها من أجل اعلام أو اقناع جمهور معين أو جماهير معينة برسالة 
معينة حول سلعة معينة أو خدمة معيئة”"2. 

ومن الواضح هناء اننا عندما نستخدم كلمة الاعلان في اللغة العربية 
نقصد بها هذين الاصطلاحين معاء لأن العملية الاعلانية تؤدي الى النص 
الاعلاني. والنص الاعلاني يؤكد على وجود عملية اعلانية كاملة انتهت به 
الى هذا الشكل الذي نراه أو نسمعه أو نقرأه. ولا وجود لأحدهما الا بوجود 
الآخر. فالتكامل بين الاصطلاحين قائم. كالتكامل بين وجهي العملة 
الواحدة . 

والاعلان جزء من مجموعة أنشطة يضمها حقل كبير يعرف بالتسويق 


١1. .:‏ .عوناءعاجها! :«ء400] :«آ ءاه كا[ زواناكةات 44 .ذ ,موطتد8 ي .لا رمصتادطاط (10) 
.7 .م ,1982 ,رقملاتلء طاك رؤوعء2 2مع1013:0 
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8 . ولا تفهم الكيفية التي يعمل بها الاعلان الا من داخل اطار 
التسويق الذي يضمه مع الأنشطة الأخرى في كل متكامل ومتفاعل وهادف. 
والتسويق. كاصطلاح اقتصادي. يشمل كل الأنشطة التي تسهم في 
انسياب السلعة أو الخدمة ابتداء من الانتاج الى الاستهلاك. وأهم هذه 
الأنشطة الأسعار والتعبئة والبيع الشخصي كالمعارض وأنشطة الترويج بما فيها 
النشر والاعلان؛ على أساس أن الاعلان يستهدف زيادة المبيعات. ولا 
تتضح أهمية التسويق الا في المجتمعات التي تزيد فيها السلع أوالخدمات 
المتتجة عن حاجة الاستهلاك . 

والاعلان فن من فنون الاتصال. لأنه يحمل الأفكار والحقائق والتأثيرات 
المختلفة حول السلع والخدمات والأفكار من المعلن الى المستهلك, 
ويستهدف التأثير على جمهور معين أو جماهير معينة. ومن أجل أن يحقق 
ذلك2. يقوم على عملية اتصال معقدة. تتداخل فيها عوامل كثيرة نفسية 
واجتماعية ومادية» وتستخدم فيها عناصر كثيرة ومتعددة؛ كالكلمات والصور 
والألوان والمؤثرات الصوتية والايحاءات والحركات. وتحقق العملية الاتصالية 
للاعلان أهدافها بكفاءة أكير عندما تدعمها عمليات اتصال أخرى 
تستخدمها فنون أخرى, كالإشر والعلاقات العامة. 

ولقد لعب الاعلان دوراً بارزاً في الترويج للسلع والخدمات والأفكار في 
كل الثقافات والمجتمعات. وتطورت وسائله وفنونه ومنظياته بدرجة تعكس 
لنا كثيراً من الحقائق المتصلة ببذه الثقافات والمجتمعات. وبالتالي» فانه 
عندما ندرس تطور الاعلان في مجتمع ماء فاننا ندرس في نفس الوقت تطور 


القيم والعادات في هذا المجتمع . 


وهناك علوم اجتاعية كثيرة وفنون متعددة ساهمت في تطوير فنونه 

وأساليبه» منهبا علم الاجتماع والنفس والاتصال والانثزوبولوجيا والادارة 

والاقتصاد وغيرهاء بالاضافة الى فنون الرسم والتصوير والتصميم وتفريعاتها. 
اه 


وساعدت التطورات الاقتصادية داخل كل مجتمع بصفة عامة. وفي 
المجتمعات المتقدمة بصفة خاصة. على بيان أهميته وتأكيد دوره في الاقتصاد 
القومي. ومع ذلك. فان هذا الدور. رغم أهميته وحيويته, لم يخل من آثار 
اجتماعية جانبية سلبية تتزايد بتزايد التركيز على استخدامه. 

فمن الناحية الاقتصادية نجد أن الاعلان أصبح قوة اقتصادية. ومؤشراً 
على حجم النشاط الاقتصادي ونوعيته في كل مجتمع . وله آثاره الاقتصادية 
على كل مجالات الحياة الاقتصادية. ورغم أن هناك بعض الخلافات حول 
نوعية هذه الآثار ومداهاء الا ان وجودها ذاته واقع مسلم به. وخاصة في 
بجالات خفض التكاليف. وزيادة الطلب على السلع. ودعم القيم الجديدة 
للسلع, وزيادة الخيار أمام المستهلك وزيادة اجمالي الانتاج القومي . 

ومن الناحية الاجتماعية. نجد أن الاعلان له عدة آثار سيئة.» فقد وجه 
بعض الباحثين والمارسين انتقادات لاذعة الى الاعلان على أساس أنه يقوم 
على الخداع. ويفسد الذوق العام. ويتجاهل الأخلاقياتء. ويضلل 
المشاهدين» ويؤثر على اتجاهات وسائل الاتصال الجماهيري., وما شابه ذلك. 
غير أنه لا يمكن الحسم بوجود هذه الآثار الاجتماعية السلبية ومدى انتشارهاء 
حتى ولو أيدت وجودها بعض الظواهر التي سكيد نا أولعتك الدين 
يوجهون هذه الانتقادات. ذلك,. لأن هذه الآثار تدخل في المجال الذاتي 
للمستهلك وهو محال تصعب دراسته, الى جانب أن هذه الآثار الاجتماعية. 
لو وجدت. فانها تكون نتيجة لعوامل كثيرة ومتشابكة وليس من السهل فصل 
ما يتصل منها بالاعلان. 


أنواع الاعلان : 


تتعدد أنواع الاعلان وتتنوع تقسيماتها بحسب تعدد النظرة التي ينظر منها 
الى كل تقسيم . فهناك تقسيم يقوم على نوعية الجمهورء وتقسيم ثان يقوم 
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على نوعية المعلن. وتقسيم ثالث يقوم على نوعية الوسائل الممتخدمة 
وتقسيم رابع يقوم على الوظائف التي يؤديها الاعلان. 


فمن حيث نوعية الجمهور. نجد عندنا نوعين أساسيين للاعلان. أحدهما 
يوجه الى الجمهور الذي يستخدم السلعة ويطلق عليه اعلان المستهلك 
58 220251001161). والآخر يطلق عليه اعلان الموزعين والعملاء 
78 281512655 . ويعتمد هذا التقسيم على نوعية السلعة ونوعية 
امفخدامها: 

ومن حيث نوعية المعلن. نجد أيضاً نوعين أساسيين للاعلان, أحدهما 
يطلق عليه الاعلان المح 40961115188 10031 وهو الإعلان الذي يقوم به 
تاجر التجزئة أو العميل ويوجهه الى عملائه في قطاع معين من المجتمع . 
والآخر يطلق عليه الاعلان العام أو الوطني [2رعمء0 عه 81ه8/00 
1618 وهو الاعلان الذي تقوم به الشركة المنتجة للسلعة ويوجه الى 
كل قطاعات المجتمع. وقد يجتمع الاعلانان في وسيلة واحدة؛ ولا تعارض 
بينهها» بل ان كلا منه| يدعم الآخر. 

أما من حيث نوعية الوسائل المستخدمة» فاننا نجد أنواعاً عديدة لتنوع 
وسائل الاتصال التى يستعخدمها الاعلان لنقل رسالته الى جمهور معين أو 
جماهير معينة. فهناك اعلان الصحف, واعلان المجلات العامة» واعلان 
المجلات المتخصصة. والاعلان بالبريد والاعلان بالتليمزيون والإعلان 
بالراديو واعلان الملصقات. وغيرها. 

وأما من حيث الوظائف التي يتوقع أن يؤديها الاعلان, فاننا نجد ثلاثة 
تقسيهات رئيسية هي : 
اعلان السلعة أو الخدمة عصنونارء؟409 عع اتطع5 ,0 أعنالسرط , 
الاعلان التأسيسي 7ه 10031 نأتاقفم1] . 
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- اعلان السلوك المباشر واعلان السلوك غير المباشر اء100156 08 6]مع1015 
8 01 1أعث . 
- الاعلان العام والاعلان الخاص ع#االاءماء5 05 لإتقسلرظ 
1 كل , 


ومن الواضح أن اعلان السلعة أو الخدمة يركز أساساً على السلعة أو 
الخدمة التى تنتجها شركة معينة ويمكن أن يسمى بالاعلان التجاري . بين 
يركز الاعلان التأسيسبى على الصورة العامة للشركة. أما اعلان السلوك 
المباشر فهو الاعلان الذي يدعو المستهلك الى الاتمجاه نحو الشراء مباشرة, 
بينا اعلان السلوك غير المباشر فهو تبنى سمعة طيبة للسلعة أو الخدمة على 
أمل أن يتجه المستهلك الى شرائها مستقبلاً. وأما الاعلان العام. فهو ذلك 
الاعلان الذي يؤسس الطلب على السلعة بصفة عامة, ولكن الاعلان 
الخاص يركز على نوعية معينة من هذه السلعة بالذات. ومن الواضح أن كل 
الأنواع الحالية والسابقة بينها قدر من التداخل. وبناء على هذا التداخل يمكن 
أن تتفرع تقسيمات أخرىء. وهكذا. 


طبيعة الاعلان كعملية اتصال تسويقية : 


إن التعرف على الكيفية التي يعمل بها الاعلان وهو يبمارس تأثيره ويحقق 
وظائفه. يتطلب دراسة الاعلان ذاته داخل اطار مفهومين. هو نفسه جزء 
من كل منهاء وهما مفهوم الاتصال ومفهوم التسويق . فالاعلان في مضمونه 
ماهوالا عملية اتصال تسويقية. أي عملية اتصال تستهدف تسويق 
السلعة أو الخدمة أو الفكرة التي يؤكد عليها. وبالتالي» فان تحليل طبيعة 
الاعلان كعملية اتصال تسويقية, يعني اننا نحلل الكيفية التي يطبق بها 
الاعلان المبادىء أو الأسس الي يقوم عليها الاتصال والتسويق من خلال 
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رسالة معيئة أو التخطيط -حملة اعلانية أو اختيار التوقيت المناسب للوصول 
الى الجمهور المستهدف. 


ولثن كان لكل مفهوم من هذين المفهومين مضمونه وأسسه. الا انها 
يتداخلان في النظرية والتطبيق. فكل من الاتصال والتسويق يعتمد على 
حالاات علمية متنوعة كالانثروبولوجيا والدراسات السكانية والاقتصادية 
والسياسية والنفسية والاجتماعية. وهما يستمدان من نتائج هذه الدراسات 
مفاهيم ومبادىء نظريات صاحة للتطبيق . 


وعلى الرغم. من أن خبراء التسويق ينظرون الى الاعلان على أنه وسيلة 
هامة تستخدم لبيع السلع والخدمات والأفكار أو لائال عمليات التبادل بين 
البائع والمشتري. وأن خيراء الاتصال ينظرون الى الاعلان على أنه وسيلة 
هامة لنقل معلومات عن السوق أو لنقل رسالة مقنعة من البائع الى المشتري 
المحتمل أو المستهلك المتوقع. الا انه في الحياة العملية» نجد ان الشركات 
الصناعية التي تنظر الى الاعلان على أنه جزء من التسويق» تربط بين عمل 
خبير الاعلان وعمل خبير التسويق ويكون خبير الاعلان في هذه الحالة أشبه 
برجال البيع والترويج وغيرهم. كما أننا نجد أن الشركات الصناعية التي 
تنظر الى الاعلان على أنه وسيلة اتصال, تربط بين الاعلان والعلاقات 
العامة تحت ادارة خبير في الاتصال. وهذا يعني أن التداخل بين مفهومي 
الاتصال والتسويق في علاقتههم| بالاعلان قائم في التطبيق كا هو قائم في 
النظرية . 

وهذه الحقيقة تدفعنا الى تحليل مفهوم التسويق من ناحية. ومفهوم 
الاتصال من ناحية ثانية. اذا أردنا أن تمهد لدراسة طبييعة الاعلان كعملية 
اتصال تسويقية. ولكي تحقق هذه الدراسة أهدافها في التعرف على الكيفية 
التي يعمل بها الاعلان ويحقق وظائفه من خلال الوسائل التي يستخدمها. 
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أ المفهوم العلمي للتسويق: 

لا يكون التسويق نشاطاً مستقلا ومنظيأ في شركة ماء الا اذا تحولت هذه 
الشركة الى الانتاج الكبير للسلعة أو الخدمة. ففي هذه الحالة فقط تبدأ في 
التفكير في تخصيص مسؤولين عن التسويق». ويصبح الاعلان جزءًا من 
الأنشطة التي يقوم بها خبراء التسويق . 

والتسويق. كاصطلاح علمي , أصبح له مفهومه كاطار للتفكير أو كاطار 
فلسفي للعمل. لقد أصبح يعبر عن عقيدة راسخة عند أصحاب الشركات 
الكبيرة ومديريهاء مضمونها أنه طالما أن الشركة تخدم المستهلك فانها تخدم 
نفسها في نفس الوقت. ومن هناء يكون فهم المستهلك هو المدخل الصحيح 
لقرارات تسويقية صحيحة؛ سواء كانت قرارات متعلقة بانتاج السلعة أو 
تعبئتها أو الاعلان عنها أو توزيعها. 

واذا سلمنا بأن المستهلك هو المدخل الحقيقي للتسويق السليم. فان هذا 
يعني أن التسويق يقوم على متغيرات كثيرة ومتعددة. وينبغي أن يدخل 
خبير التسويق هذه المتغيرات في حسبانه اذا أراد أن يخطط تخطيط ناجحاًء 
واذا أراد أن يحقق أهدافه تحقيقاً كاملاً. وتتعلق أهم هذه المتغيرات بالعادات 
الاستهلاكية وأذوا اق المستهلكين واتجاهاتهم وبالسلعة أو الخدمة وانتاجها 
وأسعارها وتوزيعها وأساليب بيعها وأساليب الاعلان عنها. 

ولذلك. عندما يخطط خبير التسويق. يقوم بجمع أكبر قدر من المعلومات 
باستخدام بحوث التسويق. ويحدد أهدافه بناء على نوعية المعلومات التي 
جمعها وبناء على تحديده الجيد للأسواق المستهدفة. ثم يضع استراتيجيته التي 
تتناسب مع الكيفية الملائمة لتحقيق أهدافه. وليس من شك. في أن قدرته 
على التخطيط تحدها معرفته بدينامية الاتصال والكيفية التي تعمل بها. فكلا 
كان أكثر دراية ومعرفة بدينامية الاتصال. كلما كان أكثر قدرة على التخطيط 
الجيد والتنفيذ الحيد. 
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ب - المفهوم العلمي للاتصال: 

الاتصال. كاصطلاح علمي., يعني تلك العمليات التي يتم عن طريقها 
نقل الرسائل الى الجماهير. والاتصال يركز على حاجات الجاهير ومطالبها 
والسبل التي يتم ها تحقيق أهدافه. ولذلك, فان الاتصال التسويقي أو 
الاتصال بالسوق يتضمن كل أشكال الاتصال, كالاعلان, والتي تستخدم 
لاقناع الجماهير بتغيير اتجاهاتها وآرائها وسلوكها بالكيفية المستهدفة. 

والاتصال له تعريفات كثيرة» لكنها جميعها فيا يتعلق بأهدافنا هناء تعني 
في مضمونها الاشتراك ببن مرسل الرسالة ومستقبلها في اتجاه معين نحو 
مجموعة من الرموز الاعلامية. ولكي نعرف الكيفية التي يتم بها الاتصال. 
يكون من المفيد أن نتصوره على أنه نقل المعاني من شخص أو مؤسسة أو 
شركة الى الجماهير التى يكون عليها أن تتصرف بالكيفية التى يستهدفها 
المصدرواغل اطازامن اللخارة الشاركة إبينييا: ْ 

ورغم أن الرسالة يفهمها المستقبل داخل اطار من الخيرة المشتركة بينه 
وبين المرسل., الا أن هناك عقبات كثيرة تحول دون فهم الرسالة الفهم 
الصحيح . فهناك مثلا في اللغة كلمات لها تفسيرات تختلف باختلاف من 
يستمع اليها. ولا يفهم المعنى المستهدف لكل منهاء الا اذا وضعت في الاطار 
اللغوي الذي يوضح هذا المعنى المستهدف. 

وهناك أيضاً الاطار الاجتماعى الذي تعرض داخله الرسالة. حيث يعوق 
تأثرها :أو يناع عليه فالاعلان. عن اليرة معلا خلال اليارينات الرياضية 
وضع ايجابي لأن الناس اعتادت أن تشرب مثل هذه المشروبات خلال هذه 
المناسبات . بينما الاعلان عن البيرة خلال برنامج طبي وضع سلبي . 

وهناك كذلك عقبات تتصل بمصدر الرسالة. فمثلاً. اذا كان هناك اعلان 
ينصح الناس بالقيادة السليمة. وكان المصدر احدى شركات التأمين. فان 


٠٠١ 


الرسالة سوف تفهم هنا بطريقة سلبية لما يحدث في نفوس الناس من شك 
حول النوايا الحقيقية للمصدر. وهذه الشكوك تدفعهم الى الاعتقاد بأن هناك 
مصلحة شخصية لشركة التأمين من وراء هذا الاعلان. 

ويزيد جوزيف كلابر (:6مم112 .3) هذه النقطة وضوحاً. عندما يؤكد 
على مدى فهم الرسالة فهما صحيحا خلال عمليات الاتصال. وهذه 
المتغيرات تتصل بالاطار الموقفي الذي تجري داخله عملية اتصال معينة» وهو 
أشمل في مفهومه من الاطار الاجتماعي ويستوعبه, والصورة الذهنية عند 
المستقبل عن المرسل أو المصدر. واختيار توقيت الرسالة. ومدى التزام 
المستقبل باتجاهات الجماعة التى ينتسب اليهاء الى جانب طبيعة وسيلة 
الاتصال المستخدمة والكيفية التي تصاغ بها الرسالة”". ولذلك تعتبر عملية 
الاتصال معقدة لتداخل متغيرات كثيرة ومتعددة في أحداثها. وهذه المتغيرات 
ينبغي دراستها جيداً من قبل القائمين بالاعلان بصفة خاصة والقائمين 
بالحملات التسويقية بصفة عامة . 
ج ‏ طبيعة الاعلان كاتصال تسويقي: 

يعتبر الاعلان أحد أشكال الاتصال بالسوق. وله صفات أساسية تميزه 
عن الأشكال الأخرى. فهو يعلم الجماهير المستهدفة عن السلع أو الخدمات 
التي يركز عليهاء وهو يستخدم عناصره كعوامل مساعدة على التأثير مثل 
الصور والموسيقى والحركات والايقاعات وغيرها ليقنع هذه الجاهيرء وهو 
اتصال غير مباشر أو غير شخصي يصل الى الجماهير من خلال التأثير الذي 
تحدثه وسيلة الاتصال التى سعحنيها كالصحيفة أو الراديو أو التليفزيون وان 
كانت هذه الصفة تجعله يعاني من الحدود التي يفرضها البعد بين البائع 
والمشتري . 
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فاذا كان التسويق يستهدف زيادة المبيعات خلال مدة معيئة» فان الاعلان 
يستطيع أن يسهم في تحقيق هذا الهدف على مراحلء ذلك. لأن الاعلان» 
كشكل من أشكال الاتصال بالسوق. يستهدف أولاً نقل رسالة معينة الى 
جمهور معين لتحدث اقناعاً بالسلعة ومزاياها. وهذه الرسالة تسهم في زيادة 
المبيعات بعد أن يقتنع الجمهور المستهدف بمحتواهاء أما في الحال أو بعد فترة 
عندما يحس بضرورة استعماها”" . 
فالحدف الأول للاعلان الاقناع بالرسالة التي يحملهاء وعن طريق هذا 
الهدف تتحقق أهداف أخرى مثل خلق وعي بالسلعة وخلق صورة حسنة 
عنها وخلق الرغبة في مزيد من المعلومات عنها ثم الاقتناع بها والاتجاه نحو 
شرائها. وبصفة عامة. يمكن القول إن الاعلان يحقق أهدافه كعملية اتصال 
تسويقية خلال أربع مراحل متتالية» وهي : 
- مرحلة الوعي: بمعنى أن يعي الجمهور المستهدف وجود السلعة أو الخدمة 
أو العلامة التجارية للشركة المنتجة. 
- مرحلة الفهم: بمعنى أن يفهم الجمهور المستهدف نوعية السلعة أو الخدمة 
وما يمكن أن تقدمه له. 
- مرحلة الاقناع : بمعنى أن يقتنع الجمهور المستهدف بشراء السلعة. 
- مرحلة السلوك : بمعنى أن يتجه الجمهور المستهدف الى شراء السلعة 
بالفعل . 
ويرتب المعلنون هذه المراحل ترتيباً تصاعدياً ويطلقون عليه اصطلاح سلم 
التأشير الاعلاني (اء8112 ومتعناءء0ى 1ه نزطءمةرء11 156) وهذا السلم 
مكون من ثلاث درجات, هى : الدرجة الدنيا (©160 1.08) وتشمل 
مرحلتي الوعي والفهم . والدو الوسطى (1.6761 3)60110192) وتشمل مرحلة 
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الإقناع » والدرجة العليا (ا1.60آ طعخ11) وتشمل مرحلة السلوك. ورغم أن 
سلّم التأثير الاعلاني ينطبق على الغالبية العظمى من حالات التسويق التي 
تستخدم الإعلان, الا ان هناك بعض الحالات التي تستثنى لعدم انطباق 
الدرجات الثلاث عليهاء مثل الحالات التي يتجه فيها المشتري الى شراء 
تتلعة معنة مجر الةررآها سسروضة ق سوق حار 

كا أن هناك متغيرات قد تعوق تحقيق الإعلان لأهدافه من خلال هذه 
المراحل الأربع طبقاً لسلّم التأثير الاعلاني المبني عليهاء ولا يستطيع المعلن أو 
المخطط للحملة التسويقية أو الحملة الاعلانية أن يتحكم في هذه المتغيرات 
لأنها خارجة عن حدود قدراته. ومن هذه المتغيرات ما يتصل منها بالبيئة. 
فرغم أن المخطط للحملة التسويقية أو الاعلانية يقوم على تحليل البيئة بكل 
ما تتيحه من فرص وما تحويه من مشكلات,. إلا أنه لا يستطيع أن يتحكم في 
المتغيرات غير المتوقعة في هذه الفرص والمشكلات., وهذا يفرض اعتبارها 
متغيرات مستقلة. حيث قد تؤكد مزايا السلعة أو الخدمة أو تنفيها. 

ورغم أن أهمية هذه المتغيرات تكمن في اعتبارها عوائق تحول دون تحقيق 
أهداف الاعلان, الا أن هناك زاوية أخرى تعطي لأهميتها بعداً اضافياً. فقد 
أكدت على طبيعة الاعلان. كاتصال تسويقي., على أساس أن هذه المتغيرات 
لا تحرج في مضمونها عن كونها متغيرات تتصل في جانب منها بالاتصال 
كعملية اجتماعية وتتصل في جانب آخر بالتسويق كهدف لمذه العملية 
الاجتاعية وهعا الوجهان المتكاملان للاعلان كعملية اتصالية تسويقية . 

ثم إن أهمية هذه المتغيرات تؤكد على حقيقة أخرى, وهي أن قياس رد 
الفعل الناتج عن اعلان معين أو حملة اعلانية معينة ضرورة لا غنى عنها. 
ذلك لأن رد الفعل 7660658601 هو حلقة الوصل بين الأهداف الموضوعة وما 
تحقق بالفعل من هذه الأهداف. ولذلك. فان قياس رد الفعل هذا يكشف 
للمعلن مدى ما حققه من أهداف على سلم التأثير الاعلاني. 


ل 


د الكيفية التي تتحدد بها وسائل الاتصال المناسبة : 

لا شك أن هناك استعمالات عديدة للاعلان بحسب الظروف الداعية اليه 
والامكانات التي تدعمه. فقد يستعمل الاعلان منفرداً مرة واحدة أو مكرراً 
وقد يستعمل الاعلان ضمن حملة اعلانية؛ أو قد يستعمل ضمن حملة 
تسويقية . والاعلان في جميع هذه الحالات لا تختلف طبيعته. فهو عملية 
اتصالية تسويقية تتطلب دراسة وتخطيطا. 

وتقدم وسائل الاتصال المساحة والوقت للاعلان طبقاً لخطة موضوعهء 
تتحدد بها أهداف التسويق. ولكن نظرا لتعدد وسائل الاتصال وتعدد 
الوسائل الداخلة في كل نوع وتعدد الطبيعة الخاصة بكل نوع. والظروف 
والامكانيات الخاصة بكل وسيلة من وسائله؛ فان المخطط هنا ينبغي أن 
يحدد احتياجاته من وسائل الاتصال بحرص بالغ وعلى ضوء معلومات وافية 
عن كل وسييلة . 

وما يزيد التأكيد على أهمية الحرص عند تحديد وسائل الاتصال المناسبة 
لاعلان معين, أن هناك العديد من وسائل الاتصال التي يستخدمها الاعلان 
منها الوسائل المطبوعة. مثل الاعلان بالصحف والمجلات والبريد. ومنها 
الوسائل المسموعة والمرئية» مثل الاعلان بالراديو والتليفزيون. ومنها الوسائل 
الاتصال التسويقية» مثل المعارض والعينات والكوبونات والألعاب والطوابع 
التجارية. وغيرها. الى جانب وسائل أخرىء, مثل الملصقات والعروض 
والمناظر الكهربائية الملونة . 

وبصفة عامة. يمكن القول إن هناك اعتبارات تحكم الاختيار بين وسائل 
الاتصال لتحديد المناسب منها. وهذه الاعتبارات تتصل بالسوق والاعلان 
والسلعة. ويقوم المخطط بدراسة هذه الاعتبارات جميعها دراسة مفصلة قبل 
أن يصدر قراره باختيار عدد منها. وفي) يل تحديد هذه الاعتبارات9" . 
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طبيعة السوق: فلكل سوق ظروفه واحتياجاته. والتعرف على 
الجماعات المستهدفة فيه وأماكن تواجدهم يمحدد الوسيلة أو الوسائل 
المطلوبة ونوعيتها. فقد تكون الصحف مناسبة لسوق محلي. وقد تكون 
التليفزيون أنسب للوصول الى جماعات أوسع وأكثر تعدداً وتنوعاًء 
وهكذا. 


طبيعة نظام التوزيع : يلعب العامل الجغرافي دوراً هاما في تحديد كثافة 
نظام التوزيع ومداه. ويؤثر على اختيار وسائل الاتصال المناسبة. كما 
أن نظام انسياب السلعة الى أن تصل الى المستهلك ضروري أيضاً 
لتحديد نوعية وسائل الاتصال التي يمكن استخدامها. 


طبيعة السلعة: فهناك سلع ممنوعة من الاعلان عنها في الاذاعة 
كالسجاير نظراً لطبيعتها. وهناك دول تصدر تشريعات بتطبيق هذا 
الحظر. وبالتالي. له تصبح كل وسائل الاتصال متاحة أمام الاعلان 
عن مثل هذا النوع من السلع . 

طبيعة وسيلة الاتصال: وهذا الاعتبار يتصل بالاعتبار السابق. فاذا 
كانت السلعة ينبغي أن يراها المستهلك. فان وسائل الاتصال المرئية 
تصبح ضرورية» بينما تصبح وسائل الاتصال المسموعة فقط كالراديو 
غير مناسبة. ثم إن امكانيات الوسيلة كالحركة والألوان والمؤثرات 
الصوتية وما شابه ذلك. يمكن يفا أن تؤثر في الاختيار بينها بما 
يتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة التي نريد الاعلان عنها. 


متطلبات الرسالة: اذا كانت الرسالة تحتوي كلمات لا يسهل النطق بها 
أو فهمهاء فان الراديو يكون ضعيفاً هنا. بين| تكون الصحيفة أنسب 
للرسائل الطويلة وذات الكلمات الصعبة. وعندما تكون الرسالة 


٠١٠١. 


/ ا - 


مدعومة بالصور والعروض المتحركة» يكون التليفزيون أنسب. ثم أن 
نوعية الورق ونوعية الصورة تختلف من وسيلة الى أخرىء. وتجعل 
وسيلة معينة أكثر مناسبة لرسالة معينة. 

الحاجة الى السرعة والمرونة: فقد تفرض سرعة تغير الظروف وسيلة 
تتناسب مع الظروف غير المتوقعة. فالاعلان في المجلات والتليفزيون 
يتطلب وقتاً لاعداده. بينم| الاعلان في الصحيفة يتطلب وقتاً أقل. 
وبالتاليي تكون الصحف من الوسائل الأنسب في أوقات الأزمات التي 
تتغير فيها الظروف بسرعة . 

تكاليف الاعلان ني وسائل الاتصال: فالتليفزيون والمجلات القومية 
العامة تتطلب تكاليف باهظة بينما الاذاعة المحلية والصحيفة تتطلب 
تكاليف أقل. وبذلك تعتير ميزانية الاعلان من العوامل التي تحدد 
الاختيار بين وسائل الاعلان. 

نشاط المنافسين في وسائل الاتصال: فقد تتطلب الحملة التسويقية أو 
الاعلانية اختيار الوسائل التي ينشط فيها المنافسون باعلاناتهم لاحداث 
تأثير مضاد بالظهور في نفس هذه الوسائل. وقد يحدث العكس. حين 
يفضل المعلن اختيار وسيلة ينفرد بها ويبدو فيها مختلفاً عن منافسيه. 
وبالتالي» فان الربط بين أهداف الحملة التسويقية أو الاعلانية ونشاط 
المنافسين في وسائل الاتصال يعتبر من العوامل المحددة للاختيار بين 
هذه الوسائل . 

سهولة الحصول على وسيلة الاتصال: فعلى الرغم من أن مساحة 
الصحف والمجلات ليست محدودة نظريا حيث يمكن اضافة صفحات 
أخرى, الا أنه من الناحية العملية لا يمكن تحقيق ذلك دائماً نظراً لآن 
كل صحيفة أو مجلة تحدد حجرأ أقصى لعدد صفحاتهاء واذا وصلت الى 
هذا الحجم الأقصى فانه غالبا ما ترفض قبول اعلانات جديدة. وفي 


الل 


الاذاعة. سواء الراديو أو التليفزيون. تكون هذه المشكلة أكثر حدة. 
فقبول الاعلانات يرتبط دائماً بحدود الوقت. واذا نفد وقت الاعلانات 
المسموح به. فان المسؤولين يرفضون دائماً قبول اعلانات جديدة. 
ويقال إن وقت الاذاعة من المشكلات الأكثر صعوبة أمام المعلنين 
الذين يريدون أن يصلوا باعلاناتهم الى مناطق واسعة وعديدة في نفس 
الوقرت: 


٠‏ التباين في قوة تأثير وسائل الاتصال: فلقد أثبتت الدراسات النفسية 
والاجتاعية أن وسائل الاتصال الجماهيري تتفاوت في قوة تأثيرها 
لتفاوت الصفات الخاصة بكل وسيلة منها. فوسائل الاتصال الحاهيرية 
المطبوعة كالصحف والمجلات تسمح لقرائها بالتحكم في مدة التعرض 
لرسائلهاء وبالتالي» فان القارىء يستطيع أن يعيد ما يقرأ وأن يقرأ 
الرسالة بالكامل مهما كان طولحاء ولذلكء. فان تأثير هذه الرسائل 
أعمق. ووسائل الاتصال الجاهيرية المسموعة. وخاصة الراديوء تصل 
الى جماعات أوسع مما تستطيع الوسائل الأخرى الوصول اليه. لكن 
هذه الجماعات غالباً ما تكون أقل ثقافة وأكثر استعداداً للايحاء. 
وبالتالي» فان تأثيرها أسرع. ولكنه ليس عميقاً. وتأتي وسائل الاتصال 
الجماهيرية المسموعة والمرئية» وخاصة التليفزيون, لتجمع في تأثيرها 
بين حاستي السمع والبصر وتوفر تأثيراً سريعاً ولكنه أكثر عمقاً من 
تأثير الوسائل المسموعة, وان كان لا يصل الى عمق تأثير الوسائل 
المطبوعة . 


ورغم أن التباين في قوة تأثير وسائل الاتصال حقيقة لم تتفق على ترتيب 
درجاتها نتائج الدراسات الاجتماعية المتعددة, الا أنه يضاف اليه العوامل 
والاعتبارات الأخرى التي ينبغي أن يضعها لمحطط الحملة الاعلانية أو 


١6١.و/‎ 


التسويقية في حسبانه قبل أن يختار من بين وسائل الاتصال المتاحة أمامه. 
وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلهاء لأنها تعكس المضمون الحقيقي للاعلان 
كعملية اتصالية تسويقية . 


وسائل الاتصال الجماهيري 
و العلافات العامة 


التعريف بالعلاقات العامة وأهميتها: 


تنطلق كل تعريفات العلاقات العامة من حقيقة هامة. هي أن كل فعل 
تمارسه المؤسسات أو المنظيات وكل قول يصدر عنها ما هو الا شكل من 
أشكال الاتصال الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي تراها جماهيرها بها. 
وبالتالي يمكن أن يؤثر على سمعتهاء وبالتالي أيضاً. يمكن أن يؤدي الى 
سلبيات أو ايجابيات بين جماهيرها قد تعرقل أداءها لوظيفتها في المجتمع أو 
تساعدها على تأدية وظيفتها بكفاءة وفعالية. 

وعلى أساس من هذه الحقيقة تأتي العلاقات العامة كأساليب متخصصة 
لكي تتصل كل مؤسسة أو منظمة عن طريقها مع جماهيرهاء سواء منها من 
يعمل داخلها أو يتعامل معها من خارجها. فعن طريق العلاقات العامة 
وأساليبها تتحدث المؤسسة أو المنظمة الى الجماهير المرتبطة بها وتشرح لا 
خططها وسياستهاء والكيفية التي تدار بهاء والكيفية التي تتعامل بهاء. ونوعية 
سلعها أو خدماتهاء والكيفية التي ترى بها الأمور المؤثرة على مصالحها بصفة 
خاصة ومصالح المجتمع كله بصفة عامة. 

وعلى أساس من هذه الحقيقة أيضاً. تأتي العلاقات العامة كأساليب 
متخصصة لكي تتيح للجاهير الاتصال بالمؤسسات والمنظمات التي ترتبط بها 
وتتعامل معها. فعن طريق العلاقات العامة وأساليبها يتم تحليل اتجاهات 
الجماهير وآرائها والتعرف على ايجابياتها وسلبياتهاء ونقل النتائج الى الادارة 
العليا لتضعها في حسبانها وهي تخطط أو تنفذ أو ترسم سياسة معيلة أو 
تصدر قراراً معيناً. فمصالح الجماهير التي تعبر عدبا عن طريق العلاقات 
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العامة ينبغي أن تحسن الادارة العليا تقديرها وأن تعمل على تحقيقها. 
وعلى أساس من هذه الحقيقة كذلك. لا تكون العلاقات العامة كأساليب 
متخصصة مجرد ناقل لاتجاهات الادارة العليا وآرائها الى الجاهير أو ناقل 
لاتجاهات الجماهير وآرائها الى الادارة العليا. وانما هى تحرص على أن تكون 
الأفعال وأنماط السلوك وغيرها من العناصر المشكلة للواقع سواء بالنسبة 
للمؤسسات أو المنظيمات أو بالنسبة للجاهير العاملة فيها والمتعاملة معها. أن 
تكون هذه العناصر جميعها سليمة ومتوافقة بالكيفية التي يتطلبها تحقيق 
المصالح المشتركة لكل من الطرفين. ولذلك. فهي تمارس الاقناع لكي 
تحدث التأثيرات المناسبة بالكيفية المناسبة ولكي تدعم العلاقات الايجابية بين 
الطرفين. 
وبصفة عامة, يمكن القول أنه بناء على هذه الحقيقة التي يقوم عليها 
مفهوم العلاقات العامة وأساليبها المتخصصة تستطيع أن تلعب دوراً جوهرياً 
لكل من المؤسسات والمنظمات وجماهيرها. وهو دور تنفرد به ولا يستطيم أي 
نشاط آخر أن يحل محلها للقيام به: 
2 فهي تستطيع أن تدعم وجودها على أساس واقعي سليم . 
- وهي تستطيع أن تخلق السمعة الطيبة لها ولسلعها ولخدماتها وتحافظ 
عليها. 
- وهي تستطيع أن تدعم قدراتها على تحقيق أهدافها بما تخلقه من مناخ 
نفسبي ملائم لها ولعملياتها. 
- وهي تستطيع أن تقيم واقعاً سليياً ينعكس على أفعالها وأقوالهها من ناحية 
وعلى أفعال جماهيرها وأقوالما من ناحية ثانية» وبالكيفية التي يتحقق بها 
التوافق والتكيف بين الطرفين من ناحية ثالثة. انها تخلق بهذا الواقع 
السليم حياة اجتماعية مشتركة سليمة وهادفة للطرفين معا. 
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والعلاقات العامة بمفهومها ودورها لم تتغير منذ نشأت خلال الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر الميلادي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وإنما اتسع 
بحاها وتطورت أساليبها ووسائلها. ذلك. لأن العلاقات العامة بمفهومها 
ودورها توجد في منطقة وسط بين المؤسسات والمنظمات وجماهيرهاء انها حلقة 
الوصل والربط بين الطرفين. وبالتالي» فان التغيرات التى تحدث لكل طرف 
منبما تؤثر على العلاقات العامة. واذا أر ادت العلاقات العامة أن تحتفظ 
بأهميتها للطرفين معاً. فانه ينبغي أن تتطور بالكيفية التي تتناسب مع 
متطلبات هذه التغيرات29. 

ولقد حدثت تغيرات سريعة ومتزايدة في المجتمعات المعاصرة منذ الحرب 
العالمية الثانية وحتى اليوم. وشملت هذه التغيرات كل المجالات. وتركت 
آثارها على الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظىات . لكنها جميعها تغيرات 
أكدت الحاجة الى العلاقات العامة ودعمت أهميتها وأسهمت في تطوير 
مجالاتها وأساليبها ووسائلها . 

فبالنسبة للمؤسسات والمنظمات. شاهدت المجتمعات المعاصرة مشا غوا 
متزايداً لصناعات جديدة في مجالات الاقتصاد والخدمات والاعلام. وشاهدت 
نموالأسواق الدولية والتجارية العالمية والشركات المتعددة الجنسية. كما 
شاهدت ظهور شركات منافسة من خارج المنطقة الأوربية والأمريكية. 
ويضاف الى ذلك ما شاهدته المجتمعات المعاصرة من مبتكرات واختراعات 
تكنولوجية جديدة غيرت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . 

وبالنسبة للجاهير. شاهدنا مثلا تزايد أزمة الثقة بينها وبين المؤسسات 
والمنظمات . واذا كان لمذه الأزمة أسباب في المجتمعات المتقدمة تتصل 
بسياستها ونمو الاحتكارات داخلهاء فانها في المجتمعات النامية تعود الى 
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أسباب مخالفة تماماً. حيث اتجهت كثير من هذه المجتمعات الى المبالغة في 
اثارة التوقعات في نفوس جماهيرها بدرجة لا تتناسب مع حجم الامكانيات» 
فليا عجزت عن تحقيق هذه التوقعات أصيبت الجاهير بالاحباط وبالتالي الى 
فقد الثقة في مؤسساتها ومنظراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


ويضاف الى ذلك تزايد التنظيهات الجماهيرية كالاتحادات والنقابات وتزايد 
دورها نتيجة للاحساس اللمتزايد بين الجماهير بأن هذه التنظيهات هي الأسلوب 
الأمثل لحاية مصالحها. وتزايد اقتناع الجماهير بأن السياسات التي تتخذها 
المؤسسات والمنظمات لها انعكاساتها الايجابية والسلبية على حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية. الى جانب تزايد السكان بصفة عامة وتزايد القوى العاملة 
بصفة خاصة, وتزايد التغيرات الاجتماعية التى أنتجت مواطناً أكثر وعياً 
وافراكا واكك عدوميا عل نص امه الخامةة. 3 

ولا شك أن هذه التغيرات التي لحقت بالمؤسسات والمنظات وجماهيرها في 
المجتمعات المعاصرة تفرض واقعاً جديداً في العلاقات بين الطرفين. وهذا 
الواقع الجديد يتطلب تعاملاً جديداً وأساليب ووسائل جديدة. وهذا ما كان 
ينبغى أن تتطور اليه العلاقات العامة على أساس أنها تتخصص في مجال 
العلاقات بين الطرفين وتستهدف دعم ايجابياتها ومعاللجة سلبياتها وهذا ما 
حدث بالفعل خلال السنوات الأخيرة . 


ورغم أنه لا يزال هناك بعض سوء الفهم لمفهوم العلاقات ودورها 
وأساليبها عند بعض رجال الادارة العليا وبعض المارسين لحاء الا أن تطورها 
لم يتوقف سواء من الناحية المهنية أو من الناحية العلمية أو من الناحية 
التنظيمية . فلقد نمت تنظيماتها المهنية داخل كل مجتمع وعلى المستوى الدولي 
وكثرت الدراسات التي تتناول تطويرها من الناحيتين المهنية والعلمية. وهذا 
يؤكد على أنها مهنة لها أهميتها لأنها ذات طبيعة متميزة وذات دور حيوي 
وفعال لكل مؤسسة ومنظمة داخل كل مجتمع . 
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طبيعة العلاقات العامة كاتصال اقناعي : 


عرفنا أن العلاقات العامة تصل ما بين المؤسسات والمنظيات من ناحية 
وجماهيرها العاملة فيها والمتعاملة معها من ناحية أخرى. وعرفنا انها تعمل في 
مجال العلاقات الواسعة بين الطرفين. ومن هنا يعتير الاتصال مضمون 
العلاقات العامة وجوهرها. غير أن لكل اتصال مجاله واتجاهه ومحتواه وغايته . 
وهي كلها عناصر تؤكد على أن الاتصال في العلاقات العامة اتصال اقناعي . 


واذا كنا نقول إن الاتصال مضمون العلاقات العامة وجوهرهاء فان هذا 
لا يعني اطلاقاً أن العلاقات العامة هي التي أوجدت الاتصال بين المؤسسات 
أو المنظمات وجماهيرها. ذلك لأن الاتصال بين الطرفين يوجد تلقائياً لمجرد 
ظهور كل مؤسسة أو منظمة الى الوجود وارتباط جماعات معيئنة بها بروابط 
المصالح المتبادلة وبالتالي توجد العلاقات بين الطرفين ويتدعم الاتصال 
بينهها. والعلاقات العامة تعمل من داخل هذا المجال الواسع الذي يجمع 
بين الطرفين. هذا من ناحية . 

واذاع كنا نقول إن الاتصال مضمون العلاقات العامة وجوهرها. فان 
هذا يعنى أن العلاقات العامة في مضمونها ليست الا وسائل اتصالية» تنظم 
اي مية وتستخدم بطريقة معينة داخل مجال الاتصال بين المؤسسات أو 
المنظمات وجماهيرها لتحقق أهدافاً معينة لصالح الطرفين معأ وهذا من ناحية 
5 

وعندما نقول بأن الاتصال مضمون العلاقات العامة وجوهرهاء فاننا 
نقصد هذين المعنيين معاًء لأن ما تقوم به العلاقات العامة ليس الا تحريكاً 
لدينامية الاتصال بين المؤسسات أو المنظمات وجماهيرها وتوجيهها وجهة تخدم 
مصالح الطرفين معا باستخدام وسائل اتصال عديدة ومتنوعة وبطريقة منظمة 
ومخططة وهادفة . 
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فالاتصال وديناميته موجود بوجود المؤسسات أو المنظمات والجماعات المرتبطة 
بها داخل بيئة واحدة. سواء كانت بيئة العمل داخل كل منها أو البيئة 
الاجتاعية المحيطة بكل منها. والعلاقات العامة لا توجد هذا الاتصال بين 
الطرفين. ولكنها تستخدمه كمجال ها بالكيفية التي تحقق الغاية منه بطريقة 
أفضل, ولم تكن هذه الغاية لتتحقق بهذه الطريقة لولا ظهور العلاقات العامة 
واستخدام أساليبها ووسائلها. 

ودينامية الاتصال. كمجال للعلاقات العامة لما اتجاهها. ومن المفروض 
علمياً هنا أن العلاقات العامة تتجه بالاتصال بين المؤسسات أو المنظات 
وحماهيرها وجهة متوازنة بينها. ذلك لأنه اذا أرادت أن تكسب ثقة الطرفين. 
وهي ثقة أساسية لدورها ولتحقيق أهدافهاء فانه ينبغي عليها أن تجعل 
الاتضتال تون الطرقق متوازباء .ولا ميحاز لحل الطرقيق عل سات الأخر 

والاتصال في العلاقات العامة له أيضاً مضمونه ومحتواه. ومضمون 
الاتصال ومحتواه في العلاقات العامة هو الاتجاهات والآراء التي تعتنقها 
المؤسسات أو المنظمات وجماهيرها كطرفين متقابلين. وتقوم العلاقات العامة 
بترحمة اتجاهات الادارة العليا وآرائها في كل مؤسسة أو منظمة الى رموز على 
شكل رسائل مطبوعة أو شفهية أو مسموعة أو مسموعة ومرئية. وتختار لها 
وسائل الاتصال المناسبة. لتحقق بها التأثير المطلوب على اتجاهات جماهيرها 
وآرائها. ثم تنقل ما حدث من ردود فعل الجماهير الى الادارة العلياء لكي 
تحدث تأثيراً في اتجاهاتها وآرائها بما يتناسب مع النتائج التي تحققت. وهذا 
ينعكس على محتوى الرسائل التالية للعلاقات العامة الى الجماهير. وهكذا. 

غير أن استخدامنا للاتجاهات والآراء كمحتوى للاتصال الذي تقوم به 
العلاقات العامة بين كل مؤسسة أو منظمة وجماهيرها قد يكير تساؤلاً حول ما 
تستخدمه بعض الدراسات العلمية من اصطلاحات أخرى. كالصورة 
الذهنية والرأي العام .. ومعروف اننا نتكلم هنا عن محتوى الاتصال وليس 
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عن غايته. أما اذا تكلمنا عن غايته. فإننا نجد أن العلاقات العامة تتعامل 
مع الاتجاهات والآراء عند الطرفين من خلال عمليات الاتصال التي تقوم بها 
لكي تؤثر على الصورة الذهنية عند كل طرف منهما عبن الآخر وبالكيفية التي 
تدعم العلاقات بينههاء هذا من ناحية. ثم انها تؤثر على الصورة الذهنية عند 
الطرفين لكي تغير من اتجاهاتب| وآرائهم| بالكيفية التي تصبح فيها قرارات كل 
منهم| متوافقة مع المصالح الخاصة للطرف الآخر وهو ما يعني وجود رأي عام 
مؤيد للمؤسسة أو المنظمة بين جماهيرها والجماعات المرتبطة بهاء ووجود رأي 
عام مؤيد لمصالح هذه الجماهير أو الجماعات بين رجال الادارة العليا في 
المؤسسة أو المنظمة . 

وتستخدم العلاقات العامة أساليب الاقناع وفنونه ووسائله لكي تحقق هذه 
الغاية» التي ينتج عنها إحداث التوافق والتكيف بين الطرفين داخل اطار 
حياة اجتاعية مشتركة بينهه| أفضل. سواء داخل بيئة العمل أو داخل البيئة 
الاجتماعية المحيطة بكل مؤسسة أو منظمة. وبمبذه الحياة الاجتماعية المشتركة 
الأفضل تتحقق المصالح المشتركة للطرفين عن اقتناع منهم| بضرورتها 
وبالكيفية التي تتحقق بها. ومن هناء قلنا بأن العلاقات العامة تقوم على 
دينامية الاتصال الاقناعي بين المؤسسات والملظيات وجماهيرها فهذه طبيعتها 
التي تتناسب مع الأهداف التي تسعى الى تحقيقها لصالح الطرفين معاً. 
العلاقاته العامة كمهنة متخصصة : 

عندما نتكلم عن العلاقات العامة كمهنة متخصصة, فاننا نتكلم عن 
الكيفية التي تمارس بها العلاقات العامة عملها كاتصال اقناعي. ولئن كان 
لكل مهنة متخصصة في المجتمع طبيعتهاء الا أن هناك أصولاً مشتركة تجمع 
بين المهن المتخصصة جميعهاء بحيث يمكن القول أنه لا يمكن أن نطلق 
اصطلاح المهنة المتخصصة على أي نشاط انساني الا اذا توفرت فيه هذه 
الأصول المشتركة التي تقوم عليها المهن المتخصصة جميعها. 
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وتتحدد هذه الأصول المشتركة للمهن المتخصصة في أربعة. وبتطبيقها على 
العلاقات العامة. نستطيع أن نتبين ما يبرر وصف العلاقات العامة بأنها مهنة 
متخصصة. على أن بكرن واضها أن المهنة غير الحرفة» فالحرفة تعنى صفة 
معينة وهي لا تحتاج الى علم أكاديمي يدعمهاء وانما تحتاج الى ذلك. المهنة 
المتخصصة كالمحاماة والطب والهندسة وغيرها. ولذلك. فليس هناك تعارض 
بين قولنا بأن العلاقات العامة مهنة متخصصة وقولنا بأنها علم. فالجانب 
المهني منها يمثل الجانب التطبيقي لمضمونها العلمي. ومن هذه الزاوية يصفها 
البعض بأنها علم تطبيقي . 

ونعود الى تحديد الأصول التي تجمعها مع المهن المتخصصة الأخرى في 
المجتمعات المعاصرة. حتى نتبين أصوها كمهنة متخصصة. وهنا نجد ما 
يلي : 

-١‏ كل مهنة متخصصة لا اطارها المتخصص ول مهادف. والعلاقات 
العامة يتوفر ها ذلك. فهي تعمل في مجال الاتصال بين المؤسسات أو 
المنظمات وجماهيرها المرتبطة بها والمتعاملة معها. ومحتوى هذا الاتصال 
الاتجاهات والآراء. وتحتفظ العلاقات العامة بحركة التوازن بين الطرفين 
كاتجاه لهذا الاتصال. وتهدف حركتها المتوازنة في مجال الاتصال بين الطرفين 
الى تحقيق التوافق والتكيف بينهها داخحل حياة اجتماعية مشتركة أفضل 
باستخدام أساليب الاقناع ووسائله وفنونه . 

١‏ - كل مهنة متخصصة لما أساليب للممارسة متعارف عليها ويشكلها 
اطارها المتخصص ولمادف. والعلاقات العامة تملك ذلك أيضاً. وهذه 
الأساليب هي : التخطيط والتتفيذ والتقويم. وقد يطلق بعض الباحثين 
والممارسين اصطلاحات أخرى ويعطونها تفصيلات أكثر, مثل الأبحاث 
والتخطيط والاتصال والتقويم. واذا عرفنا أن التقويم مضمونه الأبحاث التي 
تستخدم عدداً من الأساليب العلمية لقياس اتجاهات الجماهير وآرائها قبل 


١15 


التخطيط أو خلال تنفيذ الخطة أو بعد تنفيذهاء وعرفنا أن التنفيذ يعنى 
ممارسة الاتصال طبقاً للخطة الموضوعة» فانه لا يكون هناك خلاف جوهري 
بين تقسيم أساليب المارسة في العلاقات العامة الى ثلاثة أو الى أربعة لأن ما 
يهم هنا هو المضمون, والمضمون واحد مهما تعددت التقسيمات. وهذا يؤكد 
أا أساليب متعارك عليه بالاضافة: الى أن هذه الأسالين مستمدة اساسا 
من طبيعة المجال المتخصص الذي تستقل به العلاقات العامة وتتميز به. 
وهو مجال الاتصال بين المؤسسات أو المنظيات وجماهيرها. 

ولعل حرص كثير من الباحثين وال مارسين على وضع تعريفات للعلاقات 
العامة تقوم على أساليبها المتعارف عليها أساساء يعطينا دليلاً آخر على أهمية 
هذه الأساليب ومدى اتفاقهم عليها. ومن هذه التعريفات على سبيل المثال ما 
قالت به أول جمعية دولية لاتحادات العلاقات العامة في اجتماعها في خريف 
سنة ١91/8‏ م وجاء فيه" : 


دأن ممارسة العلاقات العامة هي فن وعلم اجتماعي وتقوم على تحليل 
الانجاهات والتنبؤ بنتائجها وتقديم الاستشارة الى الادارة العليا وتنفيذ 
برامج مخططة تخدم مصالح المؤسسة أو المنظمة وجماهيرهاء». 


واستخدام كلمة «فن» هنا يعني أنها مهنة. واستخدام كلمة علم اجتماعي 
يعني أنها مهنة لها أصول علمية. أو بمعنى آخر يعني وصف المارسة بأنها فن 
وعلم اجتماعي أن العلاقات العامة علم تطبيقي. ويل ذلك الاعتراف 
بأساليب الممارسة وهي» كما وردت هناء الأبحاث لقياس الاتهجاهمات 
والتخطيط والتنفيذ. وقس على ذلك تعريفات أخرى كثيرة ومتعددة اتجهت 
نفس الاتجاه . 


-ععنهءرط :.[.11 روأكنك 0موسعاعمظ .«منع4 1 كد«مماء عناطيط .18 ,لاعس (15) 
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7 كل مهنة متخصصة تحتاج الى مهارات تتناسب مع متطلبات 
عمارستهاء واذا نظرنا الى أساليب المارسة في العلاقات العامة وجدنا أنها 
تحتاج الى قدر كبير من المهارات الذهنية والجسمية. وليس كل انسان صالحاً 
لمارستها. فهناك مواصفات معينة ومواهب متعددة وكفاءات متنوعة ينبغي 
توفرها الى جانب ضرورة صقلها بالعلم والمعرفة قبل أن يقوم من تتوفر فيه 
بميارسة العلاقات العامة. 

4 - كل مهنة متخصصة تحتاج الى أخلاقيات مرعية تحكمها وتوجهها. 
والمارسون للعلاقات العامة تحكمهم وتوجههم أخلاقيات مهنية معترف بها. 
وقد صاغت اتحاداتهم وجمعياتهم هذه الأخلاقيات في دساتير منصوص علياء 
بل انها أعلنتها بوضوح في كل المؤتمرات الدولية التي عقدتها”". وهذه 
الأخلاقيات المهنية تفترض يقظة الضمير خلال ممارسة المهنة» وتنظم التزامات 
أدبية بين ال مارسين للمهنة من ناحية. وبينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية 
وبيهم وبين مجتمعهم الذي ينتمون اليه من ناحية ثالثة . 

وبذلك. يتضح أن العلاقات العامة كمهنة متخصصة لا تختلف عن المهن 
المتخصصة الأخرى في كل مجتمع . فهي تشترك معها في أصول واحدة. 
ويتوفر لها كل مواصفات المهنة واحتياجاتها. واذا كانت كل مهنة لا تظهر في 
المجتتمع الااذا كانت هناك حاجة ماسة اليهاء فان دراستنا لأهمية 
العلاقات العامة أثبتت انها جاءت استجابة لظروف ومتغيرات تزداد حدتها 
عنفاً في كل المجتمعات المعاصرة» فالحاجة اليها في كل مجتمع أساسية 
وجوهرية . وهذه نقطة أخرى تدعم وصفنا لها بأنها مهنة متخصصة. 


,1980 ,5وع]28 ممصسوعرء :0<]0:0) .19805 116 1١‏ كورمننهاءغ1 عناطياظ .5 ,عاعوا8ظ (16) 
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دور وسائل الاتصال الجماهيري 
في مهنة العلاقات العامة : 


اذا ربطنا بين نوعية الأساليب المهنية التي تقوم عليها بطبيعة المجال الذي 
تعمل من داخله. لتبين أن مضمون العمل في العلاقات العامة لا يزيد عن 
كونه تخطيطا لعمليات اتصال ناجحة وتنفيذها. ذلك, لأن التقويم كأسلوب 
ثالث من هذه الأساليب المهنية يقوم على قياس الاتجاهات والآراء سواء قبل 
التخطيط ليمهد له أو خلال التنفيذ وبعده لتحديد آثار ونتائج ما قامت به 
العلاقات العامة. وبالتالي. تكون البرامج المخططة والمنفذة في العلاقات 
العامة أنشطة اتصالية منظمة ومتكاملة وموقوتة . 


وتؤكد الكثير من الدراسات العلمية على أن كل عناصر التخطيط 
وخطواته في العلاقات العامة لا تستهدف ف أحسن حالاتها الا اقامة نظام 
ناجح للاتصال”". ويعد نظام الاتصال ناجحاً اذا نجح التخطيط في تصميم 
رسائل مقبولة من الجباعة أو الجماعات المستهدفة والتي تحاول المؤسسة أو 
المنظمة أن تصل اليها وتؤثر فيها". 

كا تؤكد هذه الدراسات العلمية على أن تنفيذ البرامج المخططة ليس الا 
نوعا من اختيار وسائل الاتصال الصحيحة واستخدامها بطريقة مهنية. وعند 
الاختيار أو الاستخدام يراعى دائياً تلك الجماعة أو الجماعات التي يحاول كل 
برنامج منها أن يؤثر فيها"". 

وبذلك». يكون مضمون العمل في العلاقات العامة كمهنة متخصصة. 
قائم على الاتصال الاقناعي بكل أساليبه ووسائله . وبالتالي. تكون ضرورة 
عهاء< عتاطنام جلاونز عالألهلااه ناا انه واتبتبواط «م/ دوعاى بعنواظ» :8 رعكورودنطة (17) 
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احليل 


قيام ال مارسين للعلاقات العامة بدراسة كل وسائل الاتصال التقليدية 
والجماهيرية دراسة علمية وتطبيقية مع اكتساب مهارات عملية في التعامل 
معها ومع متطلباتهاء فهذه الضرورة تمثل احدى القواعد الأساسية لقيام عمل 
ناجح في العلاقات العامة . 

وهناك العديد من وسائل الاتصال التي يستخدمها الممارسون للعلاقات 
العامة منها وسائل الاتصال الشفهية. ومنها وسائل الاتصال المطبوعة» ومنها 
وسائل الاتصال المسموعة والمرئية. ولكل نوعية من هذه الوسائل طبيعتهاء 
وها أيضاً استخداماتهاء وها كذلك أهميتها طبقاً لتنوع المواقف التي تستخدم 
فيها. فما يصلح منها لموقف معين قد لا يصلح لموقف آخر. وقد يكون 
استخدامها فرادى مناسباً في بعض الأحوال. وقد يكون التكامل بينها أنسب 
في أحوال أخرى. وهكذا. 


وتستخدم وسائل الاتصال الشفهية أو التقليدية في مواجهة كل جماهير 
المؤسسة أو المنظمة. سواء كانت داخلها أو خارجها. وتعتير من أكثر الوسائل 
تأثيرا واقناعاً. لأنها تتيح الفرصة للمناقشة والحوار والتوضيح كم أنها تعتمد 
على قوة الدافع والمهارة عند المهارسة للعلاقات العامة. ولكن يؤخحذ عليها 
حدودها الضيقة وارتفاع تكاليفها. ومن هذه الوسائل على سبيل المثال» 
الاجتماعات المشتركة بين ممثلي جمهور معين والمسؤولين وسياسة الباب المفتوح 
والزيارات الميدانية وبرامج التدريب واللجان المشتركة ومشاركة المسؤولين في 
المناسبات الاجتاعية» وغيرها. 


كما تستخدم وسائل الاتصال المطبوعة في مواجهة كل الجماهير الداخلية 
والخارجية. وهي الأكثر شيوعاً. والأعمق تأثيراً. ومنها على سبيل المدال 
أيضاً. خطابات الادارة والصحف والمجلات والمنشورات والتقارير المالية 
والنشرات والكتيبات والاعلانات الاعلامية أو التأسيسية والتجارية والوسائل 
التعليمية والملصقات, وغيرها. 


وكذلك تستخدم وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في مواجهة كل جماهير 
المؤسسة أو المنظمة. وقد أصبحت أهميتها أمرا معترقاً به حيث تشوقر 
التأثير على السمع فقط أو على السمع والبصر معاً. وقد أثبتت الأبحاث أن 
وسائل الاتصال المسموعة والمرئية معاً تحقق قدراً من الاهتام يزيد خمسا 
وعشرين مرة على الرسائل الشفهية وتحقق درجة من التذكر تزيد حمس مرات 
على الرسائل المطبوعة. ويكون تأثيرها أعظم لو استخدمت كمعاونات 
لوسائل الاتصال المطبوعة والشفهية. ومن هذه الوسائل مثلاء الراديو 
والتليفزيون والصور المتحركة والشرائح المصورة والأفلام والدوائر التليفزيونية 
المغلقة والمفتوحة والخرائط والمعارض والنماذج المجسمة وغيرها. 


ومن الطبيعي أن يختار الممارسون للعلاقات العامة بين هذه الوسائل 
العديدة والمتنوعة بحسب طبيعة البرنامج وهدفه ونوعية الج|هير المستهدفة 
وطبيعة كل وسيلة وحجم تكاليف استخدامها وغيرها من الاعتبارات التي 
تحقق لبرنامج معين قوة تأثير تؤدي الى تحقيق الهدف منه عند تنفيذه. 
ولا شك أن وسائل الاتصال الجماهيري بأنواعها سواء المطبوعة أم المسموعة 
أم المسموعة والمرئية توفر للممارسين في العلاقات العامة تنوعاً في الاختيار» 
وتوفر لهم قدرات أكبر وأبعاد أوسع . وهي مزايا تؤدي الى دعم الدور الذي 
تقوم به العلاقات العامة وتزيد فعاليته. سواء استخدمت وحدهاأو 
استخدمت بالتعاون والتكامل مع وسائل الاتصال الشفهية التقليدية. 


الاعتبارات التى نحكم استخدام وسائل 
الانصال الجماهيري 1 المحتمعات المعاصرة 


عرفنا أن التغيرات التي حدثت في المجتمعات المعاصرة, والتي أدت الى 
وصفها بالمجتمعات الح اهيرية, هي التي خلقت الحاجة الى وسائل الاتصال 
الجماهيري . لحاجتها الى الوظائف التي تؤديهاء ولقدرتها على احداث قدر من 
التوافق والتكيف بين الأفراد والجماعات داخل كل مجتمع منها في مواجهة 
تلك التغيرات التي تتفاعل داخله وتحدث آثارها المادية والمعنوية بطريقة 
تفرض مواجهتها والتعامل معها بأساليب جديدة ومتطورة. 


وعرفنا أيضاً أن وسائل الاتصال الجماهيري تتفاوت قدراتها من مجتمع الى 
آخر. بحسب الامكانات المتاحة لها داخل كل مجتمع ودرجة التطور التي 
تصل اليها بفعل هذه الامكانات المتاحة. وبالتاللي» فان أدوارها تختلف من 
مجتمع الى آخر. وكلما كان المجتمع أكثر تطوراً. كلما كانت وسائل الاتصال 
الجماهيري أكثر تطوراً. وكلما كانت قدراتها أكبر على أداء دور أكثر ايجابية 
وفغالية؛ 

وعرفنا كذلك. أن دور وسائل الاتصال الجماهيري القائم أساساً على 
الوظائف التي تستطيع هذه الوسائل القيام بها داخل كل مجتمع. يجد تطبيقاته 
داخل مجالات عديدة. فهناك مجالات الرأي العام والتنمية الوطنية والاعلان 
والعلاقات العامة الى جانب مجالات أخرى يتفرع معظمها من هذه 
المجالات الرئيسية كالرأي العام الدولي والتعليم ونشر الأفكار المستحدثة 
والخدمات المكتبية» وما شابه ذلك . 

غير أنه اذا كانت الوظائف التي تقوم بها وسائل الاتصال الجاهيري هي 
أساس الحاجة اليها في المجتمعات المعاصرة وأساس الدور الذي تلعبه داخل 
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كل مجتمع منهاء فان هذه الوظائف ذاتها لها جانبان. أحدهما ايجابي والآخر 
سلبي . وبحسب اتجاهات القائمين على وسائل الاتصال الجماهيري أو 
المستخدمين لهاء الى جانب الأغراض التى تسير هذه الاتجاهات في كل 
مجتمع. قد تعلو ايجابيات هذه الوظائف وتببط سلبياتها أو العكس. في 
مواجهة كل محال من المجالات التي تستخدم هذه الوسائل وتعتمد عليها. 

ولقد برزت هذه النتيجة. كقضية علمية ومهنية في كل المجتمعات 
المعاصرة. نظراً لتعاظم التطور الذي لحق بوسائل الاتصال الجماهيري 
وبالتالي تعاظم الدور الذي تقوم به والآثار الناتجة عنه. وظهرت دراسات 
علمية كثيرة قدمت اجتهادات لها أصالتها. وعقدت مؤتمرات دولية عديدة 
قدمت توصيات لا غبار عليهها. ومع ذلك. ظلت القضية ى]| هي وظلت 
أبعادها تتضخم بتضخم التطورات التكنولوجية السريعة في محال الاتصال 
كله بصفة عامة. ومجال الاتصال الحاهيري بصفة خاصة. 


ويرجع بقاء هذه القضية واستمرارها الى عدة أسباب . منها العلاقة بين 
الفرد والمجتمع» وحق كل منهم| في مواجهة الآخر. وهي تشكل اطاراً عاماً 
اجتماعيا وسياسيا وقانونيا لهذه القضية. وحول هذا الاطار تتفاوت الآراء 
والاتجاهات والأهواء والفلسفات والمذاهب. وعندما حدث هذا ضاعت معام 
القضية وتاحت حدودها. وتأتي بعد ذلك العلاقة بين من يملك وسائل 
الاتصال الجماهيري في مواجهة من لا يملك. وحق كل منهم في مواجهة 
الآخر. وهي تشكل اطاراً مهنياً لمذه القضية, وداخل هذا الاطار تكثر 
الدعاوى والادعاءات وتتعارض الآراء والاجتهادات. ولا شك ان هناك 
تداخلاً بين الاطار المهني للقضية والاطار العام لها. وهذا التداخل يعقد 
القضية أكثر ويبرز أسباباً أخرى لبقائها واستمرارها. ثم إن هناك الضغوط 
لمادية والمعنوية التي تفرضها التطورات الاقتصادية والاجتماعية على وسائل 
الاتصال الجماهيري كمؤسسات اقتصادية ضخمة. كل هذه الأسباب وغيرها 
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تجعل كل مجتمع في مواجهة قضية بالغة التعقيد لتداخل أسبابها وأبعادهاء 
فليين عن 'السهل أن تفضل سيا عن آخير أو تعزل بعد عن أسن» وهذا 
بقيت القضية واستمرت حتى الآن. 

ومع ذلك. لا يمكن القول أن تبقى الأمور كما هي الى أن يصل كل 
مجتمع الى مواجهة حقيقية معها. فطالما أن هناك آثاراً جانبية سلبية على 
الأفراد والجماعات ناتجة عن قيام وسائل الاتصال الجماهيري بدورها. وطالما 
أن هذا الدور لا غنى عنه داخل كل مجتمع وفي مواجهة كل أفراده وجماعاته» 
فلا بد من أن تكون هناك حدود لاعتبارات عامة تحكم استخدام وسائل 
الاتصال الجماهيري في كل المجتمعات المعاصرة. وهذه الحدود تمثل عدداً من 
المسلمات البديهية في اطار العلاقة بين الفرد والمجتمع من ناحية» وني اطار 
العلاقة بين من يملك وسائل الاتصال الجاهيري ومن لا يملكها من ناحية 
ثانية . 

ولقد اعتمدنا في تجميع هذه الاعتبارات على عدد من الدراسات العلمية 
التي قدمت اجتهادات أصيلة في مواجهة القضية التي نحن بصددها”". 
ورغم أن بعض هذه الدراسات العلمية اتجهت اتجاهاً عاضا بمعنى أنها 
حاولت أن تقدم اجتهاداتها داخل اطار الظروف الخاصة لمجتمعاتها» وبعضها 
الآخر اتجهت اتجاهاً عاماً. بمعنى أنبا حاولت أن تنظر الى هذه القضية نظرة 
عامة على أساس أنها قضية عامة, الا أننا سوف نتخطى هذا التقسيم لنقدم 
اعتبارات عامة أشبه بالمبادىء العامة التي تصلح للتطبيق في كل مجتمع. 


حم أنظر من هذه الدراسات» على سبيل المثال. ما يل: 
ل. 01 .071111411071 ككداا 17 بانانطتكعمموء؟ .الآ ,سمسقعطءد5 ع .17 ,سرع ال8 - 
.9 ,1601787 ع وعم:113 
رمعوعهلآ :3535م .011جع16 5205 ذل 00171/110/6) 10 ]1أو11 1186 .([آ ,تعطواط - 
,1982 
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تاركين مشكلات التطبيق ذاتها الى اجتهادات الباحثين في كل جتمع . وهذه 
الاعتبارات العامة كما يل : 


١ 
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الفصل بين الأخبار والتعليق عليها. ان عرض الأخبار بموضوعية 
وبالكم والنوعية المناسبين حق من حقوق القراءء والتعليق عليها من 
حق المحرر أو الصحيفة. ونفس القاعدة تنطبق على الراديو 
والتليفزيون والمجلات والأفلام والكتب. وينبغي أن تكون الحدود 
واضحة بين حق القارىء وحق المحرر أو الناشر أو الوسيلة . 


اختيار الموضوعات الاجتماعية ذات الحساسية الخاصة وطريقة 
معالجتها. مثل موضوعات الجنس والعقاقير والادمان والجريمة. ينبغي 
أن يكون داخل اطارين متداخلين: أحدهما يتصل بالأصول الثقافية 
للمجتمع, والآخر يتصل بالقيم الأخلاقية السليمة للمسؤولين عن 
وسائل الاتصال ال جاهيري . 

التأكيد على الجوانب الجادة والمثل والقيم الصحيحة في حياة الأفراد 
والجماعات, الى جانب تقديم الناذج الانسانية السليمة» يعتبر واجبا 
قومياً على كل المسؤولين في وسائل الاتصال الجماهيري. مهما كان بريق 
الجوانب الخفيفة والمثل والقيم غير السليمة. ذلك؛ لأن المجتمعات 
تبنيها الأفراد والجمناعات ذات الشخصيات القوية والمتوازنة وليست 
الأفراد والجماعات ذات الشخصيات الهزيلة والمهزوزة. 

الترفيه أساسى في حياة الأفراد والجماعات والشعوب. ولكن الترفيه 
بقن أن يؤعك يها فى وبنائل الاتصبال لسري :داخجل اطبال من 
الأخلاقيات السليمة والأصول الثقافية الصحيحة., وبدون تعارض مع 
التأكيد على الجوانب الجادة والمثل والقيم الصحيحة أو على حسابها. 
واذا كانت الجوانب الجادة في الحياة الاجتاعية هامة. وكانت الجوانب 
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الخفيفة في الحياة الاجتماعية هامة كذلك». فان التوازن بينهما يمثل مطلباً 
أساسياً ويحتل مكانة أهم . 

ينبقق أن يكون مضمون:وسائل الآتصال الجباغيري قانيا اساسا عل 
الحقائق والمعلومات الصحيحة والأدلة القوية السليمة والدقة 
والموضوعية مع التأكد من صدق المصادر التي تعتمد عليها. وينبغي أن 
يكون هذا اتجاه يحكم المسؤولين عن هذه الوسائل ويحكم أيضاً الذين 
يستعملونها كالمعلنين وخبراء العلاقات العامة . 

الاثارة قد تكون عنصراً له أهميته في جذب اهتام الجمهور. ولكن 
التأكيد عليها بلا حدود أو ضوابط يسبىء الى الرسالة القويمة لوسائل 
الاتصال الجماهيري . فقد تؤدي الى المبالغة أو التهويل؛ أو الاضرار 
بالذوق العام والأخلافيات العامة والمصلحة العامة. وهذه كلها ينبغي 
أن تكون حدوداً واضحة تحكم استخدام الاثارة في هذه الوسائل. 


يجب على من يملك الحقيقة» سواء كان مسؤولاً أو يمشل جهازاً مسؤولاً 
كخبراء العلاقات العامة, ألا يخفوا هذه الحقيقة عن العاملين في 
وسائل الاتصال الجماهيري» أو يضللونهم حتى لا يصلون اليها. 
فالمسؤولية مشتركة بين من يملك الحقيقة ومن يتعامل معهاء والطرفان 
عليهما دائ) خدمة الحقيقة واذاعتها. فهذا حق لكل الأفراد والجماعات 
في أن تعلم الحقيقة. وهذا اتجاه يخدم قيام الرأي العام على أساس 
سليم بين الجماعات داخل كل مجتمع من ناحية؛. وعلى مستوى 
المجتمع كله من ناحية ثانية» وعلى مستوى العلاقة بين المجتمعات 
كلها من ناحية ثالثة . 


الخوض في الأعراض أو توجيه الاتهامات جزافاً للأشخاص أو التدخل 
في الشؤون الخاصة للأفراد أو انتهاك حرمة المشاعر الانسانية., كلها 
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أمور مرفوضة رفضاً باتأ. فليست وسائل الاتصال الجاهيري ساحات 
للفضائح أو قاعات للمحاكات. ولكنها دعائم للأخلاق الفاضلة 
والمثل العلياء وأساليب شريفة لتنوير الأفراد والجماعات والتأثير في 
الرأي العام وخدمة المصالح القومية. واذا وقعت في شيء من هذا عن 
غير قصدء فعليها تصحيح الخطأ ورد اعتبار من وقع عليه الضرر. 

4- إن يقظة الضمير والاحساس بالأمانة والمسؤولية. هي أسس هامة 
للعمل المهني في وسائل الاتصال الجماهيري , سواء فيا يتعلق بأصحابها 
أو بمن يوجهونها أو بمن يستخدمونها كالمعلنين وخبراء العلاقات العامة. 

٠‏ - البعد عن التعصب والتحيز والخداع والتضليل وتشويه الحقائق 
والادعاءات الكاذبة؛ ينبغي أن يكون اتجاهاً أساسياً لكل من يملك 
وسيلة اتصال جماهيرية أو يوجهها أو يستعملها. 

١‏ -الاعتراف بحق الرد وتوضيح الموقف بالنسبة لكل الأفراد والجماعات 
والمنظمات داخل كل مجتمع من يملك وسائل الاتصال الجماهيري أو 
يوجهها أو يستعملها. فى) أن لأصحاب وسائل الاتصال الجماهيري أو 
من يوجهها أو يستعملها حق التعبير. فعليهم جميعاً أن يمكنوا الآخرين 
من ممارسة حقهم في التعبير. 

- الغهدايا والمنح والعطايا فضلاً عن الرشاوى, ينبغي أن تكون أساليب 
مرفوضة تماماً من قبل العاملين في وسائل الاتصال الجماهيري أو من 
يتعاملون معهاء حتى ولو ادعوا حسن النية وسلامة القصد. فمن 
يعمل في هذه الوسائل أو يتعامل معها ينبغي عليه أن يقي نفسه 
الشبهات حتى وإن لم يكن فا أساس . 

١‏ الاعتبارات المادية والمالية هامة لضمان قيام وسائل اتصال جماهيرية قوية 
وقادرة على اداء رسالتها. خاصة على ضوء التطورات الفنية التي 
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لحقت بها. ولكن ينبغي أن تفهم هذه الحقيقة داخل اطارها 
الصحيح . حتى لا تحدث تجاوزات تسيء الى رسالة هذه الوسائل 
ودورها في المجتمع . كتلك الضغوط التي تتعرض لها بعض وسائل 
الاتصال الجماهيري في بعض المجتمعات الرأسالية نتيجة لتدخل 
أصحاب الاحتكارات الاقتصادية لتوجيهها وجهة معينة تخدم مصالحها 
الخاصة على حساب مصالح الآخرين. 

4 - احترام المشاعر الخاصة لكل طبقات المجتمع وفئاته وجماعاته واجب 
مهني ينبغي أن تلتزم ببه كل وسائل الاتصال الجاهيري» فلا تقدم 
أفراد فئة معيئة أو طبقة معينة أو مهنة معينة في قالب من السخرية أو 
الازدراء أو الاستخفاف. فلكل منها فدره ولكل منها احترامه. 
والحرص على التاسك الاجتماعي بين كل أفراد المجتمع وطبقاته وفئاته 
وجماعاته جزء من رسالتها. 

- سياسة النشر أو التحرير أو الاذاعة في أية وسيلة اتصال جماهيرية, 
والتي نحكم انتججاهها ومضمونها ودورها في مجتمعهاء ينبغي أن تستمد 
مبادئها أساسا من ثلاثة مصادر رئيسية» وهي : ثقافة المجتمع التي 
توجه سلوك الأفراد. واهتمامات الجاهير ومصاحها. وشخصية الوسيلة 
ونظرتها الى دورها في المجتمع . وينبغي أن تكون مبادىء هذه السياسة 
انعكاساً أميناً للتوازن والتكامل بين هذه المصادر الثلاثة. 

تلك كانت الحدود الدنيا للاعتبارات العامة التي تحكم استخدام وسائل 
الاتصال الجماهيري في كل مجتمع معاصر. وهي حدود تمثل مسلمات ينبغي 
ألا يكون حوها خلاف بين من يملك وسائل الاتصال الساهيري أو يوجهها 
أو يستعملها. اذا صلحت النوايا حول تغليب الجوانب الايجابية للدور الذي 

تقوم به هذه الوسائل على -جوانبه السلبية. 

ومع ذلك. فهذه الاعتبارات العامة لا تغنني عن ضرورة تحقيق مواجهة 
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القضية الأساسية التي أثارها عدم التوازن بين الجوانب الايجابية 

والسلبية في استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري في المجتمعات المعاصرة . 
واذا كان تطور هذه الوسائل يزيد القضية تعقيداً. فإن استمرار هذا التطور 
في المستقبل سوف يحوها من قضية صعبة الى قضية أكثر صعوبة. 

ويكفي أن ندلل هنا على صدق هذا الاستنتاج من واقع التطورات الحالية 
والمستقبلة التي تدفع الاتصال في المجتمعات المعاصرة الى أبعاد ليس من 
السهل التنبؤ بنتائجها. ان ما يحدث عاليا في المجتمعات المتقدمة هو نتاج 
التزاوج بين التطورات السريعة في أنظمة الكمبيوتر وأنظمة الاتصال. والذي 
سوف يؤدي الى زيادة القدرة على انتاج الاعلام بكميات هائلة وممارسته 
بطريقة أبسط وتوزيعه بطريقة أوسع وتخزينه بطريقة أكفأء بكل ما يترتب على 
ذلك من نتائج اجتّاعية وسياسية . 

ولقد عقدت منظمة اليونسكو الكثير من المؤتمرات والمناقشات حول تأثير 
هذه التطورات على الفرد والمجتمع . وانتهت الى نتيجتين هامتين: أولاهماء 
ان حق الاعلام 1040:2 10 21856 الذي كانت تطالب المنظمة بتطبيقه في 
كل مجتمع ينبغي أن يتسع مفهومه ليصبح حقاً للاتصال 81606170 
]نم00 . وثانيههما أن كل ما انتهت اليه الدراسات العلمية والمؤتمرات 
الدولية السابقة من محاولات لصيانة حريات الاعلام والتعبير والصحافة 
والانسياب الاعلامي بين المجتمعات؛ لم تعد كافية على ضوء التطورات التي 
حدثت في مجال الاتصال والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها. 

واذا كانت المجتمعات الدولية لم تستطع أن تطبق ما توصلت اليه 
الدراسات العلمية والمؤتمرات الدولية حول قضية النشائج غير المتوازنة 
لاستخدامات وسائل الاتصال الجماهيري داخل اطار تطوراتها الحالية؛ فا 
وضع هذه القضية على ضوء التطورات المستقبلية في محال الاتصال كله بصفة 
عامة؟ ان هذا التساؤل موجه الى كل الباحثين والدارسين في كل مجتمع 


اخدل 


معاصر. وهو يؤكد الاستنتاج الذي انتهينا اليه والمستقبل وحذده هو الذي 
سوف يكشف مدى القدرة على وضع اجابة واضحة عنه تكون صالحة 


الفصل اثالث 


مدخل عام إلى العلام 
الأذاعى والتليفز يوني 


آدد. ماجي الحلواني حسين 
استان الاعلام بجامعة القاهرة 


تفن 


مدخل : 

عند الحديث عن الراديو أو التليفزيون كوسيلة اتصال, فأنها يمثلان في 
الأساس أحد مراحل التطور التكنولوجي في تاريخ الانسانية, هذا التطور 
الذي قام به علماء أفذاذ خاصة في مجالات الضوء والكهرومغناطيسية. 
والإشارات» إرساها واستقبالهاء وخصائص المعادن والفلزات وغير ذلك من 
المجالات . 

الك رع كان ا 27 5 يدا يه بموجب 
الأبحاث والدراسات التي أ جريت في هذه المجالات» فالعام ا اخترع 
الفونوغراف في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي حوالى عام 
١‏ اخترع التلغراف الكهربائي على يد كل من شارل وتيسون وصمويل 
موريس» بحيث أرسلت الرسالة الأولى للجمهور بواسطة التلغراف عام 
4:,» وني عام 18175 تمكن العالم جراهام بَلْ من إرسال أول رسالة 
تليفونية. وفي عام /١8465‏ 1845 - تمكن كل من ماركون وبوبوف. 
واحدهما مستقل عن الآخر من عمل إرسال واستقبال بدون أسلاك. وفي 
عام 1407 تمكن العالم فسندر من إرسال الصوت الانسان عبر الراديو. . 
وهكذا جاء القرن ونصف القرن الماضيين بتغيير هائل في الإمكانيات 
التكنولوجية للإتصال؛ واتّسمت الفترات الأخيرة والحالية بالإبتكار والإنتاج 
والخيال على نحو خاصء. ويعدٌ الراديو التليفزيون بما شهداه من تطورات 


يفل 


شاملة وعميقة في جوانبها المتعددة خير دليل على ذلك . 
أولا : الراديو: 


يرجع الكثيرون اكتشاف الراديو إلى سنة 2١845‏ حين) أظهر ماركوني 
عمليا آنه في الإمكان إرسال إشارات كهرومغناطيسية من خلال الفضاء. ولا 
شك أنه قد استفاد أيما إفادة من تجارب الذين سبقوه من العلماء. ولا شك 
انقيا في أنه بنى دراساته على نتائج تجارب هؤلاء العلماء وأعمل فكره وعقله. 
وإلا لما خرج إلينا بهذا الاختراع الرائع» وأعني به الراديوء ومن أولئك 
العلماء الذين سبقوا ماركوني» واستفاد من أعالهم: ميخائيل فرادي». 
وتشارلي وينستون, ووليم أف كوك. وصامويل موريس وغيرهم. فقد ساهم 
كل هؤلاء وغيرهم في دراسة الكهرومغناطيسية وانتشار موجاتهاء كما أن 
جيمس ب . اكتشف أن الماء موصل جيّد للكهرباء» وأنه من الممكن الإتصال 
بالطرف الغربي للمحيط الاطلنطي بدون استخدام الأسلاك من خلال إقامة 
محطات إرسال في المحيط كل ٠١‏ ميلا. 


ومن الاكتشافات الامة التي عاونت ماركوني نظرية ماكسويل التي تقو 

إن ا موجات الكهر ومغناطيسية ية من الممكن أن تنتقل من خلال الهواء سرعة 
الضوء. وكان العالم هيرئزر هوالذي اكتشف هذه الموجات وقاس سرعتها 
قياساً صحيحاً. فقد اكتشف أن سرعة هذه الموجات هى 185 ألف ميل في 
الثانية» كما أن اكتشافات ادوارد برانلى ساهمت هى الأخرى في اكتشاف 
الراديو. حيث أعدّ هذا العالم جهازاً صالحاً للعمل قادراً على اكتشاف 
)١(‏ فيها يتعلق بالنشأة التاريخية للراديو واستخداماته في البداية استفدنا بالمراجع الآتية: 

- جيهان رشتى, النظم الاذاعية في المجتمعات الغربية: دراسة في الاعلام الدولي 

(القاهرة: دار الفكر العربي. 8/ا9١)‏ ص " - .٠١‏ 

خليل صابات. وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء الطبعة الرابعة (القاهرة: مكتبة 

الانجلو المصرية.» )١986‏ ص 754 7170. 


كين 


موجات هيرتز الكهربائية . 


كل هذه الأكتشافات ساعدت ماركوني في التوصّل إلى اخستراع الراديو, 
وسجل هذا الاختراع في انجلترا عام 2.1845 وفي يوليو من نفس العام نجح 
جهاز ماركوني اللاسلكي في إرسال واستقبال إشارة على بعد ٠٠١‏ ياردة, 
وسرعان ما ازدادات المسافة التي منها يتمكن هذا الجهاز من إرسال واستقبال 
الإشارات حيث وصلت في أغسطس 1847 إلى 4” ميلاً, الأمر الذي جعل 
الراديو يكتسب المزيد من الشعبية بين الجاهير ليخرج بذلك من كونه 
محصوراً في اهتمام الجهات الرسمية سواء كانت جهات علمية أم غيرها. 


حتى ذلك الوقت لم يكن الراديو قد وصل إلى مرحلة الاستخدام 
كمحطات إذاعية وإنما استخدم في البداية في الملاحة البحرية وتوجيه السفن. 
وبفضل استخدامه تم تفادي حوادث عديدة كان من الممكن أن يروح 
ضحيتها المئات بل الآلاف من البشر. كما استخدم الراديو في البداية أيضا في 
الملاحة الجوية» والنواحي التجارية؛, كا أن استخدام الراديو في الدوائر 
الشعبية كان ينحصر غالبا في الهواة» وظل الحال هكذا حتى قامت الحرب 
العالمية الأولى التي أنْرت سلبياً على الاهتمام العلمي بالراديوء غير أنه خلال 
الفترة منذ ١845‏ وحتى قيام هذه الحرب ظهر إلى الواقع تداعيات أفادت في 
الاستخدام الاذاعي للراديو منها مثلا: 


)١(‏ استخدام الراديو ني المجال العسكري, وما ترتب على ذلك من 
محاولاات وتجارب تطوير الراديو لزوم هذا الاستخدام . 


(؟) تحسين إشارات الراديوء وتوليد موجات عالية للراديوء الأمر الذي أدى 
إلى قوة الصوت المرسل ووضوحه. وإمكانية نقل الأصوات المتنوعة . 


فيه كثرة عدد اهرأة المتحمسين لتطوير الراديوى والتدريب الفني عليه . 


نارين 


(5:) ظهور شركات متخصصة في إنتاج أجهزة الاستقبال وقطع غياراتهاء 
وزيادة المبيعات من هذا الانتاج. 
كل هذه العوامل وغيرها أدّت إلى استخدام موجات الراديو من خلال 
محطات أو خدمات إذاعية» وكانت البداية ‏ أي بداية ظهور خدمة إذاعية 
تذيع برامجها بصفة منتظمة بالولايات المتحدة الاميركية في الثاني من نوفمير 
عام .1947١‏ وخلال الأشهر القليلة الأولى لتشغيل هذه المحطة أذاعت وصفاً 
صوتياً لمباريات في الملاكمة وفي كرة «البيزبول». كما أذاعت المسرحيات 
والشعائر الدينية التي تذاع في الكنائس. وسرعان ما واصلت الاذاعة 
انتشارها في المناطق الأخرى من العالم. 


ففي بريطانيا قامت جريدة «الديلٍ ميل» في يونيو ١97١‏ بتنظيم برنامج 
إذاعي من تشلنسفورد» وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ تم إنشاء هيئة 
الإذاعة البريطانية» وفي فرنسا قدّمت البرامج الإذاعية من برج أيفل عام 
وفي المانيا وجدت محطة إذاعية تقدّم برامج منتظمة في النصف الثاني 
من عام 1477. وني السنة نفسها دخلت استراليا مجال الإذاعة الصوتيةء 
وبنهاية عام ١4754‏ كانت هناك محطة إذاعية على الأقل في دول العالم 
المتقدمة. وفي عام ١475‏ أصبح في العالم حوالى ٠٠١‏ محطة. وفي سنة 
0 ارتفع عددها إلى الضعف بقليل». وفي سنة ١45١‏ قفز عدد هذه 
المحطات إلى أكثر من /5٠١‏ محطة. 


يعد الراديو في جميع أر جاء العالم أكثر وسائل الإعلام والإتصال الجماهيرية 
وجوداً في كل وقت وفي كل مكان, وقد تضاعفت طاقة البث أكثر من ثلاث 
مرات في ربع القرن الأخيرء ففي عام ١45٠‏ كانت توجد 50٠‏ دولة في العالم 
ليس لديها إمكانات إذاعية منها 7 دولة في أفريقياء وتناقص العدد في عام 
إلى ؟١‏ دولة منها / في أفريقياء وفي 197/7 أسفر مسح واقعي عالمي 
لم١‏ دولة عن أن ثلاثة فقط هي التي لا تملك إمكانات إذاعية وهي : 


هل 


بوتان وليشتنشتاين وسان مارينوء ويقدّر عدد أجهزة الاستقابل في العام بنحو 
ألف مليون جهاز أي بمتوسط جهاز استقبال واحد لكل أربعة أشخاص في 
العالم”2. ويعدٌ انتشار أجهزة الاستقبال في العالم كله دلالة هامة على أهمية 
الراديو كوسيلة اتصال جماهيرية.» وقد استخدمت الدول النامية هذه الوسيلة 
استخداماً هائلاً في العقدين الأخيرين» لدرجة أن البعض يذهب إلى القول 
بأن الراديو هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها صفة الجاهيرية» 
إذ عن طريقه يمكن الوصول إلى نسبة عالية من السكان الذين يملكون وسائل 
استقبالهم . 

ان الانتشار الحائل للراديو على المستوى العالمى يؤكد فكرة أنه لا توجد 
جتالباً وسيل ابرع ها إنكانة التوصوك: إلى مدن ع3 العدة لقم من 
الناس ببذه الدرجة من الكفاءة لتحقيق أهداف إعلامية وتعليمية وثقافية 
وترويجية» فمن الممكن أن يستخدم الراديو بطريقة سهلة واقتصادية لبلوغ 
مناطق بعيدة وكوسيلة اتصال وتفاهم باللغات واللهجات المحلية ‏ غير 
المكتوبة في أحوال كثيرة - المستخدمة في الدول النامية» ويكاد يكون بوسع 
كل الدول أن تنتج برامج إذاعية خاصة بها تتفق والاحتياجات السياسية 
والأنماط والقيم السائدة فيهاء ولعل الراديو اليوم هو أقل وسائل الاتصال 
خضوعا للشركات غير الوطنية من حيث ملكيته وتدفق برايجه. 


الراديو والاتصال الدولي : 


كان لا بد من اكتشاف الموجة القصيرة أولاً ثم صنع معدّات قادرة على 
ممكناً. ومن ثم استخدام الراديو في محال الإتصال الدولي. وفضل اكتشاف 


(5) اليونسكو. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً (الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. )١98١‏ ص .١4١‏ 
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الموجات القصيرة ة وخصائص انتشارها لا يرجع إلى شركات الراديو التجارية 
أو العلماء الذين دنم الحكومة لهذا الغرض وإنما يرجع ساسا [لهراة 
الراديو الذين كان عددهم يتزايد بسرعة في مطلع القرن التاسع عشر”. وقد 
تزايد نشاط هؤلاء ال هواة بسرعة في مطلع هذا القرن وصحبه تطور تدريجي ي 
الاتصال عن طريق الراديو. وكانت بعض الحكومات تنظر إلى نشاط هؤلاء 
الهواة ببعض الشك والريبة. كى) أن الحكومات لم تكن تميل إلى تشجيع هؤلاء 
الهواة لاحتمال استماعهم إلى اتصالاتها مع الدول الأخرى. ولكن في نجاية 
الأمر يمكن القول بأن الفضل يرجع إلى هؤلاء المواة في فتح آفاق جديدة 
للاتصال بالراديو الأمر الذي عاد بالفائدة على كل الحكومات والشركات 
التجارية والمجتمع البشري عموماً. وما أدى إلى أن يبذل الهواة جهودهم في 
اتجاه اكتشاف الموجات القصيرة تلك المواجهة والحساسية التي بدت بينهم من 
جهة والحكومات والمحطات التجارية من جهة أخرى., الأمر الذي أففى إلى 
محاولة الحد من نشاط هؤلاء الهواة حيث منعوا من استخدام الموجة الطويلة 
وسمح لهم بالعمل على موجات طوفا أقل من ٠٠١‏ مترء وكانت هذه 
الموجات آنذاك (في الفترة من ١9٠‏ حتى )١9١7‏ غير صالحة تقريبا 
للاستخدام. غير أن الهواة واصلوا جهودهم ‏ خاصة بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى - وتمكنوا من إرسال الإشارات على هذه الموجات (أي الموجات 
التي طولا ٠٠١‏ متر) وذلك في عام 1477». بل تمكنوا في نوفمير +197 من 
بث وتبادل الإشارات بين أوروبا وأمريكا على موجات طوها ٠٠١‏ مترء وتبع 
ذلك بالطبع استخدام الراديو في الاتصال الدولي بشكل منظمء ٠‏ فظهرت 
العديد من الخدمات الاذاعية الدولية الأمر الذي يفضى بنا الى الحديث عن 
الإذاعات الدولية أو الإذاعات الموجهة 


(9) للمزيد من التفاصيل حول قصة اكتشاف الموجة القصيرة يمكن الرجوع إلى: 
جيهان رشتى» النظم الاذاعية في المجتمعات العر بية. مرجع سابق ص .1١١-5١١‏ 
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الاذاعات الموجهة : 


ويطلق عليها أحياناً الاذاعات الدولية؛ ويقصد بها استخدام الراديو في 
إرسال الصوت والموسيقى عبر مساحات شاسعة ليستقبلها جماعة أو جماعات 
للمستمعين الموجهة إليهم الخدمة فهمها"". 
وتتعدد صور الإذاعات الموجهة. قد تكون معروفة, وقد تكون سرية. 
وقد تكون ذات طابع تجاري أو سياسي أو ديني. . . الخ . 
مراحل تطور الاذاعات الموجهة : 
مرّت الإذاعات بخمس مراحل أساسية يمكن أن نوجزها باختصار 
كالآتي : 
)1( تبادل البرامج بين الخدمات الاذاعية فق الدول المختلفة : 
وذلك من خلال اتفاقيات معينة تنظم هذا التبادل. 
3( نقل برامج من الدول المستعمرة إلى مستعمراتها: 
وقد ارتبط ذلك بفترة المدّ الاستعماري. خاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى» واقتسام الدول الكبرى أملاك الامبراطورية العثمانية وبدأت 
هذه الدول في العمل على ربط مستعمراتها بها من خلال الإذاعة . 
(9) توجيه الاذاعة إلى مواطني الدولة الموجودين في دولة أو دول أخرى: 
فعندما تجد الدولة أن لما جاليات كبيرة في بعض الدول الأخرى تقوم 


(4) حول الاذاعات الموجهة وتطورها: 
ماجي الحلواني» مدخل إلى الاذاعات لموجهة. ط ١‏ (القاهرة: دار الفكر العربي». 
85) ص ١١”‏ 001 


ضن 


بتوجيه برامج وخدمات إذاعية تهدف إلى ربط أبناء هذه الجالية بوطنهم 
الأم سواء لأهداف سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية . . . الخ . ومن 
المعروف أن العديد من دول العالم توجّه اليوم برامج وخدمات إذاعية 
إلى المواطنين الموجودين في الخارج. ولعل ما تقدمه «إذاعة القاهرة» 
حالياً أبرز مثل على ذلك . 

(5) الإذاعات الموجهة والحرب العالمية الثانية : 


في اطار الاستعداد العسكري الذي مارسته دول المحور والحلفاء في 
فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ‏ هذا الاستعداد الذي أسفر عن قيام 
الحرب العالمية الثانية عام ١914‏ ظهرت الاذاعات الموجهة بصورة 
مكثفة في ال هجوم الدعائي المتبادل. والتثقيف المذهبي. والحرب 
النفسية وفي الإعداد للعدوان والهجوم العسكري الذي شاء له القدر 
أن يكون في صورة حرب عالمية (الحرب العامية الثانية): وبنشوب هذه 
الحرب ظهرت أهمية الإذاعات الموجهة. وزاد الاهتمام بالرأي العام 
واتضح أثرها في المجالين السيامي والعسكري, وأنهت عزلة المواطنين 
والاحتكار الاعلامي, وأصبحت الجماهير على وعي بوجهات النظر 
المختلفة في إطار الصراع الدعائي للقوى المتحاربة . 


(5) توجيه الاذاعة إلى الجماهير في الدول الأخرى: 


وهذه المرحلة تتداخل مع المرحلة السابقة. ففي الفترة قبل الحرب 
العالمية الشانية استخدمت الموجات القصيرة للوصول إلى الجماهير في 
الدول الأخرى والتأثير عليهم سواء من جانب دول المحور أم الحلفاءء 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وأذكت هذا الاتجاه, ومع بروز ظاهرة 
الاستقطاب الدولي. بدأت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
بتوجيه العديد من الخدمات الاذاعية على اعتبار أن كل منها ترتبط 


لقال 


بأيديولوجية تتخذ لنفسها صفة العالمية. ومع بروز ظاهرة تعدد 
الأقطاب. وظهور قوى جديدة. بدأت في تدعيم نفوذها ني العديد من 
مناطق العالم خاصة تلك المناطق التي كانت مستعمرات سابقة. من 
خلال التوجه إلى جماهير هذه الدول. ويتضح من ذلك اختلاف هذه 
المرحلة عن مرحلة قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب 
العالمية الثانية أصبح الطابع السيامي والثقاني في أبعادها المختلفة هو 
الطابع المميز للإذاعات الموجهة, أما قبل وأثناء هذه الحرب فقد كان 
الطابع المميز هو الطابع العسكري . 


يتميز الراديو - كوسيلة اتصال حماهيرية بعدّة خصائص أساسية يمكن 
إحمالها في ما يلل : 


١‏ اتساع نطاق التغطية الجغرافية للإرسال الإذاعي: 


لقد نشط مو الإتصال الالكتروني نتيجة التزايد المضطرد لقنوات الإرسال 
المستخدمة, فعندما اخترع الراديو في البداية» كانت الأطوال المستخدمة هي 
ما يطلق عليه الآن الموجات الطويلة. وهذه الموجات آنذاك هي التي تستطيع 
الانتقال عبر مسافات بعيدة» وأدخلت بعد ذلك تدريجيا الموجات المتوسطة 
الي تغطي دولة أو منطقة معينة» غير أنه بغية توسيع نطاق الإرسال بدرجة 
أكثر أخذ الإذاعيون يستخدمون ترددات أعلى (الموجة القصيرة). ولا شك 
أن استخدام الموجة القصيرة هو في حقيقته يمثل امتداداً متنوعاً لوسائل 
الإتصال. حيث تستخدم الدول هذه الموجة للإذاعات الخارجية لكي يصل 
الإرسال إلى المستمعين في مناطق مختلفة من العالم ويساعد على ذلك طبيعة 


)02( اليونسكو. مرجع سابق . ص17١١.‏ 
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موجات طيف الراديو القادرة على تغطية مساحات شاسعة من الكرة الأرضية 
فلا يمكن لأي وسيلة اتصال جماهيرية أن تنافس الإذاعة فيا يتعلق بنطاق 
التغطية الجغرافية, والإذاعة في ذلك تتخطى الحواجز والقيود الطبيعية 
والمصطنعة مثل الصحاري والجبال وإلى حد كبير محطات التشويش خاصة 
بعد التطورات التكنولوجية الحديثة» وتدور الكلمة المذاعة حول العام سبع 
مرات ونصف المرة في الثانية الواحدة ما جعل الراديو يظهر العالم وكأنه قرية 
صغيرة» وشكل في الوقت نفسه أحد الأسباب التي جعلت الإذاعة خصوصاً 
من بين وسائل الاتصال الجاهيرية تتسم بأنها أكثر هذه الوسائل تحت سيطرة 
الحكومة في دول العالم المختلفة. أي أن الحكومات - نتيجة لاعتبارات 
وأسباب متعددة ‏ تلجأ إلى الاذاعة وتتخذها سلاحاً لتحقيق أهداف معينة في 
الداخل والخارج سواء في السلم أم في الحرب؛, وذلك لما تتمتع به الإذاعة 
من سرعة فائقة واتساع نطاق التغطية الجغرافية للإرسال الإذاعي» وبالتالي 
إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير مقارنة بالوسائل الأخرى". 
 ”‏ اقتصاديات الإذاعة : 

إن انخفاض تكاليف الإرسال والاستقبال الإذاعى أضفى على الإذاعة 
أهمية خاصة سواء بالنسبة للدول النامية أم الدول المقدمة فكلاهما تستخدم 
الإذاعة بشكل مكثف في الداخل والخارج» وان اختلفت وتباينت درجات 
هذا الاستخدام . 

غير أن هذه الصفة للإذاعة ‏ وأعنى مها كونها وسيلة اقتصادية ‏ جعلتها 
من أكثر الوسائل التى تناسب ررك الو النامية. ذلك أن هذه الدول 
تواجهها عقبتان أساسيتان هما: انخفاض أو تردي الوضع الاقتصادي. 
() لزيد من التفاصيل حول هذه النقطة نحيل القارىء إلى : 


1101 الع 2«نجماءناء12 1116 0:4 7110101/ا00771771) 10455 ,(.لع) مارعظ .123910 - 
7 (.(1.آ رممتكممآ أكفظ 5وع1م ولع لمن 6غ5)3 مدوتطء341) 
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والأمية المنتشرة بين الجماهير. والراديو بمميزاته يتخطى هاتين العقبتين. 
ويوضح لنا «جون مريل» (20461111 26ط10) ورالف ل. ونستون ..آ طماة18) 
(5:08م18 هذه الفكرة بما يعرف بمنحنى ال  »158.8.5«‏ كما هو في الرسم 





الأني” : 
معوقات التوزيع 
(الأمية + الفقر) 
مرحلة التخصص المرحلة الشعبية مرحلة الصفوة 


ويتضح من الرسم السابق أن الراديو يتخطى حاجزي الأمية والفقر أما 
التليفزيون فعلى الرغم من أنه يتخطى حاجز الأمية إلا أنه سرعان ما يصطدم 
بعقبة الفقر. أي أن التليفزيون رغم انتشاره الكبير على المستوى العالمي. إلا 
أنه اقل انتشنارا من التراقيتى» نظراً لأغضاراتك متمدذة فنا المناتا 
الاقتصادي. فجهاز استقبال الراديو أرخص من جهاز استقبال التليفزيون 
بصفة عامة وتكاليف إقامة خدمة اذاعية (محطة راديو) أقل بكثير من إقامة 
خدمة تليفزيونية (محطة تليفزيونية)؛ كا أن الانتاج الاذاعي أسهل وأرخص 


)4 0همععء5 ,انءك/آ 414 كععدددء71 .2نلع54 ,ممأعمالاا .آ طملاه1 ,لممعكلة .عمطهلا - 
0 (1979 .عا ,102872231 :ده لا برع ل!) مماتلء 
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من الإنتاج التليفزيوني. وغير ذلك من العوامل التي تجعل الإذاعة اقتصادية 
أكثر من التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام والإتصال بالجماهير. 

ولا يمكن فصل الخصائص الاقتصادية للإذاعة كوسيلة إتصال عن 
الخصائص الأخرى. فالجمهور الواسع الذي من الممكن أن يصله الإرسال 
الإذاعية يجعل تكاليف الوصول الى الوحدة الواحدة من هذا الجمهور 
تكاليف قليلة.» ىا يضيف إمكانيات أو خصائص أخرى للراديو متمثلة في 
جعله وسيلة إعلانية مقبولة لأن ما بهم المعلن هو وصول الإعلان إلى 
قطاعات عريضة من الجاهير. ووجود الاعلان في حد ذاته يدعم اقتصاديات 
الراديو. 
٠“‏ الحو النفسي المرتبط بالاذاعة كوسيلة اتصال: 

إن الإذاعة وسيلة اتصال ساخنة تضفي على الشخصيات وزناً كبيرأ» في 
حين أن التليفزيون وسيلة اتصال باردة ترفض الشخصيات التي ترتفع درجة 
سخونتها أكثر من اللازم. ويؤثر الراديو ف المستمع بشكل حميم لأن علاقة 
الالفة بينبها ‏ أي بين الرادي والمستمع ‏ تفتح عالما كاملا من الاتصال 
الضمني ‏ انها علاقة بمثابة تجربة شخصية ذات طابع خاص. تملك تحويل 
الفرد والمجتمع الى حجرة واحدة تردد فيها الأصداء. وبطريقة تجعل المستمع 
يعيش هذه التجربة معايشة واضحة, أي أن قدرة الراديو على احتواء 
المستمع بشكل عميق» تجعل هذا المستمع يخلق لنفسه عالماً خاصاً وسط 
زحام الحياة» وتكون الحالة الذهنية أو العقلية للاستاع في هذه الحالة موحية 
للمستمع أن الراديو يتحدث إليه فقط. لأن الراديو بطبيعته وسيلة اتصال 
ذاتية رغم أنه يخاطب الملايين في وقت واحد. ويؤكد مارشال ماكلوهان هذه 
النقطة بقوله: «يتوجه الراديو شخصياً إلى المستمع وبشكل حميم وخصوصي ء 
كا أن الرديو يعتبر امتدادا لجهازنا العصبي المركزي, أليس جديرا بإثارة 
تأملنا أن هذا الراديو يتناغم بشكل خاص مع أول امتداد لجهازنا العصبي 
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المركزي وهو اللغة العامية؟ ان تزاوج هاتين التكنولوجيتين الأهم من كل 
التكنولوجيات وأقواها لا بد أن يولد أشكالا جديدة وغريبة من الخبرات 
الانسانية©. 
- الإذاعة وإثارة حاسة التخيل لدى المستمع : 

عند الاستماع للراديو تعود كل الخصائص الإيحائية التي سلبتها الصفحة 
المظبوعة من اللقة المنطوقة 1 فإذا اتشمعنا مكلا إل سرحية دوت أن 
نشاهدهاء في هذه الحالة يتم استغلال الحواس العقلية ‏ إن جاز التعبير ‏ لا 
أن نعتمد فقط على رؤية الحدث, مما يولد نوعاً من المشاركة الذهنية يقوي 
من فاعلية المضمون المقدّم وبالتالي زيادة تأثيره. وقد أثبتت بعض الجارب 
التي أجريت في مجال الإعلام والإتصال بالجماهير هذه الحقيقة. ففي تجربة 
قام بها العلماء في مدينة تورنتو بكندا قدّموا نفس المعلومات لأربع مجموعات 
عشوائية من الطلاب في وقت واحد عن تركيب اللغة غير المكتوبة» وتلقت 
إحدى المجموعات هذه المعلومات عن طريق الراديوء والثانية عن طريق 
التليفزيون والثالثة على شكل محاضرة, والرابعة قرأتها مطبوعة, وبالنسبة 
للمجموعات الثلاث الأولى قام قارىء واحد بتلاوة المعلومات بطريقة جافة 
دون استخدام السبورة ودون أن يكون من الممكن توجيه الأسئلة الخاصة. 
ولم نتح لكل وسيلة أن تستخدم إمكانياتها الذاتية» وتم وضع امتحان موحد 
لكل المجموعات بعد نصف ساعة يكون أثناءها قد أخذ علا بالموضوع . . . 
وكانت النتيجة أن تفوقت مجموعتا الراديو والتليفزيون على المجموعتين 
الأخريين» لكن عندما أعيدت التجربة مرة أخرى وأعطيت فيها الفرصة 
لكل وسيلة أن تستخدم إمكانياتها الذاتية كانت النتيجة أن تفوق الراديو على 
كل الوسائل حيث حصلت المجموعة التي تلقت المعلومات بالراديو على أعلى 


- عه كماءنابك4 :كعلاددا ككداة ,(كلع) 5مع حاط مهتانا/لا رومعااء5 . بآ لتقدمعآ‎ )0071-  )0( 
17م (1975 ,بعصا الد1طآ-ء امعط :لإعورع[ بوع81 :ولكلك ء 8000 عاعصة) ,دما معام‎ 
مارشال كلوهان. كيف نفهم وسائل الاتصال.‎ 


١عه‎ 


نسبة من الدرجات©». وتفسر نتائج هذه التجربة بأن الراديو يعطي فرصة 
كبيرة للمشاركة. أي امتارية خيال المستمع في تجسيم الواقع المقدّم في صورة 
مضمون وذلك اعتهاداً على إثارة حاسة الخيل لدى هذا المستمع. ٠‏ وإذا كان 
البعض يرى أن اعتتماد الإذاعة على حاسة واحدة هي حاسة السمع يعتبر نوعاً 

من النقص أو القضور فإن هذا ليس ضحيحا إلآ.من الناحية الشكلية فقط: 
ومصدر هذه الصحة الشكلية أن مستمع الراديو محروم بالفعل من سحر 
الصورة التليفزيونية ومن ديكور السينا» ومن إضاءة المسرح . 

غير أنه من الناحية العملية والموضوعية نجد أن الراديو يعوض هذا 
القصور الشكللٍ بالاعتّاد على ملكة خصبة وغير محدودة هي ملكة الخيال عند 
المستمع. وهنا يكمن امتياز الراديو لا قصوره. لأن الصورة تجد كل شيء 
امام المتفرج وتحدّده. بينما يجد الراديو مسرحه في ذهن المستمع ويتركه ليتخيل 
المكان والأشخاص والظروف التي تميز كل منها مما 1 هذا المستمع أكثر 
تأثراً بما يقال وأكثر انعيعانا له الأمر الذي يفضي إلى لى القول بأن خيال 
التحسه فتن إمكانية هائلة في يد الراديو تسهّل من مهمته وتزيد من 
احتالات فاعليته”" , 

هذه النقطة ترتبط بنقطة أخرى هي القوة الإيحائية للإذاعة ذلك أن عنصر 
التعبير عن الشخصية متوافر في الصوت الإذاعى النابض بالحياة» ونظراً 
لطبيعة جهود الإذاعة الذي يتفاوت من حيث دم التأثير فيه فإنه يعد من 
أصلح وسائل الإتصال الجماهيري وأقدرها على الاستهواء والإيحاء خاصة بين 
الجماهير التي تسودها خصائص معينة ويعلل دوب «6ا200 1.6028:0» «سر 
القوة الإيحائية للإذاعة بسرعتها الفائقة وبالتاللي السرعة في النشرء الأمر الذي 


)5( المرجع السابق. ص 037" 
)٠١(‏ أمين بسيوني, الاذاعة ودورها في المجتمع النامي. مجملة النيلء المجلد الثاني. القاهرة. 
الهيئة العامة للاستعلامات» .١986‏ 
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يجعل المضمون الإذاعي يكتسب ميزة السبق. سواء كان ذلك في الخبر أم في 
الرأي» وبالتالي يكتسب هذا المضمون صفة إحداث الأثر الأول. وهذا الأثر 
بطبيعته لا يمحي بسهولة. كا تصعب معارضته”", بمعنى أكثر تحديداً تكون 
احتمالات قوته ورسوخه في ذهن المستمع هي احتالات قوية, وقد أسهمت 
الدراسات السوسيولوجية بقدر وافر من الأبحاث والدراسات التى تناولت 
هذه النقطة والتي أصبحت عَثّل أساساً قوياً في الكالات تياس يا 
والرأي العام على وجه الخصوص . 
ه ‏ الصورة الذهنية للاذاعة لدى الجماهير: 

إن مصداقية الوسيلة ‏ تتوقف على الصورة الذهنية لها لدى الجاهير. 
وتتحدّد الصورة الذهنية لوسيلة إتصالية معينة في آراء الجماهير واتجاهاتها نحو 
هذه الوسيلة أو تلك. وتتشكل هذه الصورة من حصيلة عوامل وعناصر 
متعدّدة داخلية وخارجية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه هذه اللجاهير. 

وكلما كانت آراء الجماهير واتجاهاتها نحو الوسيلة ذات صفة إيجابية أو 
طابع إيجابي. أصبحت هذه الوسيلة تتمتع بصورة ذهنية ايجابية والعكس 
تعد 

وفي هذا الخصوص أثبتت الدراسات والبحوث أن الإذاعة تحظى بمكانة 
عالية من الثقة والإهتمام في نفوس الجماهيرء ويزداد هذا الأمر وضوحاً في 
الدول النامية ما يزيد من قابلية الإذاعة للتصديق «(11]9ؤنلع01» من جانب 
المستقبلين, ففي هذه الحالة تصبح الإذاعة مصدراً موثوقاً فيه. ولعل من 
الأمور المعروفة ما أثبتته بحوث الاتصال ودراسات الاتصال من أن المصدر 
الثقة يؤثر بدرجة كبيرة في فاعلية الرسالة الإعلامية على النحو المطلوب”", 
)1١(‏ ابراهيم إمام. العلاقات العامة والمجتمع. ط " القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية. 


كلاولء ص 7”59. 
)١1(‏ جيهان رشتى. الأسس العلمية لنظريات الاعلام » القاهرة. دار الفكر العربي» كلاو١ا.‏ 
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وإذا قارنا الإذاعة بالصحافة مثلاً في يتعلق بالقابلية للتصديق. نجد أنها - 
أي الإذاعة ‏ تتصدّر مكاناً مرموقاً في الدول النامية بالذات حيث تقل الثقافة 
وتنتشر الأمية. وقد أجرى روبر «120065» دراسة علمية حول اتجاهمات 
الجمهور نحو وسائل الاتصال. وكشفت هذه الدراسة أن الصحف من أقل 
الوسائل الإعلامية قابلية للتصديق7". 

إننا في الدول ‏ مثلاً - نسمع عبارة «كلام جرائد» تعليقاً على بعض ما 
ينشر في الصحافة من معلومات قد لا تكون دقيقة, وكأنما ينتظر منها القارىء 
بعض الاجتهادات التى قد تصيب أحياناً وتخطىء أحياناً أخرى, ولكننا في 
حالة الراديو نسمع 5 العامة عبارة «لقد قالتها الإذاعة». أي أنها لا بد أن 
تكون صادقة وصحيحة, وليست هناك دراسة قطعية بالأسباب التي رسخت 
في وجدان الجماهير وعقلهاء هذه الثقة ‏ فيم| تقوله الإذاعة ‏ قد يكون من 
الأسباب اعتبار الاذاعة لسان الدولة والناطقة باسمها. ومن هنا ترتبط 
مكانتها بهيبة الدولة ذاتها خاصة وأن الإذاعة من أشد وسائل الإتصال ارتباطاً 
بالدولة وخضوعاً لسيطرتهاء أما الصحيفة فقد تكون مجالاً للرأي الخاص 
سواء كان هذا الرأي يعبر عن لون سيامي معين أم كاتب معين ثم تبادر 
الصحيفة إلى القول بأن هذا الرأي هو رأي صاحبه وليس رأي الجريدة9", 
وهذا من شأنه أن يولّد في أذهان اناهير نوعاً من قلة أو انخفاض قابلية 
الجريدة للتصديق. 
5 الخصائص الحسية للإذاعة : 

نظراً لآن الإذاعة وسيلة 'تعتمد على الصوت (وسيلة مسموعة) فإنها 
تتخطى بذلك حاجز الأمية وهي تصل إلى القارىء وغير القارىء على السواء 
)١0(‏ أحمد بدر. الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية؛ ط ١‏ (الكويت, دار القلم 191/4) 


ص 88. 
حالة أمين بسيوني ٠»‏ نفس ا مرجع السابق . 
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أي أنها تنوجّه إلى جمهور عريض بكل مستوياته وأذواقه وخصائصه المختلفة» 
عكس الصحافة والكتاب والسين) والمسرح التي لكل منها جمهوره الخاص . 

كما يمتاز الراديو بسهولة التعرض له دون أن يتكلف المستمع ارتداء 
ملابسه والخروج إلى مكان الترفيه أو التثقيف مثل| هو الحال في السينما أو 
المسرح أو الجلوس مشدوداً مثلم| هو ال حال في التليفزيون. أو القراءة وتقليب 
الصفحات مثل| هو الحال في الصحيفة أو الكتاب. هذا بالإضافة إلى إمكانية 
الاستماع للراديو في كل مكان: في اللنزل. في السيارة؛ في المكتب. في 
النادي. قبل النوم وأثناء العمل فربة البيت. مثلاء يمكنها القيام بأعمال 
يدوية وهي تنصت للإذاعة. وكذلك أصحاب اهوايات اليدوية وما إليها 
يمكنهم ممارسة هواياتهم أثناء الإستماع إلى الإذاعة, وقد أبرز الراديو 
الترانزستور ‏ الذي يمتاز بسهولة حمله والتنقل به من مكان إلى آخرء هذه 
الميزة التي تتفوق بها الإذاعة على التليفزيون» إذ إن التليفزيون يتطلّب تفرغاً 
تاماً أثناء المشاهدة, فهو إذاً لا يناسب إلا الأوقات التي ليس فيها 
مشاغل"" , 

ومن هذا العرض للخصائص الحسّية للراديو كوسيلة اتصال جماهيرية 
يتضح مدى ميزه في جوانب معيّنة عن الوسائل الأخرى, الأمر الذي أكسب 
الراديو جمهورا عريضا على مستويات مختلفة. سواء كان هذا الجمهور داخل 
الدولة أم خارجهاء غير أنه استكمال للموضوع . سنورد هنا أهم الجوانب 
السلبية الخاصة بالإذاعة كوسيلة إتصال جماهيرية وإن كان الواضح من 
العرض السابق أن الإذاعة تتمتع بإمكانيات ومميزات كثيرة كوسيلة اتصال. 


تتحدد الجوانب السلبية في الآتي : 

2 8 0 5 
أولا : ان الجمهور لا يمكنه التحكم في وقت التعرّض للإذاعة» فالجمهور 
)١6(‏ محمد اسماعيل محمد الكلمة المذاعة (القاهرة. و.ن. /ا9451١)‏ ص 77. 
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مقيد دائأً بموعد الإذاعة المحدّد الذي لا يمكنه تغييره بحيث إذا 
فاته برنامج معين لم يسمعه في موعده لا يتمكن من ساع هذا 
البرنامج مرة أأحرىء وهذا عكس الأمر في الصحيفة أو الكتاب 
مثلاً حيث يمكن للقارىء أن يحتفظ به ويقرأه وقتما يشاء. كما أن 
الجمهور في حالة الاستماع للإذاعة لا يمكنه أن يطلب من القائم 
بالإتصال أن يعيد ما قدّمه مرة أخرى أو يقرأ بسرعة معينة9" , 


: ان الإذاعة ‏ كوسيلة إتصال جماهيرية ‏ تخضع للتشويش والعوامل 


الانتقائية وتفتقر إلى رجع الصدى الفوري . 


: هناك رأي يقول إن الإذاعة من الممكن أن تؤدي إلى الطابعية أو 


أرواحهم وعقولهم في قالب واحد مما يقضي على الأصالة الفردية 
وحرية الرأي والاختيار حتى لكأنه يعصب بصائر الناس ويسيطر 
على تفكيرهم ويعمل على نشر روح القطيع”". غير أن هذا 
الرأي مبالغ فيه بدرجة كبيرة لأن الإذاعة ليست هي المؤثر الوحيد 
في المجتمع. بل أنها ضمن مؤثرات عديدة, كا أن هناك التباين 
والاختلاف بين الجماهير من حيث مدى تأثرهها بما يقدّم ويذاع. 
باللؤضافة إلى ذلك فإنه من بين مهام الإذاعة وواجباتها تشجيع 
الأصالة الفردية وتنمية المواهب والبحث عنها وتشجيعها. وهذا ما 
يراعي عادة في التخطيط الإذاعي . 


التليفزيون: 
تتكون كلمة التليفزيون من مقطعين, الأول: «تلي» وتعنى عن بُعد, 


(فجلة ابراهيم إمام , مرجع سار مق 8 
10) محمد مندورء أساليب التأثير في الجماهير: الثقافة وأجهزتهاء ج ؟ (القاهرة: دار 


المعارف,. 1477) ص ."1١‏ 


والثاني: «فزيون» وتعنى الرؤية, أي أن كلمة تليفزيون تعنى: الرؤية عن 
بعد, ويمكن تعريف النظام التليفزيونٍ من الناحية العملية بأنه «طريقة 
إرسال واستقبال الصورة المرئية المتحركة والصوت المصاحب لما عن طريق 
موجات كهرومغناطيسية». ولكن كيف بدأ التليفزيون ومتى كانت هذه 
البداية؟ 

بدأت تجارب وأبحاث التليفزيون في الولايات المتحدة منذ عشرينيات هذا 
القرن مستفيدة بما سبقها من دراساتها وتجارب علمية في مجالات الكهرباء 
والتصوير الضوئي والمواصلات السلكية واللاسلكية*". وقد استخدم مخترعو 
التليفزيون الأوائل القرص الميكانيكي الماسح الذي عجز عن مسح الصورة 
بالسرعة الكافية. وما أن حل عام ١47‏ حتى حدثت نقطة التحول عندما 
اخترع الدكتور فلاديمير زوريكين جهاز الأيكونو سكوب (جهاز تصوير 
تليفزيوني) والصمام التليفزيوني الكهربي. وكان زوريكين في ذلك الحين من 
علياء شركة «وستنجهاوس». هذا بالإضافة إلى تطوير الكاميرا الألكترونية. 
على يد العالم فيلو فرانسورث», وتطوير صمامات الاستقبال واختراع أول 
جهاز استقبال تليفزيونيٍ منزلي على يد العام ألين ب. دومونت. 

وندات تمارب تقل الضوزة ملكي خلال الففريتينات وادت هذه 
التجارب إلى نقل الصورة عبر الأسلاك في سنة 1475. واستطاع أحد 
الباحثين أن يرسل صورة تليفزيونية عبر دائرة مغلقة من واشنطن الى نيويورك 
في سنة 1477. وفي العام التاللي بدأت شركة «جنرال الكتريك» بثها 
التليفزيوني التجريبي» وفي سنة ١9*0‏ بدأت شركة «21.8.0» بثها في 
نيويورك. وفي تلك البيدة يفنها أصبح فلاديمير زوريكين على رأس فريق 
مكون من أربعين مهندسا يعملون في معامل شركة «1.0.4» في مدينة 


(18) حول النشأة التاريخية والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بالتليفزيون: 
- خليل صابات. وسائل الاتصال: نشاتها وتطورهاء مرجع سابق. ص 577 7170 . 
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كامدن بولاية نيوجرمبى في الولايات المتحدة الامريكية, وقد تكون هذا 
الفريق نتيجة لدع جهود شركة «0.5» و«وستنجهاوس» بشركة 
«8.0.4», وأخذ فريق زوريكين يطور اختراعه حتى استطاع أن يقدّم في 
المعرض العالمي الذي أقيم في مدينة نيويورك سنة 1١978‏ جهاز تليفزيوني 
بنظام اليكتروني كامل ذي 44١‏ خط بعد أن كان ستين خطاً فقط عام 
:» غير أنه سرعان ما وصل عدد خطوط الصورة التليفزيونية إلى 057٠0‏ 
في عام 2.144٠‏ ومع دخول الولايات المتحدة الحرب في عام 1957 تعكرت 
جهدد التطوير التليفزيوني» وعلى الرغم من ذلك كان يوجد بالولايات 
المتحدة ست محطات تليفزيونية تبث برامج محددة لحوالي عشرة آلاف جهاز 
استقبال. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية عاد الاهمام إلى التليفزيون في أبعاده 
التكنولوجية والقانونية» وبدأ التليفزيون ينتشر في الولايات المتحدة بسرعة. 

ولم يكن الاهتمام بالتليفزيون ورا على الولايات المتحدة. فقد كان هذا 
الاهتمام قائ) بصورة جادة في بريطانيا منذ عام 21474 وقامت أول محطة 
تليفزيونية فيها في "٠‏ سبتمبر عام 14798. هكذا كانت بداية التليفزيون 
الذي سرعان ما انتشر في دول العالم بصورة سريعة وتطورات تكنولوجية 
متلاحقة لعل أبرزها التليفزيون الملون. 


التليفزيون الملون : 


هناك بعض الحقائق العلمية الخاصة التي جعلت التليفزيون الملون أمراً 
ممكناء وبالفعل تم اختراعه وانتشاره بصورة كبيرة» ومن هذه الحقائق ما 
يل نانم لط الالزان: حيث يمكن الحصول على لون 00 إذا مزجت 
الأضواء: الأخضر والأزرق بكميات معينة, كا أن اللون الأرجواني يتكون 
عند خلط الضوئين الأحمر والأزرق, واللون الأصفر يتكون عند خلط اللونين 
الأحمر والأخضر. 
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ومن هذا المنطلق جاء تلوين الصورة التليفزيونية أو ما يُعرف بالتليفزيون 
الملون حيث يرسل جهاز التليفزيون الملون الحديث ثلاث إشارات للصورة 
ندل من إقارة واتحدة إلعدىع :هده الإغتارات: اعد الأسي والاضرى 
للجزء الأزرق. والثالثة للجزء الأخضر. وتصدر الإشارات الثلاث من ثلاثة 
صامات للكاميرا ويصل إلى كل صمام من خلال فتحة ملونة جزء من 
الصورة مختص بلون معينء, بمعنى أن صمام من الصمامات الثلاثة لا يرى إلا 
الجزء الأحمر من الصورة وليس الأشياء الحمراء فقط. ولكن كميات اللون 
الأحمر في الأشياء ذات الألوان الأخرى.» فترسل أنبوبة اللون اوحمر إشارات 
قوية في حالة اللون الأحمرء وأخرى ضعيفة للون الأصفر ولكنها لا ترسل أية 
إشارات في حالة اللون الأزرق. وهناك صنام آخر لا يرى إلا الأجزاء 
الزرقاءء وصمام آخر للّون الأخضرء وترسل الإشارات الثلاث على نفس 
الموجة اللاسلكية إلى جهاز الاستقبال في وقت واحد. 
نظام عمل التليفزيون الملون: 

قلنا إن الاساس الذي يقوم عليه عمل التليفزيون الملون هو خلط الألوان 
الأولية في القنوات الأساسية حيث يستخدم ثلاث كاميرات تليفزيونية لتصوير 
المشهد التليفويوق:الكزاذ'تصويرة إلى ثلاقة آلوان أمناسية: 
- الضوء الأحمر. 
- الضوء الأخضر. 
- الضوء الأزرق. 

وتوضح مرشحات أمام عدسات الكاميرات لها وظيفة هامة وهي السماح 
لأضواء الألوان الأساسية فقط بالدخول ولمرور إلى كل كاميرا. ومن هذه 
القاعدة نستنتج أن الكاميرا الخضراء تنتج فقط درجات أضواء خضراء. 
وكذلك الكاميرا الحمراء تفتح فقط درجات أضواء حمراء. والكاميرا الزرقاء 
تنتج فقط أضواء زرقاء. وهذه الألوان هي التي تتكون منها الصورة» ويوجد 
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ثلاث قنوات: الإرسال. الإستقبال. الشبكات الحاكمة. وهذه القنوات 
تحمل الإشارات المنفصلة للأزرق والأخضر والأحمر إلى العناصر الحاكمة 
لأنبوبة الصورة ذات الثلاثة ألوان حيث يتم ظهور مركبات الألوان الأولية في 
لحظة ليعاد المشهد كاملا أمام عين المشاهد بألوان طبيعية"". 


انتشار التليفزيون على المستوى العالمي : 


ما أن ظهر التليفزيون حتى لاقى قبولاً جماهيرياً منقطع النظير في العديد 
من دول العالم. وحتى عندما ظهر التليفزيون في الولايات المتحدة كان 
انتشاره بها يفوق انتشار أي اختراع آخرء ولتأكيد ذلك نورد هنا بياناً مقارناً 
لعدد السنوات التي استغرقها دخول الاختراعات الحديئة /8١‏ من البيوت 
الأمريكية ليظهر لنا كيف تخطى التليفزيون كثيراً من الحواجز ودخل نفوس 
الناس قبل أن يدخل بيوتهم”": 


(19) المزيد من التفاصيل حول التليفزيون الملون: 
أشرف خليل» فن التليفزيون (القاهرة: مطبعة الفتح. .)١98٠‏ ص .155-1١1754‏ 
- رودي برتيزء الأساليب الفنية في الانتاج التليفزيوني., ترجمة أنور محمد خورشيد. 
(القاهرة: عالم الكتب. )١91١٠‏ ص *33179-50. 

)٠١(‏ فتح الباب عبد الحليم. ابراهيم ميخائيل, الناس والتليفزيون (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية. )١9457‏ ص 4. 
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جدول رقم )١(‏ 
عدد السئوات التى استغرقها دخول الاختراعات الحديثة 
من البيوت الأمريكية 


التليفز يون 
الكهر باء 
السيارة 


الغسالة الكهر بائية 
الثلاجة الكهر بائية 
الراديو 


التليفزيون 





وويُستنتج من هذا الجدول أن متوسط عدد السنوات التي أستغرقها دخول 
الاختراع الواحد إلى /8١‏ من البيوت الأمريكية هو 5 سنة تقريبا "© أي 
أن دخول التليفزيون إلى /8١‏ من البيوت الأمريكية يقل عن ربع متوسط 
عدد السنوات بالنسبة للاختراعات المختلفة. ويقل عن المدة الخاصة بكل 
اختراع بعدد سنوات متفاوت. فلمدة التي استغرقها دخول التليفزيون //٠١‏ 
من البيوت الأمريكية تقل عن المدة الخاصة بالتليفون بمقدار ١‏ عاما وعن 
المدة الخاصة بالكهرباء بمقدار 7 عاماً. . . وهكذا. 


إن انتشار التليفزيون بسرعة مذهلة ف معظم دول العالمء هوي الحققة 
امتداد لانتشاره بسرعة مذهلة عندما ظهر في كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 

والجدول الآتي يوضح مدى التطور في انتشار أجهزة التليفزيون على 


١6ه‎ 


المستوى الدولي خلال الفترة من 19470 حتى 0191". 
جدول رقم (؟) 


تطور انتشار أجهزة التليفزيون في العالم خلال الفترة 
من ١956٠‏ حتى 5/ا9و١ا‏ 


حا تا 





ومن هذا الجدول يتضح زيادة انتشار التليفزيون بصورة واضحة في 
محختلف مناطق العالم خلال الفترة من 15 حتى 5 إذ إن هذه الزيادة 
كالآتي (بالآلاف): في افريقيا 5 277, أمريكا الشمالية 81/8059» أمريكا 
الجنوبية 2١8١9٠‏ أسيا 7**5", استراليا /855. 
خصائص التليفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية : 


يوجد بين الإذاعة والتليفزيون قدر من التشابه؛. فكل منهب] يعتمد على 
جانبى الإرسال والاستقبال ويذيع بواسطة موجات كهرومغناطيسية. إلا أن 
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هناك خصائص ينفرد مها التليفزيون يمكن تحديد أهمها فيها يلي”": 
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إن التليفزيون يعتمد على الصورة بالإضافة إلى الصوت. الأمر الذي 
جعل التليفزيون يجمع بن الصوت والفتورة والهيوء واللدركة : مكيرنا 
بذلك مشهدا كاملا. فالتليفزيون بذلك خلاصة إمكانات الراديو 
والسينناء وقد فتحت هذه الميزة آفاقاً جديدة أمام التليفزيون لمنافسة 
الإذاعة من جهة والسينم| من جهة أخرى. مما دفع بهذه الوسيلة الحيوية 
(التليفزيون) إلى التطور السريع رغم المعوقات التي تفيد البث 
التليفزيوني . 

استطاع التليفزيون تصغير الكرة الأرضية وتحويلها إلى قرية عالمية كما 
قال مارشال ماكلوهان. لا سيهان بعد إطلاق الأقهار الصناعية الخاصة 
بالاتصالات حيث يستطيع المرء ‏ أينها كان مشاهدة ومتابعة ما يدور 
في مختلف أرجاء الكرة الأرضية؛ ولعلٌ خير مثل على ذلك مشاهدة أول 
انسان ينزل من المركبة الفضائية على سطح القمر لأول مرة في تاريخ 
البشرية. وإذا كانت الإذاعة تستطيع أن تنقل ما يدور في العالم إلا أنها 
تبقى قاصرة عن اللحاق بالتليفزيون لأنها تعتمد على الصوت فقط. 

إن التليفزيون يستفيد من الفنون الإتصالية الأخرى: الإذاعة, 
السيناء المسرح. فن التصوير.ء بدرجات متفاوتة, الأمر الذي جعل 
التليفزيون ليس فنا خاصا بالصفوة وإنما فنا جماهيريا يسعى لإرضاء 
رغبات الحاهير بكافة طبقاتها. 

إن مشاهدة التليفزيون تؤدي إلى عدم تشغيل خيال المشاهد وتفكيره 


من أفضل الكتب التي تطرقت إلى هذا الموضوع بوضوح: 
ابراهيم الداقوقي , الأنظمة الإذاعية (بغداد: جامعة بغداد» )١9404‏ ص 74 . 
وحول خصائص التليفزيون. أنظر أيضاً: 
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حيث تتجسد المشاهد المرئية أمامه. عكس ما هو الحال في الإذاعة التي 
تخاطب حاسة السمع, ولذلك فإن المستمع يحاول: تخيل: وتفاسين وتحليل 
المواضيع التي يستمع إليها ما يؤدي إلى تشغيل فكره وتوسيع خياله . 
يعمل التليفزيون على تعميم الرموز بحيث تصبح جماهيرية, ولهذه 
الخاصية جوانب إيجابية وسلبية. وتتمثل الجوانب الإيجابية في المساهمة 
في إيجاد نوع من الوحدة الفكرية, أما الجوانب السلبية فتتمثل في 
التقليل من الأفاط والقيم والأفكار والتجارب الشخصية., وهذا 
الجانب ينطبق على التليفزيون والإذاعة» كما سبقت الإشارة . 

يحتل الصوت المرتبة الثانية في التليفزيون. بينما يحتل المرتبة الأولى في 
الراديو. إذ أنه في التليفزيون يمكن التعبير عن الحركات والأصوات 
بالإشارات كالتمثيلية الصامتة أو التمثيلية الإيحائية مثلاً. وحتى في 
حالة وجود الصوت والصورة في التليفزيون. فإن الصورة تحتل المرتبة 
الأولى من تركيز المشاهد. 

الأصل في العمل التليفزيوني اعتماده على الحديث,. بينا الأصل في 
العمل الإذاعي اعتتاده على النصوص المكتوبة» لأن العمل التليفزيوني 
الذي تدخل فيه الصورة الساكنة أو المتحركة كعنصر أساسي - يعتمد 
على الشخص المتكلم بنفسه. وليس القارىء من النصء ولذلك تم 
اختراع آلة التلقين الذاتي «ءن0 واناه» الملحقة بالكاميرات 
التليفزيونية التي تساعد الشخص على الحديث,. لأن الكلام المكتوب 
يظهر تحت الكاميرا التي ينظر إليها المتحدث . 

يتسم التليفزيون بالحياد بالنسبة إلى الشخص الذي يظهر على الشاشة. 
بحيث ينظهر هذا الشخصن كامل غبوسه وفزاياة ويكل ختركاتة 
وتصرفاته ولا يستطيع الشخص التحكم بكل هذه العناصر بشكل أو 
بآخر في حالة الإذاعة. 
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(9) متلقى الرسالة التليفزيونية لا يشعر بالوقت بالدرجة ذاتها في حالة تلقى 
الرسالة الإذاعية» لأن الرسالة التليفزيونية تخاطب حاستي السمع 
والبصر. 

)1١(‏ للتليفزيون خصائص وتأثيرات نفسية وفسيولوجية من شأنها خلق 
مواقف وتأثيرات سلبية في المتلقى بدرجة أكبر من الإذاعة» ولكن ذلك 
مرتبط فقط بحالة عدم إعداد الرسالة التليفزيونية بشكل قائم على 
التخطيط العلمي السليم . 

)١١(‏ بفضل سهولة تحريك الكاميرا وتعدّدها يمتلك التليفزيون إمكانية تقديم 
لمحات مختلفة للصورة الواحدة من خلال التنويع والتناوب المخطط 
لزوايا التقاط هذه الصورة. خاصة وأن الكاميرا التليفزيونية يمكنها 

55 نظرا لآن التليفزيوق يمك عل الضورة والضوت» فإن وعلفه وكيد 
الراديوء ففى حالة الراديو يتطلّب الأمر الوصف الدقيق للمكان 
والظروف المحيطة به حتى يمكن للمستمع أن يتخيل هذا المكان. أما 
في التليفزيون فإن الصورة تصف ذلك وتفصح عنه بسهولة . 

)١19(‏ إن التليفزيون أكثر تكلفة وصعوبة من الراديو. في جوانبه المختلفة 
سواء في جانبي الإرسال والاستقبال أو الانتاج» وما يرتبط بذلك من 
عمليات ونواح . 

(4١)ارتبطت‏ بالتليفزيون بعض القضايا والموضوعات التي تنبع من 
خصائصه كوسيلة اتصال جماهيرية. من هذه القضايا”": 


2765 استفدنا في هذه النقطة من: 
فتح الباب عبد الحليم» ابراهيم ميخائيل . المرجع السابق. ص ١١‏ وما بعدها. 
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١‏ - قضية الاستحواز: 

بمعنى استحواز التليفزيون على المشاهد حتى أن بعض الناس أو جزء من 
جمهور التليفزيون يخضع وقته وفق برامج التليفزيون. إذ إن الطبيعة المادية 
للتليفزيون تجعله يستحوز على المشاهدين, لأن انتباههم يتركز على صورة 
متحركة ناطقة متغيرة ومحصورة في إطار صغير ومحدود. ويوفر له العديد من 
الخدمات الثقافية والترفيهية التي كانت ستكلفه المال والجهد والانتقال» 
كمشاهدة فيلم أو مسرحية, أو مباراة كرة قدم. . . الخ, فالتليفزيون يتيح 
كل ذلك للمشاهد دون تكلفة. . . وبالتالي يقضي وقتأ طويلا نسبياً أمام 
التليفزيون, الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات حول الآثار الصحية, 
والاقتصادية والاجتاعية للتليفزيون. 
 "‏ قضية التكرار: 

بمعنى إعادة تقديم المضمون التليفزييوني أكثر من مرة. بل مرات ومرات 
سواء كان التكرار متمثلا في المضمون كليا أم جزئياء أو استخدام صلاحيات 
ومقومات إنتاج مضمون تليفزيوني معين في إنتاج مضمون تليفزيوني آخرء 
وهذه القضية فرضتها طبيعة الانتاج التليفزيوني الذي يتطلّب الكثير من 
الوقت والجهد والمال؛ كما يتطلب المواهب الفنية. وكل هذه المتطلبات قد لا 
تفي بدرجة أو بأخرى بما يحتاجه ملء 5 الورسال الطويلة للتليفزيون. 
هذه القضية جعلت التليفزيون أمام وضع حرج يتمثل في العناصر الثلاثة 
الآتية: 
الأول : الحاجة إلى استشمارات ضخمة وإمكانية كبيرة (مالية ‏ بشرية 

تكتولوعية واد الع ) سق يتمكن من تقديم المضجول الالال ماله 
أمام المشاهدين . 

الثاني : تقليل عدد ساعات الإرسال أو تحديدها أساساً ومنذ البداية بفترة 


معينة . 


2. 


الثالث : تكرار تقديم بعض المضامين. 


وفي الحالتين الأولى والثانية أيضاً ‏ وعلى حدّ علمي ‏ فإن التكرار سيكون 
موتجودا في التليفزيون بدرجة معينة. كل هذه الأمور جعلت التليفزيون في 
وضع حرج أمام المشاهدين والنقاد ف أعمدة وأبواب الصحف. 


© جدوى التأثير: 


إذا كان التليفزيون يحظى بمثل هذه الدرجة من الاهتمام سواء من 
الجماهيرء أم من القائمين عليه (حكومة ‏ قطاع خاص».» وإذا كان يتطلب 
إمكانيات ومتطلبات هائلة. فهل العائد أو الجدوى من كل ذلك كانت في 
. مستوى ما يجب على التليفزيون أن يؤديه في خدمة المجتمع والصالح العام؟ 
وهل الإنفاق على التليفزيون ومتطلباته جاءا في الموقع الضحيخع 1 إذا نظرنا إلى 
سلم الأولويات في محال اهتمام المجتمع؟ بمعنى أكثر تحديداً أهها أشد ضرورة 
اها مثللاء الإنفاق على التليفزيون والاهتمام به أم الإنفاق على بعض 
مشروعات البنية الأساسية في الاقتصاد؟ وإلى أي حد ممكن أن يساهم 
التليفزيون في خدمة القطاعات الأخرى حتى يكون ذلك أحد مبررات أو 
أسباب الاهتام به والإنفاق عليه بما يتطلبه ذلك من إمكانيات باهظة؟ وما 
هى إيجابيات التليفزيون وسلبياته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
ولباسة والثقافية؟ 


- الواقع والخيال: 
كانت هذه القضية محل اهتتام واسع النطاق سواء من جانب الجمهور. أم 
من المهتمين بشؤون التليفزيون من الكتاب والنقاد.» صحيح أن هناك برامج 


تليفزيونية تعتمد على الواقع وتتفاعل معه بشكل أو بآخرء ولكن هناك برامج 
ومواد أخرى تقوم على الخيال» ليس الخيال المهادف إلى تنمية ملكات العقل 
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ؤْ في التخيل والإبداع. وإثارةا لتطلعات نحو حياة أفضل والعمل الجاد على 
5 تحقيقهاء ولكن على هذا النوع من الخيال الذي يجعل المشاهد يرى 8 

الللفريوة يملق في عالم أو واقع آخر غير الواقع الذي يعيشه هذا المشاهد أو 
هذا الخيال الذي يؤدي إلى 0 الاجتماعي 0 العنف, أو التفاوت الواضح 
بين طبقات المجتمع . 0 الخ . 
ه ‏ التوازن والتنسيق: 

إذا كان التليفزيون يحظى باهتمام مكتّف من جانب الجراهيرء فإلى أي حد 
يوجد التوازن بين النوعيات المختلفة من المضمون التليفزيوني؟ ولإإلى أي 
حد يوج؛د التوازن بين القطاعات الجاهيرية المستهدفة (الجمهور العام 
الجمهور القطاعي كالشباب والأطفال وكبار السن. والمرأة 
والرجل. . . الخ). 

وإلى أي حدّ يوجد التوازن بين المناطق المستهدفة؟ وإلى أي حدّ يوجد 
التنسيق أو التكامل في حالة تعدّد الخدمات التليفزيونية؟ وما مدى إتاحة ذلك 
حرية الاختيار أمام المشاهد؟ بمعنى أكثر تحديداً: هِب أنك تشاهد محطة 
تليفزيونية معينة وأردت مشاهدة محطة تليفزيونية أخرى. هل ستجد المضمون 
في هذه القناة مختلفاً عا يقدم في القناة الأخرى؟ أم ستجد نفس المضمون؟ 
وهل في إمكان القنوات التليفزيونية تحقيق ذلك؟ وهل وضعت ذلك في 
الاعتبار في إطار من علاقة قائمة على التنسيق والتكامل بينهها؟ كل هذه أمور 
تطرح على الساحة التليفزيونية, والإجابة عليها تختلف من مجتمع إلى آخر 
حسب النظام أو النظرية الإعلامية القائمة غير أنها كانت محل اهتمام 
وتساؤلاات كثيرة . 


التليفزيون الكابلى : 
وسيلة حديثة للإتصال تستخدم الكابلات ذات الموصلات متحدة المحور 


حدل 


وغيرها من الأجهزة والمعرّات الإلكترونية المعقدة لتوصيل مجموعة كبيرة من 
الخدمات والبرامج الإعلامية إلى مستقبلين متنوعين. وقد كانت بداية 
استخدام الكابل في الاتصال على نطاق ضيق منذ أواخر الأربعينات» غير أن 
التكنولوجيا المتقدّمة والسياسات التنظيمية الجديدة والتسويق والخدمات 
الحديثة. تضافرت على تشجيع تطويره فيا ببعد» ويعدٌ التليفزيون الكابلي 
استجابة إلى الحاجة المتزايدة الى التنوع. وقد أمكن استغلاله في دول عديدة 
من مناطق العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وكندا وبلجيكاء 
واليابان حيث يقدّم التليفزيون الكابلي عددا غير محدود من القنوات 
لأشخاص وأغراض متعدّدة» ولعلّ الجدول يوضح مدى انتشار التليفزيون 
الكابلٍ في بعض دول العام 9". 


جدول رقم (7) 
التليفزيون الكابلي في بعض دول العا" 


الولايات المتحدة نكل 
كندا 145 


المملكة المتحدة ٠‏ (عام )1١917/4‏ 


سردا ؛ 
النمسا 6 


الداغارك 
لمتكا 


٠ 
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لد 


بعض مزايا التليفزيون الكابلي : 

إذا كان نظام الكابل قد بدأ كوسيلة لتحسين استقبال إشارات التليفزيون 
المحلي عن طريق توصيلها إلى المنازل من خلال هوائي للمنطقة بالإضافة إلى 
وجود كابل. فإنه مع التطور والتقدم التكنولوجي أصبح التليفزيون الكابلي 

ذا مزايا عديدة» يتجسّد أهمها فيا يى: 

)١(‏ القدرة على حمل مضامين تليفزيونية متنوعة لإشباع حاجات متعددة 
ماهير كثيرة. أقصد لنوعيات مختلفة من الجماهير. 

() إمكانية توفير خدمات تليفزيونية إضافية عن طريق الكابل بسبب ما 
يتسم به الكابل ذو المواصلات متحدة المحنور من طاقة ضخمة على 
حمل وتوصيل المعلومات . 

(5) إتساع نطاق البث بالكامبل الموري اناه قنواته (حيث يتراوح عدد 
العتوايت بالنظم الجحديدة بين ”١‏ و٠5‏ قناة). وقد استطاعت بعض 
النظم أن تتيح علدا من القنوات للاستخدام للأغراض التعليمية وغير 
ذلك من البرامج المحلية . 

(4) إمكانية الإتصال في اتجاهين من خلال التليفزيون الكابلي. 


غير أنه بالرغم من كل هذه المزاياء إلا أن التليفزيون الكابلي ليس مطلق 
المزاياء فالتليفزيون الكابلي ينطوي على مزايا أكثر لسكان المدن الأثرياء أكثر 
مما ينطوي على اختيار واقعي بالحية للخالكه عن امهرد وفضللاً عن ذلك 
فإنه إذا كانت واحدة من أكبر مميزات الكابل أنه 5 اختياراً بين القنوات 
فإن هذه الميزة تظل قليلة الجدوى ما لم يتوافر عدد من المحطات ييسر تنوع 
المواد والبرامج وتشغيل هذه القنوات. ويقتضي استخدام الكابل في معظم 
دول العالم اختيار بديلين كليهما غير مقنع في الاستفادة من ميزة الاختيار بين 
القنوات : أما الاعتماد على المحطات الأخرى للحصول على البرامج أو ترك 
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الإمكانات القيّمة للقنوات من غير استخدام أو باستخدام جزئي, وتلاحظ 
بعض الدول التي أدخلت نظام التليفزيون الكابلي مدى تأثيره الضار على 
سيادتها الثقافية خاصة إذا وجدت إمكانيات ومستلزمات الانتاج» ويتصل 
بذلك ما يعرف بتجزئة الجمهور من خلال تلبية الاحتياجات الخاصة والمتميزة 
لبعض المجالات, إلا إذا كان المضمون المقدّم محططاً وفق سياسة خاصةء 
هذا بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للتليفزيون الكابلي. 


الأقمار الصناعية والتليفزيون: 

إن استخدام الأقهار الصناعية في مجال الإعلام التليفزيوني جاء وكأنه 
الإرادة الصلبة التى تأبى إلا أن تمد التليفزيون بإمكانيات هائلةعلاوة على 
إمكانياتها الموجودة أصلاً. فمع دخول الأقمار الصناعية مجال الاتصال كان 
الإتصال التليفزيوني أحد القطاعات الأساسية لهذا المجال.» ومع التطور 
التكنولوجي أصبح لدينا ما يعرف بالبث المباشر من الأقمار الصناعية على 
شاشات التليفزيون من خلال استخدام هوائي استقبال صغير يوضع على 
سطح المنزل ودائرة اليكترونية لتحويل الإشارات المستقبلة من القمر 
الصناعي لاستقبالها بأجهزة المنازل مباشرة» وقد أتاحت هذه العملية 
إمكانيات كبيرة للإعلام التليفزيوني لأنها قلت من التكاليف. ووسعت من 
نطاق التغطية الجغرافية. 

بصفة عامة فإن مزايا استخدام الأقمار الصناعية في المجال التليفزيوني 
يتحدّد أهمها فيا يلي" : 
)١(‏ اجتياز العوائق الطبيعية للإرسال. تلك العوائق الموجودة على الأرض 

مثل المحيطات والجبال والصحاري والبحار وغيرها. 


)١5(‏ ماجي الحلواني. القمر الصناعي الاسلامي: تحدٍ حضاري وضرورة عصرية. (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. )١9841/‏ ص .7١- 5١‏ 


ها 


(00 


(5 


(0 


(0) 


(0 


إن الوصلة الفضائية تتميز بأنها لا تحقق فقط الإتصال من نقطة إلى 
نقطة ولكنها أيضاً من نقطة إلى نقاط عدة في نفس الوقت مما يجعلها 
مناسبة تماماً للاستخدامات الإذاعية والتليفزيونية . 

إن الموجات اللاسلكية في الفضاء لا تواجهها العقبات الجوية التي 
تصادف انتشارها في الجو الأرضى» من هذه العقبات مثلاً: المؤثرات 
الكهربائية والمغناطيسية التى تحدّ من انتشار موجات الراديوء وزيادة 
التشويش. وتكثيف الغلاف الجوي . . . الخ . 

يمكن من خلال الأقمار الصناعية استخدام الموجات اللاسلكية والتي لا 
يصلح استخدامها على سطح الأرض على أسس اقتصادية . 

ينتشر الاشعاع الراديوي من خلال الأقمار الصناعية في خطوط مستقيمة 
تصل إلى سطح الأرض فتغطي مساحة كبيرة تعادل تقريباً ثلث مساحة 
الكرة الأرضية.» وبذلك يتحقق انتشار أكبر للإذاعة الصادرة من 
الفضاء فتصل إلى رقعة قطرها ١١5‏ ألف كم من سطح الكرة الأرضية . 


تحقيق السرعة والوضوح الكافيين في نقل وبث الأحداث من مكان إلى 
آخر بدرجة. ما كان يمكن تحقيقها في غياب الأقمار الصناعية . 


لكل هذه العوامل وغيرهاء وجدنا أنه في غضون فترة قصيرة ١901/(‏ - 
4 )2 انهمرت رسائل الأقار الصناعية» وأطلق خلال هذه الفترة ما يقرب 
من 7٠١١‏ قمر صناعي» وأصبحت هذه الأقهار جزءاً لا يتجزأ من جموعة 
كبيرة من دوائر الاتصال عموماً والتليفزيون بصفة خاصة, وتنقسم نُظم 
الأقهار الصناعية للإتصالات إلى أربعة نُظم. بعضها دولي مشل الإنتلسات 
والأنترسبوتنيك, والبعض الآخر إقليمى مثل مولينا «قلإ840112» وإيكران 
«هو1ء8» السوفياتيان. وآأنيك اتمف» الكندي وغيرهاء كما يوجد نظم 
أقهار صناعية للملاحة البحرية والجوية. وأخيراً نظم أقهار صناعية حربية. 
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بعض مظاهر النمو السريع للراديو والتليفزيون: 

لقد كان للانتشار السريع للراديو والتليفزيون العديد من الآثار المجتمعية 
في أبعادها المختلفة: السياسية. الاقتصادية. الاجتاعية, الثقافية» سواء كان 
ذلك على المستوى الوطني أم الاقليمي أم الدولي. وسواء كان ذلك على 
المستوى الشعبي. أم الرسمي. كما اهتمت الجهاتٍ والمؤسسات العلمية 
عباتئين الوسيلكين ب الراديو والتليفز يون - اهتياماً ملحوظاء وانتتجت 
بخصوصها) - في نواحر عديدة ‏ دراسات وأبحاث تشكل رصيداً علمياً هائلا 
في هذا 00 . وظهرت اتجاهات حديثة في إطار الإعلام الإذاعي المرئي 
والمسموع, لا يتسع المقام لعناولمنا جميعاً لذا ساقتصر عنل تناول مسالتين 
فقط أراهما جديرتين بالأهمية, الأولى: الاتجاه نحو اللامركزية في الخدمات 
الإذاعية والتليفزيونية. الشانية: الاتجاه نحو أطر تنظيمية دولية للراديو 
والتليفزيون. 
أولاً : الاتجاه نحو اللامركزية في الخدمات الإذاعية والتليفزيونية : 

لا ننكر أن بداية الإذاعة والتليفزيون كانت في الأساس بداية لامركزية في 
بعض الدول. وهذا أمر فرضه العديد من الاعتبارات. غير أنه من الملاحظ 
أن عديداً من الدول التي قوي فيها الاتجاه المركزي في الإعلام الإذاعي 
والتليفزيوني سرعان ما بدأت في السير حثيثاً نحو اللامركزية وذلك بإنشاء 
محطات إذاعية وتليفزيونية ذات طابع محلي أو اقليمي , وذلك لمجموعة أسباب 
أهمها : 
)١(‏ المساحة الشاسعة لبعض الدول». وتغدد الأنشطة وتنوع المجالاات 

بدرجة تجعل من الصعب تلبية الاحتياجات من خلال الإذاعة المركزية 
أو التليفزيون المركزي”". 


(17) يلاحظ أن هذه المسألة واضحة في بعض الدول بصفة خاصة. حيث يصل عدد الخدمات 


١6ا/‎ 


(0 


فة 


(5 


متطلبات التنمية الشاملة» واعتبار التنمية على المستوى المحلي أو 
الاقليمي من ركائز ومتطلبات التنمية الشاملة وضرورة استخدام 
الراديو والتليفزيون في خطط وبرامج التنمية خاصة في بلدان العالم 
الثالث. 

التعدّدية أو الازدواجية داخل الدولة» سواء كان ذلك قائاً على أساس 
لغوي أم ديني» أم عرقي أم غير ذلك من الأسس الأمر الذي حتم 
وجود خدمات إذاعية وتليفزيونية متعددة حتى يمكن تلبية الاحتياجات 
الإعلامية لما يمكن تسميته بالتعدٌّد أو التنوع الثقافي» وفي هذا 
الخصوص تكون الخدمات الإذاعية والتليفزيونية بقدرٍ ما تهدف إلى 
تلبية الاحتياجات الإعلامية والثقافية للج|هير المستهدفة, بقدر ما 
تهدف أيضاً إلى التقليل من عناصر الاختلاف أو التباين الثقافي في 
الدولة» وصهر الثقافات الفرعية بها في إطار سياسي وثقافي واجتماعي 
واحد خاصة في الدول النامية التي عادة ما تحكم الدولة فيها سيطرتها 
على الإذاعة والتليفزيون. 

الاتجاه نحو اللامركزية في الادارة والحكم. وتقوية السلطات المحلية بما 
يتماشى مع أهداف الحكومة المركزية ونظام الحكم في الدولة في 
المجالات المختلفة. الأمر الذي تولدت معه ضرورة وجود الخدمات 
الإذاعية والتليفزيونية التي تنواءم مع الاتجاه اللامركزي في الادارة 


والحكم . 


لكل هذه الأسباب وغيرها نجد اتجاهاً قوياً في العديد من دول العالم نحو 


الاذاعية إلى عدة آلاف. كما هو الحال في الولايات المتحدة مثلاًء فقد كان عدد محطات 

الاذاعة بها حوالى 4٠0٠١‏ محطة عام 191/5: 

تلع طاكق .21101 ع11لا20017) ككها! 10 110010110 ,(.أماء) عععة .]1 معرو للا - 
.343 (1976 ,تعطكتاطنظ بسه1]8 ع رعمجد1] ارملا بوعل2) ومن 
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اللامركزية في محال الإعلام الإذاعي والتليفزيوني. بحيث أصبح هذا الاتجاه 
«لغة العصر» ك) يقولون. وأثمر هذا الاتجاه عن نتائج ايجابية بالفعل. سواء 
تمثل ذلك في ظهر ما يُعرف «بإذاعة الخدمات» أم «إذاعات المواطنين»» ومثل 
هذه الأغماط من المحطات الإذاعية تقوم بمهام وواجبات اساسية وحيوية في 
المجتمع حيث تختص بالاتصال بالجمهور ومساعدته على مواجهة تعقيدات 
الحياة المعاصرة مثل المواصلات العامة وأسعار الأطعمة ودور الحضانة 
ووسائل قضاء وقت الفراغ. وكذلك الاهتمام بمشكلات الجمهور مثل 
الإسكان وشؤون العمل. وبورصة الأوراق المالية» وغير ذلك من أوضاع 
الحياة الحقيقية للجمهور"" . 
ثانياً: الاتجاه نحو أطر تنظيمية دولية للراديو والتليفزيون : 
ويتمثل ذلك في ظهور اتتحادات أو منظيات» أو روابط تضم المنظمات 
الاذاعية والتليفزيونية في دولتين أو أكثر. بهدف تحقيق أهداف ومصالح 
مشتركة» وتبادل البرامج وغير ذلك من الأهداف. وني هذا الخصوص ظهر 
عديد من الاتحادات الاذاعية في العالم نخص منها بالذكر«": 
)١(‏ المنظمة الدولية للراديو والتليفزيون «0187». تأسست عام ١555‏ 
وسكرتاريتها العامة ومركزها الفني في براغ وأعضاؤها الأساسيون في 
أوروبا الشرقية وتدير شبكة انترفزيون. 


(؟) اتحاد الاذاعات الأوروبية +8.8.0» تأسّس في فبراير ,1965٠9‏ وحلّ محل 


(7) اذاعات الخدمات نمط جديد من الاذاعات ظهر في أوروبا الغربية خاصة منذ السبعينيات 
التفاصل في: 
- اتحاد اذاعات الدول العربية, الاذاعة في الثانينات, سلسلة تقارير وبحوث اذاعية رقم 
/ (القاهرة. )١91/5‏ ص 7. 

(1758) جيهان رشتى, الإعلام الدولي بالراديو والتليفزيون (القاهرة: دار الفكر العري» )2 
ص ١608‏ ه90١.‏ 
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فل 


0) 


4 


زفق 


(0) 


الاتحاد الدول للراديوى وكانت المنظمات الإذاعية الأوروبية هى أعضاءه 
العاملين ى) أن به أعضاء مشاركون في كل القارة» ومقرّه الإداري 
جنيف ومركزه الفني بروكسل . 

الرابطة الأمريكية للإذاعة. تأسست في سنة 1445. وهى مكونة من 
الجمعيات الإذاعية القومية في كل القارة» ومقرّها مونتفيديو. 

اتحاد هيئات الراديو والتليفزيون القومية الأفريقية. ويشار إليه دائ) 
بالحروف الأولى لإرسمه بالفرنسية +1114 8لا» وقد أنثىء ف سنة 
؟كول ومقره في داكار. وباماكو. ونيروبي. 

ا تحاد الإذاعات الآسيوية «لآ.ظ.نم» وثنتمى إليه المنظمات الإذاعية 5 
الدول الآسيوية ودول منطقة المحيط اهادي ومقره في طهران» طوكيو» 
كوالالاميورة 'وسيدن. وق تامسن ركمميا نيه 45 1 

اتحاد إذاعات 0 العربية «48810». وتأسس عام 1919. وكان 


مقرّه أولاً في القاهرة ثم انتقل إلى تونس ومركزه الفني في الخرطوم, 
ويضم الدول اه ل العربية . 


اتحاد إذاعات دول الكاريبي. وأنشىء عام »1947١‏ ويضم إذاعات 
منطقة الكاريبى» ومقره الدّائم في «سهلهم؟ 04 5016» . 

منظمة التليفزيون للدول الأيبرو أمريكية. أنشئت عام 141١‏ في 
مدينة المكسيك حيث يوجد مقرها الحالي» وأعضاؤها كلهم منظمات 
التليفزيون التي تستخدم اللغتين الأسبانية والبرتغالية الأيبروأمريكية, 
ويقتصر هذا الاتحاد على المنظهات التليفزيونية. وقد تأسس نتيجة 
المؤتمر الإذاعي لدول الكومنولث. تاسدل عام ه: ١9‏ ومقره لندن. 
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ووصل أعضاؤه عام 1977# إلى ا عضواًء ويدف المؤر إلى 
استعراض العمل الإذاعي الذي قام به الأعضاء خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية وما بعدهاء كما يهدف إلى تبادل البرامج بين الأعضاء. 
وتجميع المصادر وتبادل المعلومات خاصة في الأخبار والتعاون في إذاعة 
الأحداث الوطنية العامة داخل الكومنولث . 


)٠١(‏ الرابطة الفرنسية لبرامج الراديو. أنشئت عام ١455‏ حين أقام ممثلو 
هيئة الراديو والتليفزيون الفرنسي والأقسام الفرنسية في هيئتي الإذاعة 
البلجيكية والسويسرية رابطة لبرامج الراديو الناطقة بالفرنسية. وبعد 
ذلك بوقت قصير انضمت إلى الرابطة الخدمة الفرنسية طيئة الإذاعة 
الكندية وتقوزم الرابطة بدراسة مشكلات الراديوء ومقارنة التجارب 
ومناقشة الأفكار بين الأعضاء والعمل على تحقيق التآلف في مجال 
العمل الإذاعي وتقديم البرامج التي تشبع احتياجات الجماهير 
وأذواقها. 

(١١)الجامعة‏ الدولية للراديو والتليفزيون «18ا» أنشئت عام 21159 
وبلغت عضويتها عام 66 حوالى 5: دولة بما في ذلك ممثلين عن 
كل قارة» وسكرتاريتها الدائمة مقر هيئة الإذاعة الفرنسية كما أن هذه 
الهيئة هي التي وها ودر الجامعة برامج وأفلام تعرضها المنظمات 
الإذاعية في دول عديدة من العالم. 

(11) الرابطة الدولية الكائوليكية للراديو والتليفزيون +«10.0.0.4» وهي 
تغرف الآن بالجمعية الكاثوليكية الدولية للراديو الم وتضم 
7 مركزاً كاثوليكياً. وتسيطر على الرابطة هيئة تشريعية وجمعية عامة 
ومكتب تنفيذي مكوّن من إثني عشر عضرا وهيئة تنفيذية دائمة. 
وجهدف الرابطة إلى مساندة التعاون بين المنظيات الوطنية للراديو 
والتليفزيون الكائوليكية في مختلف الدول. وتنشيط أوجه نشاط تلك 


1١/١ 


المنظات وتنسيقها وتمثيل مصالح أعضائها في المجال الدولي وزيادة 
التعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية والإقتصادية بشكل يتفق مع 
أهداف الجمعية . 

)١6(‏ الرابطة العالمية للإذاعة المسيحية. بدأ مجلس الكنائس العالمى في سنة 
١‏ ينفذ تخطيطاً لتطوير الإذاعة الدينية دولياً بإنشاء لجنة حل محلها 
في مايو سنة ١477‏ «الرابطة العالمية للاذاعة المسيحية» التي كان مقرها 
جنيف. وتهدف إلى توفير المجال لمناقشة الشؤون المسيحية والعلانية 
ذات الاهنيام المشترك. وتهتم بتدريب العاملين في مجال الإذاعة 
والأبحاث, وتبادل المعلومات والبرامج وتوفير المنح للشخصيات 
والمؤسسات المهتمة باستخدام الراديو والتليفزيون في الدعوة المسيحية . 

)١5(‏ اتحاد إذاعات الدول الإسلامية. أنشىء عام 191 ويضم 47 عضواً 
من المنظمات الإذاعية في الدول الاسلامية وهدفه نشر رسالة الاسلام 
في انحاء العالم ومقره في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كما 
يقدم الاتحاد بتمويل البرامج الإذاعية والتليفزيونية الدينية وتوزيعها على 
مختلف الدول الإسلامية. 

كما يوجد شبكات خاصة بتبادل البرامج التليفزيونية مثل شبكة 
اليوروفيزيون (وهي تختص بتبادل البرامج التليفزيونية بين دول اوروبا 
الغربية). وشبكة الأنترفيزيون (وهي تختص بتبادل البرامج التليفزيونية بين 
دول اوروبا الشرقية). وكذلك الشبكة الاسكندنافية (وهي تختص بتبادل 

البرامج التليفزيونية بين مجموعة الدول الاسكندنافية, وهي : الدامرك, 

فتلنداء ايسلنداء السويدء النرويج). 

مما سبق يتبين لنا تطور الراديو والتليفزيون منذ نشأتها حتى الآن والمزايا 
والعيوب التي تتوافر في كل منه| ثم الاستخدامات التي تزيد من فعالية كل 

منهم| في مجاله . 


١/1 


الغصل الرابع 
الأتمار الصناعية ووظائفها الاتصالية 


دكتو ر/ راسم محمد الجمال 
أستان الاعلام المساعد بجامعة القاهرة 


رذنلا 


احتدم الجدل لفترة طويلة حول علاقة التكنولوجيا بتطور التاريخ. وعما 
إذا كانت احتياجات التطور الانساني هي التي تخلق التكنولوجياء أم أن 
التكنولوجيا هي التي تصنع التطور الانساني وتحدد شكله وأبعاده وعلاقات 
القوى المتفاعلة فيه". وجاءت تكنولوجيا الأقمار الصناعية والحاسبات 
الاليكترونية» خصوصاً بعد أن تزاوجا لتحسم القضية لصالح حقيقة واحدة» 
وهي ان التكنولوجيا تصنع التاريخ . فإذا كان اكتشاف المحراث بداية معرفة 
الانسان بالزراعة. ثم بالاستقرار وتكوين مجتمعات انسانية منظمة» وإذا كان 
اكتشاف الطاقة البخارية إيذاناً بالثورة الصناعية. فإن ابتكار الأقهار الصناعية 
والحاسبات الاليكترونية بعد الحرب العالمية الثانية يعدٌ القوة الدافعة للانتقال 
لمرحلة ما بعد الثورة الصناعية (218 5]512[1نالمآ غ)وه2)20, التي تتسم بظهور 
المجتمعات المتطورة ذات الاقتصاديات البنية على المعلومات والتي تشكل 
صناعة المعلومات فيها نسبة عالية من إجمالي الناتج القومي. ويعمل فيها 
نسبة عالية من القوى العاملة» وحيث تشكل المعلومات موردا اقتصاديا ثابتا 
ومتجدداً”". 


ملفين كرانزبرج ووليام دافئنبورت. التكنولوجيا والثقافة. مقاللات ومقتطفات محتارة. 
ترحمة محمد نصار. القاهرة, سجل العرب ا . ص .53١ 1١18‏ 


2( ,171241 10رمع « رناةورارمع 110(6ه 1 م]7! انه زه 157716786166 » ,.1 ,5012 
4 - 29.مم ,1978/4 ,24 .مل 
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ومن ناحية ثانية» تشكل الأقمار الصناعية الثورة الخامسة في عالم الاتصال 
الانساني» بعد الثورة الاولى التي تمئلت في اكتشاف الكلمة المنطوقة» والثانية 
التي بدأت باختراع الكتابة, والثالثة التي تلت اختراع الطباعة» والرابعة التي 
نتجت عن اكتشاف وتطوير الاليكترونيات والتي ولدت معها الهاتف والبرق 
والراديو والتي أعقبها «نقل الصور بخطوط المواصلات السلكية. وتحركت 
الصور على شاشة السيناء ثم صاحب الصوت الصورة» وجاء التليفزيون 
بعدئذ. وعرض صوراً متحركة ناطقة للأحداث في وقت وقوعها»". 

وإذا كان 2-2 أن الفضل ف غزو الفضاء يعود إلى أولقفك العلماء 
الذين استطاعوا أن يصممواء ويطوروا بنجاح صواريخ قادرة على الوصول 
إلى ارتفاعات عالية بسرعة فائقة”'. فلا ينبغي أن نسى فضل أولئك الرجال 
الذين طوّروا على مدى أكثر من قرن ونصف نظأ وابتكارات متوالية في 
مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية, في نقل الرموز والاشارات عبر 
مسافات طويلة, ابتداء من ماركوني وحتى يومنا هذا", وينبغي في هذا 
السياق الاشارة إلى أن تكنولوجيا الاتصال متزامنة في وجودها وتطورها. مع 


»١986 حمدي قنديل. اتصالات الفضاء. القاهرة: الطيئة المصرية العامة للكتاب.‎ )١( 
.15-غ4١ ص‎ 

(5) نفس المرجعء ص 1١4‏ 19. 

)2 يعتبر الحاتف والتلغراف والكاميرا والسينا وبعض آلات التسجيل من بنات القرن التاسع 
عشر. وتم طبع أول صورة ظلية في الصحافة عام 21848٠‏ وظهرت الاذاعات التجارية 
في العشرينات من هذا القرن. وابتكر الرادار قبل الحرب العالمية الثانية. وتم ربط أوروبا 
بأمريكا الشمالية بواسطة التلغراف منذ عام ,.١1876‏ وبالراديو منذ عام /1471, وبال هاتف 
الكابلي منذ عام .١14557‏ وبدأ استخدام الميكروويف في أثناء الحرب العالمية الثانية, 
واستخدمت على نطاق واسع في أعقاب الحرب مباشرة وظهرت البدايات الأولى للتلفزيون 
والحاسبات الاليكترونية في الاربعينات من هذا القرن» وما ان اخترع الانسان الترانزستور 
حتى أخرجت لنا التكنولوجيا فيضاً هائلاً من أجهزة الاتصاللات» وطورت ما كان معروفاً 
من قبل. عن التطورات التكنولوجية في يحالات الاتصال المختلفة. انظر: 


001717711711411011) 14010 زه بررواكتط 4 :ء/أأاء/ه3 0 علوم روط ,.ك ,الوسماعآ 
.9 ,5085 5'رعططتع5 دعا تقطن :.لا.ار 
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تطور موارد المعلومات, بغضٌ النظر عن شكلها ومضمونهاء ويكمل كل منها 
الآخر. فمع كل تطور في تكنولوجيا الاتصال. تتطور موارد المعلومات. 
وتطورهما معاً يبشر بأن العالم يتغير إلى الأمام. وأن وسائل الاتصال القديمة 
تبدأ في الإنحسار, أو تقل أهميتهاء إذا لم تواكب تطور التكنولوجيا 
الجديد” , 
لقد كان الوصول إلى الفضاء أحد الآمال التي داعبت خيال العلماء 
والأدباء منذ القرن التاسع عشرء. والتي بنيت على إمكانات العلم وتطبيقاته 
التي بدأت تظهر آنذاك, على الرغم من أن تطبيقاتها العملية لم تظهر إلا في 
القرن الحالي مع التطورات التي طرأت على التكنولوجيات المساعدة (هندسة 
المواد ‏ الاليكترونيات - الرادار ‏ الاتصالات اللاسلكية) فعندما تخيل 
جوليس فيرن (76286 وء1نا1) في عام 65 رحلة الانسان الى القمره كتب 
عنها في ضوء الحقائق العلمية التي كانت معروفة آنذاك. وكذلك الحال بالنسبة 
له.ج. ويلز (15ا11.6.78/6) أيضاً. ونظهر قصص الخيال العلمي في 
القرن التاسع عشر أن الانسان تطلع الى السفر عبر الفضاء على نحو فاق 
تطلعه الى السفر عبر الأجواء الذي كان يتطلب في الواقع كا من المعرفة 
العلمية أكبر مما يتطلبه السفر في الفضاء"©. وقد جاءت أول نبوءة علمية بهذا 
الحدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. عندما كتب العالم البريطاني 
أرثر كلارك فك نط1 ة) وكان يا في الراديو وكاتباً في الات العلوم 
المختلفة. مقالا في محلة (7/0110/ ووعاءمة/لا) في أكتوبر 55 19. عن إمكانية 
إطلاق قمر صناعي في مدار في الفضاء ثابت بالنسبة للأرض. يمكنه نقل 
الاشارات من مكان على الأرض إلى مكان آخر. وبنى نبؤته على التطورات 
 )١(‏ 710711معس ‏ «رماعء3 علتررم معط بول[ ع زه :17اه» ,.© الإعاصة0 ع .0 ,لإعاموت 
1983/2 ,110.42 راأع مم1 
(؟) 18 رع5نااناط 0هة أكة8 (موعوه ععهم5 غط) 101 كم 140019210 ,81 ركاممع8 


لماع قتطعة /17 ,771لاز05ع35(771 © :م5 11 تروعير 25 أرط 176 ,لع ,.ه ,ا[أعلعء51 
6 ,1983 رووع:2 عألأتنادم] مقتممكط تدود :.0.0آ 
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الصواريخ طويلة المدى” , 

ومع ذلك. كانت طموحات الرواد الأوائل الذين شغلوا أنفسهم بهذا 
الأمرء وأجهدوا أنفسهم في تطويره. وتطوير المعرفة العلمية والتكنولوجية 
المخاصة بالفضاء محتلفة عن بواعث ودوافع أولئفك الذين سعوا لتطبيق 
واستخدام هذه التكنولوجيا. كانت بواعث الرواد الأوائل علمية تسعى إلى 
اكتشاف الكون الفسيح. بدءاً بدراسة النظام الشمسي. ولكن الذين سعوا 
إلى استخدام هذه التكنولوجيا أرادوا أن يوظفوها أساساً لخدمة الدوافع 
العسكرية”. ويمكن تلخيص دوافع الدول الكبرى وراء الانطلاق نحو 
الفضاء فيا يلٍ: 
)1( الاكتشاف العلمي للفضاء الخارجي . وهو هدف علمي . 
)١(‏ الأمن الوطني. وهو هدف عسكري . 
(32١‏ بناء سمعة ومكانة علمية على المستوى الدولي وهوواهدف سيامى . 
هع التطبيقات السلمية لتكنولوجيا الفضاء. وهو هدف اقتصادي . 

وتمثْل هذه الدوافع الأربعة خليطاً. كثيراً ما يطفو الحدف العسكري 
على سطحهة"©. 


ما هي الأقار الصناعية؟ 


قامت التجارب الأولى لأقمار الاتصالات على استخدام أقمار عاكسة 
للموجات الي تصل إليها من الأرض» وليس كأقار مستقبلة للموجات» 
ومرسلة لما بعد تقويتها. وكانت هذه هي الفكرة التي اختيرت ف القمر غير 
)١(‏ حمدي قنديل. مرجم سابق.» ص ”1 . 


2( .8 -6.مم .© .م0 روعاممرظ 
زضة .8 - 6 .مم ,نأك .مه .العلعع11 ها رهه1م17000م1 زل روماوعم.آ 
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الفاعل أيكو  ١‏ عام .195٠‏ وفي القمر كارير ١‏ ب. الذي أطلق في 
أكتوبر ١47٠‏ لأغراض عسكرية. وعلى الرغم من نجاح التجارب,. فان 
الأقهار الفاعلة 308196 التى بدأت بإطلاق القمر تلستار :1616563 في أكتوبر 
تعتبر بداية عصر أقار الاتصالاات2©. 
وتوضح أقهار الاتصالات على ارتفاع "0,8٠١‏ كيلومتر 51,76١(‏ ميل) 
فرق خط الاستواء وتذدور مع الأرض بنفس سرعة دورانها. وفي نفس 
الاتجاه . ومن ثم تظل ثابتة ف موقعها بالنسبة لأي نقطة على الأرض» ولهذا 
يسمى هذا المدار بالمدار الثابت (01616 6605]8]10881(9), أو المدار المتزامن 
(5(/8685020105). وفي مقدور أي قمر صناعى في هذا المدار وعلى هذا 
الارتفاع أن يغطي حوالى 47/ من سطح الكرة الأرضية» ولما كانت المناطق 
التي في الأطراف تقل تغطيتها قليلاء فقد اصطلح على القول بأن القمر 
الصناعى الواحد في هذا المدار قادر على تغطية ثلث الكرة الأرضية, أي أن 
في مقدور ثلاثة أقمار أن تغطي سطح الكرة الأرضية بأكمله؛ كا هو الحال 
بالنسبة لأقار «الأنتلسات» التى سيرد الحديث عنبها فيما بعد" . 
وتقوم هذه الأقمار باستقبال الإشارات المرسلة إليها من المحطات الأرضية 
في نطاق الترددات 4 جيجاهرتز, ثم تقوم بتقويتها وإعادة بثها إلى الأرض 
)1( .5 -190 .مم رلك .مه ,.الواماعآ 
2)١(‏ يرجع البعض الفضل في اكتشاف هذه الحقيقة العلمية الى وكالة الفضاء الامريكية 
«ناسا». انظر: 
0 «راعهمة[ ع0 معط ,كمال أاعلهى ]0 كعاطمع2 قله مكتدمعظ» ,.ك ,متكائزك 
.9-10 .هم ,1978/4 ,24 
)2 تستخدم موجات الراديو في الاتصالات. وهي موجات كهرومغناطيسية ناتجة عن تفاعل 
مجال كهربي مع مجال مغناطيسي. ويقاس تردد هذه الموجات بعدد المرات الي تمر مها بنقطة 
ما/ في الثانية أو بالمسافة بين قمة موجة وأخرى (طول الموجة). ويقاس التردد بال هرتز 
على أساس 
سرعة الموجة في الثانية ٠90,٠٠٠‏ كم 


طول الموجة ِ 
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مرة ثانية, إلى محطات الاستقبال التي تقوم إما بتوزيعها الى هوائيات 
التليفزيون. أو خطوط الاتصالات الأرضية في الدولة المستقبلة. أو تقوم 
بنقلها إلى محطات التوزيع الداخلية. وتنتقل الموجات الهابطة من القمر في 
نطاق الترددات * جيجاهرتز. وال هدف من وراء تحويل الترددات؛ أولا 
تقويتهاء وثانياً ضهان عدم حدوث تداخل بين الإشارات الهابطة. ويتم هذا 
التتجويل يز خيلال العنوات القجرية الق هلهنا العمر ويطلى اعليها 
67 ويختلف عدد هذه القنوات من قمر إلى آخر طبقا لحجم 
الاتصالات التي تتم عن طريقه. وتضم القناة القمرية الواحدة 51٠٠٠‏ 
دائرة صوتية أو هاتفية؛ أو برنامج تليفزيونٍ واحد. 


ويتوقف حجم ووزن القمر على عدد قنواته القمرية. وعلى حجم ووزن 
الأجهزة التي يحملهاء مثل هوائيات الاستقبال والإرسال. ومعدات توليد 
الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله والتى تولد من الطاقة الشمسية عن طريق 
أجنحته التي يطلق عليها مصفوفات اللاقطات الشمسية 5ا6مة2 5013, 
والتي تنفرد بعد وصوله إلى مداره. وعلى وزن الوقود اللازم لتشغيل محركات 
الدفع التي تقوم بضبط موقع القمر في مداره والمحافظة على هذا المدار. 
وبالطبع ينبغي أن تكون الموائيات موجهة نحو الأرض حتى يمكنها التقاط 
الإشارات ثم إعادة بثْهاء وتختلف الأعمار التشغيلية للأقمار تبعاً لتصميمها. 


-22 ويقاس طول الموجة بالمتر. 

والتردد الذي يساوي هرتز واحد يعني أن الإشعاع الكهرومغناطيسي يمر بنقطة ما بسرعة 
موجة واحدة أو دورة في الثانية. ويضم الكيلوهرتز ٠٠٠١‏ هرتزء والميجاهرتز مليون. أما 
الجيجاهرتز فتساوي بليون هرتر. ولكي تنقل الإشارات. بغض النظر عن شكلها ف 
الطيف. لا بد من تحويلها إلى موجات راديو. وتزداد كمية المعلوماتٍ التي تحملها موجة 
الراديو كلما ازداد تردد الموجة أي قل طوفاء إذ ان ذلك يعني أن عدداً أكبر من الموجات 
يمر بنقطة معينة كل ثانية» وبالتالي فإن طول الموجات يكون أقصر. وعلى هذا يحتاج 
إرسال الإذاعة الصوتية إلى موجات ذات تردد منخفض عن تلك اللازمة للبث 
التليفزيوني . 


وعموماً يتسم كل جيل من أجيال الأقار عن الجيل الذي يسبقه بطول عمره 
التشغيلي وبعض الأجيال الحديثئة يصل عمر أقمارها الى سبع أو عشر 
سنوات,» تبدأ بعدها الأجهزة التي يحملها القمر في الضعف والاستهلاك, 
وتصبح أقل كفاءة وقدرة على تحويل الموجات”©. ويطلق على الأقمار التي تقوم 
باستقبال الإشارات من محطة على الأرض ثم تعيد بثها إلى نقطة أخرى بأقار 
الاتصال المرحلي» أو الاتصال من نقطة الى نقطة 6هذه0-2:-هزهط) 
(21105ءنهاصمو00 وهو النظام الشائع ىا سيتضح فيا بعد. أما الأقمار التي 
تقوم باستقبال الإشارات من د على الأرض ثم تعيد بثها إلى عدد من 
محطات الاستقبال الصغيرة فيطلق عليها شبكات التوزيع صمنانا6ؤؤذط) 
(3ع:5لز5 وهي الأكثر صالحية للدول ذات الامتداد الجغرافي الكبير. 
استخدامات الأقمار الصناعية : 
علينا أن نعترف منذ البداية أن أهم التكنولوجيات التي عرفها الإنسان 
منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها قد ولّدت من دوافع عسكرية, وأن تلك 
التي لم تولد على هذا النحو سرعان ما وجهت لخدمة أغراض عسكرية. 
هكذا الحال بالنسبة للطاقة النووية, والرادار. والأفيان! الصناعية. . الخ . 
وقد أدذى سباق التسلح ب بين الشرق والغرب الذي بدأنىي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية الى التعجيل بتطوير تكنولوجيا الفضاء. وأدت هذه التكنولوجيا 
ذاتها الى تطوير القدرات العسكرية للدول الكبرى. ويذكر بعض الباحثين 
أن /5٠‏ من أقمار الفضاء التابعة للدولتين الأكبر ذات أهداف عسكرية 
محضة” . 
)١(‏ المزيد من التفاصيل عن تركيب الأقهار الصناعية, انظر: 
حمدي قنديل. مرجع سابق. ص !8 60١‏ و:.208 - 186 .مم ,كله .مه ,.الةسصتعآ 
0) لا شك أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في المجالات المدنية قد سارت في خط مواز 
لتطبيقاتها في المجالات العسكرية. وتقوم شبكة الاقمار العسكرية اساسا بتوفير قطاع 
اتصالات لخدمة الاغراض العسكرية ولعمليات التجسس والانذار المبكر ضد الهجمات 


لحيل 


وإلى جانب هذه الأقمار. ثمة نظم أقمار صناعية أخرى تستخادم في 
الأغراض السلمية والمدنية في مجحالات غير مجالات الاتصال التى تعنينا هنا. 
مثل أقهار الرصد والاستشعار عن بعد (562©5198 18610016) تلك التي تقوم 
بالتحذير من الكوارث الطبيعية كالأعاصير والزلازل والفيضانات والقحط. 
أو المعاونة في أعمال الإغاثة» أو تلك التي تقوم بجمع المعلومات والصور عن 
سطح الأرض. وباطنهاء وما يوجد فيها من ثروات طبيعية وموارد مياه جوفية 
ومسح المناطق الزراعية» ومناطق الغابات. ودراسة التربة» ورصد حركة 
التيارات المائية في المحيطات والبحار» وفي رصد تحرك أسراب الأسماك. 
ودراسة تلوث البحار والغلاف الجوي. وثمة نظم أقمار صناعية تستخدم في 
دراسة ومراقبة الطقس ورصد حركة الرياح. وثمة نظم متنوعة تعمل في هذه 
المجالات» وهي أيضا لا تعنينا هنا. 


ولقد فتحت أقمار الاتصالات بطاقاتها الكبيرة وإلغائها لعنصري الزمان 
والمكان والزيادة السريعة في عددها (يقدر عدد الأقمار التي تطلق سنوياً 


-ت0 العسكرية المفاجئة. ويمكنها أن تعمل كمراكز للادارة والتحكم والتوجيه للعمليات 
العسكرية على الأرض.» ويوجد الان نظم أقمار صناعية تقوم بمهام عسكرية دفاعية أو 
هجومية مشل تدمير مواقع عسكرية على الارض - أو اصطياد أقمار صناعية عسكرية 
للخصم. أو تدميرهاء أو الاستيلاء عليها. وثمة بعض نظم الاقمار الصناعية ذات 
الاستخدامات العسكرية تقوم برصد التجارب النووية للخصم. ومتابعة مدى التزامه 
بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مجالات منع التجارب النووية فوق سطح 
الأرض» والحد من سباق التسلح . وسوف يشهد العقد القادم تطوراً كبيراً في مجال الأقمار 
الصناعية العسكرية. بعد نصب النظام الامريكي المعروف بمبادرة النجوم. لمزيد من 
التفاصيل حول الاستخدامات العسكرية للاقمار الصناعية؛, انظر حمدي قنديل». مرجع 
سابق. ص ١8‏ 0؟. ومحمد عبده يماني, أقمار الفضاء. . . غزو جديد. سلسلة بحوث 
ودراسات تليفزيونية رقم (9) الرياض جهاز تليفزيون الخليج . 14 ». ص 21١9-1١84‏ 
و 
تعأاماطظ و5ععموسط :5ملهمآ ‏ ,لإومام ع1 ععهع5 ]زه عياط 176 .0 ,.عملجوط 


/[0 1217716751015 أمء7اعه 176 ,.5 رمصفظ 2 157-171 .مم ,1984 ,(ذمعطعتاطسط) 
51-6 .مم .كك .مه ,.أأعلءء!! ارا ,ععومى 
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بحوالى 1٠١‏ قمراً) إلى جانب تزاوجها مع الحاسبات الاليكترونية فتحت افاقاً 
واسعة في محال الاتصال. أدت إلى تطوير بنى ومرافق الاتصال والإعلام على 
المستويات الدولية» والإقليمية والوطنية. ووفرت هذه الأقمار إمكانات 
التطوير والتكامل لنظم الاتصالات على هذه المستويات سواء من حيث نظم 
الاتصالات التقليدية (البرق والمهاتف والبث الإذاعي والتليفزيوني) أو من 
حيث نظم الاتصالات الأحدث (الفاكسيميلي. نقل الصور والبيانات 
لاسلكياء وتراسل البيانات بين الأقار الصناعية عن بعد. . . الخ) . 
ولا شك أن ثمة علاقة وثيقة بين تطوير الاتصالات التقليدية وبين التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية في بلد ما. خاصة في الدول النامية. فهذه 
الاتصالات طورت أموراً عدة هي : أولا : تحسين عائد تكاليف توزيع 
الخدمات الاجتاعية في الريف والمناطق النامية. وثانيا: زيادة عائد تكاليف 
الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق. وثالثاً: تكفل توزيعاً أفضل للناتج 
الاقتصادي” . 
وتستطيع أقمار الاتصالات أن توفر لجميع الدول إمكانات تطوير بنى 
الاتصال والإعلام على نحو يفوق بكثير قدرات الشبكات الأرضية سواء 
السلكية أو اللاسلكية خاصة في حالة الدول التي تتسم بامتداد نطاقها 
الجغرافي ووجود موانع طبيعية تعرقل الاتصالاات د كالجبالء, والمناطق 
الوعرة, أو تلك الي تفة تفتقر إلى الكوادر الفنية والخبرات اللازمة للتنمية 
الاقتصادية . وتوقر هذه الأقهار إذا ارتبطت بحسن تخطيط الخدمة التليفزيونية 
للدول النامية أن تخطوا بخطى أسرع نحو بلوغ أهدافها التدموية في محالات 
مثل محو الأمية أو تعليم الكبار. أو التدريب المهني. أو التعليم المفتوح", 
)١(‏ كا#أعمعظ العصصومماء109 ومستاعللعء2 +560 إء5400 2 20ه1» .11 ,«ممولن1] 
610 1 ع .11 ,119ة29ع15الآ 11 «رالع مزاوع لمآ كمه0 ]هع لم ناستسمععاء !1 دره1 
اوء /الا-اك ةا ,ائه 118 لدع درمماءلء2] 020 07112 مع 00771111:1122/1107) ,كلع .0آ 


.0 - 159.مم ,1982 ,تعامع0 
(؟) ثمة تجارب ناجحة لاستخدام الأقمار الصناعية في الأغراض التعليمية في عدد من الدول - 
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وتوفر المعلومات والتوجيهات اللازمة لإنتاج المزيد من الغذاء. وتنمية 
المهارات الصناعية والمهنية» وتطوير الخدمات الصحية؛ والنبوض بالمستويات 
الثقافية. والأهم من ذلك أنها تساعد في تحقيق التكامل والاندماج الوطني 
بخلق الشعور بالانتماء. وتعزز الهوية الثقافية. تستطيع الأقمار الصناعية أن 
تفعل كل ذلك. وأكثر في ضوء الاحتياجات الخاصة بكل بلد. من خلال 
نقل البث التليفزيوني العادي إلى المناطق التي لا يصل اليها بالوسائل 
التقليدية» أو من خلال نقل برامج خاصة تبث إلى مراكز للمشاهدة الجماعية 
في الريف والمناطق النائية . 

وعادة ما تكون نوعية الصوت والصورة المنقولة بالأقمار الصناعية أفضل 
من نوعية الصوت والصورة المنقولة من خلال الشبكات الأرضية؛ وتكون 
نوعية الإشارات التي يرسلها القمر الصناعي أفضل بكثير من مثيلتها المنقولة 
بالشبكات الأرضية؛ والتي تستوجب تضخيمها عدة مرات قبل أن تصل إلى 
الجهة المرسلة إليهاء وحيث تفقد في طريقها الكثير من قوتها وجودتها. 

وعلى المستويات الدولية والإقليمية. ومنذ إطلاق أول قمر صناعي 
للاتصالات؛ تلستار في عام 1477» تطورت الاتصالات الدولية ‏ على 
مستوى القارات» وفيا بين القارات ‏ تطوراً غير عادي. ففي عام ١9450‏ 
كان ثمة أقل من مائة دائرة تليفونية عبر المحيط الأطلنطى في حيز التشغيل 
لخدمة الاتصالات الماتفية بين غرب أوروبا وأمريكا الشهالية» ثم قفزهذا 
الرقم بعد سنوات قليلة إلى 7١‏ ألف دائرة تصل بين جميع دول العام ثم 
تضاعف هذا الرقم عام ١4884‏ . ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى ١٠١‏ ألف 
دائرة هاتفية عام 1١9491‏ . 


0 النامية في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية انظر ذلك تفصيلياً في: 
ليل العقاد, القمر الصناعي العربي والتعليم المفتوح. القاهرة. دار الفكر العربي» الول 
ص 5١ل‏ «ثال و١ ””5‏ ال و8589 .73٠١‏ 
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وتشغل حركة البرق وال هاتف حوالى /4٠‏ من حركة أقار الاتصالات» ولا 
تزيد الاستخدامات التليفزيونية في شبكة الأقمار الدولية «انتلسات» 
«53اء5826) عن 5/. وما زالت الاتصالات التقليدية والتليفزيونية بين دول 
غرب أوروباء وغيرها من المناطق المتجاورة تتم عبر الشبكات الأرضية . 

ومع ذلك. فان نظم الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصال تسهم بنسبة 
كبيرة في النقل التليفزيوني على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. ولا 
شك أن تطور هذه النظم. خاصة الدولية؛ قد أذى إلى تطور حركة تبادل 
المواد التليفزيونية عبر العالم» خاصة المواد الإخبارية والرياضية التي تتطلب 
النقل الفوري. والتي لا يعترضها ني الغالب اختلاف اللغات. وتباين 
الأوضاع الاجتاعية والثقافية بين الدول©. 

وتستخدم أقهار الاتصالات أيضاً في تقوية البث الإذاعي. وفي نقل المواد 
الصحفية. أو طبع الصحف والمجلات في عدة أماكن في قارات مختلفة في 
نفس الوقت تقريباً. سواء كانت مصورة أو غير مصورة؛ لتصل للقارىء في 
أسرع وقت ممكن, اختصاراً للجهد والوقت ولمال؛ كما هو الحال بالنسبة 
لصحيفة الشرق الأوسط. والطبعة الدولية للأهرام.» وعدد كبير من الصحف 
والمجلات العالمية . 


وقد أدى تطور الأقمار الصناعية إلى ظهور ما يعرف بعقد المؤتمرات عن 
بعد (201838ء2)1616608161 حيث يتناقش أطراف المؤتمر أو الاجتماع أو 
الندوة مع بعضهم البعض عبر مسافات بعيدة» وقد يكون كل طرف 
جالساً أمام الآخر في قارة أخرى. من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة تمر عبر 
الأقهار الصناعية» ويشاهد كل منهم الآخر. ويتحدث اليه ويستمع منه. في 
)١(‏ حمدي قنديل. التبادل التليفزيوني بالاقار الصناعية - نحو شبكة فضائية خليجية؛ سلسلة 


بحوث ودراسات تليفزيونية رقم )ير الرياض . جهاز تليفزيون الخليج . عمل 
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نفس الوقت. وهذا التطور الذي دخل الى حيز الاستخدام التجاري منذ 
عام 1414 قد حل كثيراً من مشكلات الطاقة, والمشكلات المرتبطة بتطور 
المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان والتي قد تتطلب في بعض الأحيان اتباع 
أسلوب اللامركزية في الإدارة سواء بالنسبة للأجهزة الحكومية البعيدة عن 
العاصمة, أو المؤسسات التي يتبعها عدد كبير من الفروع المبعثرة جغرافياً 
داخل اقليم الدولة. أو في دول مختلفة كما هو الحال بالنسبة للشركات 
الكبرى متعددة الجنسية . 
وهذا التطبيق لإحدى الإمكانات المتاحة في الأقار الصناعية على درجة 
عالية من الفائدة لعقد المؤتمرات السياسية والإدارية والعلمية والصحفية. 
وللمؤسسات والشركات والفنادق والبنوك. ولعقد الدورات التدريبية, 
وذلك على النحو التالي : 
1( تقلل هذه الاجتماعات من أعباء ومتطلبات وتكاليف الانتقال عير 
مسافات بعيدة. 
(؟) تزيد من قدرة المشروعات الاقتصادية على أداء وظيفتها بصورة أكثر 
فعالية في المدن الصغيرة» ويمكنها توفير الأنشطة الثقافية والتعليمية, 
والخدمات العامة. وبالتالبي الحد من هجرة السكان إلى المدن الكبيرة . 


(9) تساعد على تحقيق اللامركزية في الإدارة والتشغيل والتدريب والإشراف 
والتوجيه داخل المؤسسات الإنتاجية والخدمية وبالتالي تزيد من معدل 
الإنتاجية”" . 

 )١١‏ ,42 .110 ,اعهم1!! عن«ممعط «.عاومء 1101 171/0777:410 6دنه/1ل» .1 ركوع م1121 
1001 لهفااعدكط انق نع اراعنرعء :171060-07 ,. /لا ,ممدعاءة1 يك 33 - 29 .مم ,1983/2 
621 عط 1[ 1621015قلاللتطامعع1ه1' ,.1 بطعتكذ ها ,لتمبرء8 0ه دمأنطواطظ ع6 رصمل 


-طنا عتعاطى ,. [.]8 ,11011000 رذع بالاععمورعءع 12112220101181 3020 81310321 :2000 
-101 .مم ,1983 ,0:23100م01) عمتطكنا 


كما 


وعلاوة على ما تقدم ‏ تستخدم الحاسبات الاليكترونية المتصلة بالأقمار 
نقل البيانات بين الحاسبات الاليكترونية الموجودة في أماكن بعيدة عن بعضها 
البعض. أو إلى المشتركين في خدماتهاء على نحو فوري, وفي خدمات البريد 
الاليكتروني وإرسال الصور والرسوم والوثائق اليكترونيا. 

وعلى الرغم من كل هذه الاستخدامات التي توفرها الأقمار الصناعية, 
يرى بعض الباحثين أن المرحلة التي قطعتها الأقمار الصناعية حتى الآن هي 
مبحرد مرحلة استكشافية وتمهيدية لإمكانات أكبر تسعى تكنولوجيا الفضاء 
لتطبيق بعض إمكانات الأقهار المتاحة”" . 
المشكلات المرتبطة بالأقهار الصناعية : 

يتضح مما سبق أن تكنولوجيا أقمار الاتصالات في مقدورها ‏ إذا نظر اليها 
بمعزل عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية والقانونية الدولية أن تحقق الكثير 
بعضها ‏ القائمة بين دول الشمال المتقدمة صناعياًء ودول الجنوب النامية 
الأقل تنهار 

فعلى سبيل المثال في مقدور هذه التكنولوجيا من الناحية النظرية أن تحقق 
مايل: 
)١(‏ أن تنمي بشكل أفضل التوازن في تدفق المعلومات بين الشمال 

والجنوب» بما توفره لكافة الدول من إمكانات بث واستقبال المعلومات 


 )١(‏ .طواك هذ ععتصبممط ممه تامع :كما أاءاهى كارمنامع اننا تاجرمءءل16 ,.5 ,.اأعمدا] 
3 - 42 .مم ,.أك .مه 


1١3ا/‎ 


)١(‏ أن تعزز التفاهم والتفاعل بين الثقافات المختلفة من خلال جعل 

الإنجازات والقيم الثقافية لكل شعب في متناول الشعوب الأخرى. 
(”) أن تعجل بالتنمية الاقتصادية في الدول النامية من خلال تضييق 

الفجوة المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية, بما 

توفره من غزارة ف المعلومات اللازمة للتنمية وسرعة في تداوها. 

الهامة. وبوجهات النظر المختلفة تجاه المسائل الدولية” , 

ولكن هذه الأهداف لا تعدو أن تكون تصوراً نظرياً لما يمكن أن تحققه 
هذه التكنولوجيا للبشرية. وهو تصور من الصعب إن لم يكن من المستحيل 
بلوغه. لأنه لا توجد تكنولوجيا محايدة. فالتكنولوجيا بنت مجتمعها الذي 
أوجدها وطورها واستثمر فيها رأس ماله وأدارها لخدمة مصالحه المختلفة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية. ومن ثم فهي أداة في يد مالكها 
يستخدمها لتحقيق أهدافه الاستراتيجية» وينبغي عند تقييم دورها أن تؤخذ 
في الاعتبار. وأن يمتد التقييم ليشمل المشكلات التي تشيرها على النطاق 
الدولي» والتي أصبحت في ذاتها مشكلات أساسية في العلاقات الدولية. 
ويمكن تقسيم هذه المشكلات على النحو التالي : 
١‏ -المشكلات التكنولوجية : 
ظلّ التنافس الدولي قائم وما زال حول مورد نادر من الموارد الطبيعية التي 

خلقها الله سبحانه وتعالى. وه والخاص بالترددات الإذاعية التى يمكن 
استخدامهافي مجال الطيف الكهرومغناطيمسى 6غأهمعةصمماءء81) 
(12نااءءم5. وحتى لا يحدث تداخل وحالة من الفوضى بين الترددات التى 
تستخدمها الدول في إذاعاتها. واتصالاتهاء, فقد تم توزيع ترددات هذا 
)0 9.م ل .ص0 ,.ملكلعتك 


مما 


الطيف بين الدول عبر سنوات طويلة في اتفاقيات دولية أبرمت في غيبة 
العدد الأكبر من الدول النامية التي م تكن قد استقلت بعد. ولم يترك لما إلا 
الفتات التي لا يمكن أن تشبع احتياجاتها الاتصالية والإعلامية, لا من حيث 
تغطية ترابها الوطني. ولا من حيث تمكينها من الاتصال بالدول الأخرى. ولا 
من حيث إشباع احتياجات ومتطلبات التنمية الوطنية» فضلاً عما تَثّله من 
إجحاف لطرق واستغلال من قبل طرف آخر. ويرتبط بهذا الإجحاف تمسّك 
الدول المتقدمة بقواعد وضعت في عهد الاستعمار تنص على ما يسمى بالحق 
المكتسب. أي حق أي دولة في الاحتفاظ بالترددات التي حصلت عليها من 
قبل. حتى ولو كانت من حق دولة أخرى. وهو ما يترتب عليه حرمان الدول 
النامية حديثة الاستقلال من الحصول على الترددات اللازمة لإشباع 
احتياجاتها”" . 


وقد جاهدت الدول النامية من أجل الوصول إلى توزيع أكثر عدالة 
ومساواة في هذا الصدد. ولكن المؤتمّر الإداري الدولي للراديو 18/0:10» 
«(0 لخ 1ا) ععمعععنهمن) 12015 علاأندئأاكتمأملى الذي عقد عام الخال 
قد توصل كعهده دائما ‏ إلى حلول توفيقية مبهمة لم تنصف الدول النامية 
على نحو عادل, على الرغم من أنه أكد على أن الوضع الحالي لتوزيع 
ترددات الطيف الكهرومغناطيسي غير مرض . وعلى أهمية الحقوق الحرة 
والمتساوية لجميع الدول من خلال تطوير متطلبات التخطيط. وعلى ضرورة 
تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالترددات الإذاعية على وجه الخصوص 
والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 1408, أي قبل أن تستقل نسبة 
كبيرة من الدول النامية. وفي المؤتمرات الإقليمية التي عقدت في العقد الحالي 
في رعاية الاتحاد الدولي للاتصالاات 00 1210021 11> 


)1( مصطفى المهممودي . النظام الإعلامي الجديد. سلسلة عالم المعرفة. العدد 98 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 19480. ص 49 - 650. 


10 


«(1110) دمنهت] وافقت الدول على ضرورة التخطيط تفصلياً لكثير من 
الخدمات في مجالات الاتصاللات. خاصة في مجالات الإذاعة والتليفزيون على 
نحو يشبع احتياجاتها جميعاً. ولكن المشكلة ما زالت قائمة". 

ويرتبط مهذه المشكلة مشكلة أخرى برزت مع اطراد ار 
الاتصالات في المدار الثابت فوق خط الاستواء من 00 عدد قليل جدانة 
الدول. فلم) كانت هذه المدارات ملكا لجميع الدول. ومحدودة في 7 
الوقت. إذ يتعين أن تكون المسافة بين كل قمر وآخر * خطوط طول حتى لا 
يحدث تداخل بين إشارات الأقهار.ء فقد نشأت مشكلة حول هذه المدارات 
الثابتة بين الدول المتقدمة التي شغلت هذه المدارات بأقمارهاء وأشلاء أقمارها 
التي فشلتء أو انتهى عمرهاء والتى أصبحت حكراً لما“ وبين الدول 
النامية التي ترى أن لها حقاً متساوياً في هذه المدارات ينبغي حجزه من الآن 
لتطلق عليه أقمارها مستقبلا . 

وفي الحقيقة» إن الأساس الذي وضعته الأمم المتحدة منذ انشائها لجنة 
الفضاء الخارجي في نباية عقد الخمسينات لاستخدام الفضاء في الأغراض 
السلمية قد تضمّن شيئا من التناقض . فمن ناحية» أقرّت الأمم المتحدة مبدأ 
استخدام الفضاء بما يحقق مصالح كل الدولء وهو المبدأ الذي تتمسك به 
الدول المتقدمة. ولكنها من ناحية أخرى أككدت في الوقت نفسه أن استخدام 
الفضاء يجب أن يخدم مصالح الانسانية جمعاء. وهو المبدأ الذي تنادي به 
الدول النامية, وقد جاءت القرارات الدولية التي صدرت عن المؤتمر 


)١(‏ .06 ,عارآ3 1( ,0110115ع711ه77171معءل1 /111677101010 111 كعلاككط بع ناه .خآ ,تعاعس8 
0 - 66 .22 0 

)2 يقدر البعض أن ثمة أكثر قليلا من ٠‏ قمر صناعي في مدارات حول الأرضء لا 
يعمل منها سوى 76١‏ قمراً فقط. انظر: دانيال دودوني» الأرض والفضاء والتكنولوجياء 
المجال. العدد .١7٠١‏ مايو/ ايار 19/65 ص ؟717. 

() جان دارسي» «الأمم المتحدة والرأي العام العالمي»؛ في مدرسة العلوم السياسية 
والصحافة بجامعة ليوبلياناء وسائل الاتصال والتفاهم الدولي. القاهرة, الحيئة العامة 
للاستعلامات» 48 ,. ص 5-140 10. 
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الإداري الدولي للراديو تؤكد على الحقوق المتساوية لجميع الدول في الوصول 
إلى المدارات الثابتة» وحقوقها المتساوية في الترددات المخصصة لخدمات 
الفضاء”". وهو قرار غامض في رأي بعض الباحثين» قصد به مجرد تأجيل 
الصراع بين الدول. حيث نصت القرارات على أن تسجيل واستخدام 
الترددات المخصصة لخدمة الاتصالات الفضائية ينبغى ألا يخول أية أولوية 
دائمة لبلد ماء في الوقت الذي أكدت فيه أن ذلك 0 ألا يعرقل إنشاء 
شبكات فضائية من جانب بلدان أخرى”©. ولا يتوقع أن تأتي المؤتمرات 
الدولية التالية بأي جديد طلما أن الدول المتقدمة قادرة على فرض الأمر 
الواقع» وإطلاق أقهار في أي وقتء وعلى أي مدار تراه مناسباً لها"". 


وعلى الرغم من أن التطور التكنولوجي في مجال الأقهار الصناعية قد جعل 
من الممكن وضع أقهار صناعية على المدار الاستوائي على أبعاد تقل عن * 
خطوط طول. وعلى الرغم من البحوث العلمية الجارية لتطوير طرق أكثر 
فعالية للاستفادة من ترددات الطيف”», فان المشكلة لن تحل. بل ستزداد 
تفاقياً. لآن هذه التطورات من شأنها أن توسع وتزيد قدرات الدول المتقدمة 
على استغلال هذه المدارات وملئها بأقمارها. 
>" مشكلة احتكار المعلومات: 

توفر الأقمار الصناعية كمأ كبيراً ومتنوعاً من المعلومات التي تفيد بشكل 
مباشر في التنمية» وترقية المجتمعات المختلفة» والتي أصبحت على قدر كبير 
من الحيوية. إذ بدونها لا تستطيع أية دولة نامية أن تخطط على نحو فعال 
لبرامجها التنموية المختلفة. وتحتكر الدولتان الأعظم المعلومات الاستراتيجية 


0 .0 .م كله .مه ,طعأكس8 
)2 نفس الموضع . 
(4) عن هذه التطورات التكنولوجية, انظرء حمدي قنديل. مرجع سابق. ص 797. 


لحل 


التي تجمعها أقهار الاستشعار عن بعد. وعلى الرغم من أن ثمة محطات أرضية 
في ١1“‏ دولة غير الولايات المتحدة تحصل من نظام الأقمار الأمريكي على هذه 
المعلومات الاستراتيجية, فإن المركز الوحيد لتسويقهاء والذي يحتكرها هو 
«مركز معلومات إيروس» (0681615) 12218 8205) . 

وتبدو خطوات المشكلة في أن هذه المعلومات تعامل كسلعة. وتتاح 
للشركات التابعة للدول المتقدمة. وتحجب المعلومات الهامة عن الدول 
النامية. ولا شك أن المعلومات ليست سلعاً كبقية السلع المادية» فهي سلعة 
غير مادية. ذات قيمة رفيعة تقدر على أساس معايير تنموية واجتماعية 
وثقافية» وليس بناءً على معايير الربحية". وعلى الرغم من أن الدول الأعظم 
توفر بعض تدده المعلومات التي تحصل عليها من أقمار الاستشعار بأثان 
رخيصة نسبياء فالعبرة أساسا بنوعية هذه المعلومات التي تتاح. وأهمية 
وخطورة المعلومات التي تحجب أو لا تتاح إلا للشركات التابعة لهذه الدول. 
ويذكر تقرير للأمم المتحدة أن بيع المعلومات المتعلقة بالدول النامية عن بعد 
مكمر و الزيادة بعر كبير ‏ بواعن حك المعلرمات المائلة اق تتدرييا 
الدول النامية . ومعظم هذه المعلومات ىما يؤكد بعض الباحثين استنادا إلى 
وثائق دولية”". تباع إلى الحكومات والشركات الخاصة, وني مقدمتها 
الشركات الكبرى متعددة الجنسية التي تقوم باستثمارات في الدول النامية 
والتي تحاول منذ زمن بعيد جمع المعلومات عن ثروات هذه الدول. دون أن 
تنقل ا العلويتاتت إليهاء وتستخدمها بم يحقق مصالحهاء وهي تحصل 
عليها مجانا طبقا لقانون حرية استقاء وتداول المعلومات في الولايات المتحدة . 


)2 شون ماكبرايد وآخرون. أصوات متعددة وعالم واحدء الاتصال والمجتمع اليوم وغداً. 
تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصالء الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. .198١‏ ص 3556 - 7117 

(؟) حمدي قنديل, مرجع سابق.» ص 58 -77. ومحمد عبده يماني. مرجع سابق ص ١8‏ - 
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دحلا 


وربما كان البلد الذي تتعلق به هذه المعلومات. ولأسباب خاصة به.ء يريد أن 
يحيط بالكتمان موارده وثرواته» أو حالة المحاصيل الزراعية فيه أو قد لا 
يكون لديه علم بها ولكنه لا يستطيع في مثل هذه الظروف أن يحول دون 
ذيوع هذه المعلومات . 

وقد تمرع الشركات الكبرى التي تحصل على هذه المعلومات إلى الحصول 
على امتيازات في الدول النامية التي قد لا تعلم الكثير عن مواردها الفعلية. 
ولا شك أن هذه المعلومات تستخدم كأداة في أيدي الشركات متعددة 
الجنسية لاستنزاف ثروات وموارد الدول النامية . 

وتطالب الدول النامية بحقها ف الوصول إلى موارد المعلومات 
الاستراتيجية التي توفرها هذه الأقار » مع ضمان عدم إساءة استخدام هذه 
إقليمية لتوفير المعلومات الاستراتيجية اللازمة للتنمية . 
 *‏ المشكلات الاقتصادية : 
والتطوير» أو في يجاللاات التطبيق. ويسرقي ذلك على عمليات الإطلاق 
والتشغيل وعلى المحطات الأرضية ذاتها. ولا يمكن أن تتطور هذه التكنولوجيا 
- خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص في الدول المتقدمة يسهم فيها 
بنصيب كبير ‏ إلا إذا اتسع السوق بالشكل الذي يسمح باستيعاب الإنتاج 
على نحو يؤدي إلى انخفاض تكلفتها. وتتضح هذه النقطة بالذات في 
مجالات مثل تسويق المحطات الأرضية النمطية؛ وبالنسبة لتراسل البيانات 
بين الحاسبات الاليكترونية. فكلا زاد حجم الحركة. كلم قلّت التكلفة. 

ونجد مثالاً أكثر وضوحاً للدلالة عن العلاقة بين كثافة الحركة وحجم 
السوق. وبين انخفاض التكلفة قٍ حالة «الانتلسات». حيث انخفضت 
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رسوم استئجار الدوائر الهاتفية مع ازدياد عدد المشتركين وازدياد حجم 
الحركة. ففي عام 198١‏ كانت رسوم استئجار قناة هاتفية أقل من قيمتها 
عند بدء التشغيل عام 1475. إذ انخفضت من 88,06٠١‏ في العام إلى 
,خ دولار”'. ويقدر البعض أن تكاليف استتئجار قناة تليفزيونية تتناقص 
سنوياً بنسبة تصل إلى 0//70©. 

إذن فتطور الخدمات الاتصالية عبر الأقار الصناعية يتطلب أولاً أن يكون 
هذا التطور ذا جدوى اقتصادية ويحقق عائداً اقتصادياً مجزياً لمن يقدم هذه 
الخدمات. وبالنسبة للشركات العاملة في بعض الدول وخاصة في مجال 
تراسل البيانات عبر الأقهار الصناعية» تشكو هذه الشركات من القيود التي 
تفرضها عليها بعض الدول. وترى أن هذه القيود تقلل من حجم عملياتها 
وبالتاليي من حجم أرباحها. أما بالنسبة لاضطلاع الحكومات بهذا النوع من 
الخدمات. فقد لا يتوافر لبعضها الموارد الاقتصادية التي تسمح لها بالاستثمار 
في هذه الخدمات, أو تحتل هذه الخدمات أولوية أدنى من غيرها بالنسبة 
لمتطلبات النمو الاقتصادي. أو قد لا يقتنع المخططون بأهمية الاستثار فيها. 
- المشكلات السياسية : 

يرتبط عدد كبير من المشكلات المتعلقة بالأقار الصناعية بالاعتبارات 
السياسية النابعة من مفاهيم السيادة الوطنية. وفي حين يرى الفكر الغربي أن 
السيادة الوطنية للدول على الأجواء الوطنية لا تشمل الفضاء الخارجي. كا 
أن الأجرام السماوية ليست ملكاً لأحد”. فإن كثيراً من الدول تظهر لمحاوفها 
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من انتهاك الأقار الصناعية لسياداتها الوطنية. وثمة في الحقيقة بواعث مختلفة 
تكمن وراء القيود التي وضعتها بعض الدولء. أو تفكر في وضعها على 
البيانات التي تنقل عبر الأقمار الصناعية . ففي بعض الحالات. ترى بعض 
الدول أن من حقها أن تتقاضى رسوماً على البيانات المرسلة من وإلى الأقهار 
الصناعية عبر حدودها الوطنية. ومن هذه الدول على سبيل المثال السويد 
وَقرَنْسَا والمانيا الاتخادية وغيرها من الدول الق تفرقن رسوما عل البيائنات 
المرسلة عبر أراضيها. ويخثى المدافعون عن عرق انتقال المعلومات من أن 
يؤدي ذلك إلى انتهاك خصوصية هذه البيانات. خاصة إذا تضمنت مسائل 
حساسة تتعلق بالأوضاع المالية للشركات والبنوك والأفراد. 

وترى بعض الدول الواقعة على خط الاستواء مثل كولومبيا والأكوادور أن 
سيادتها الوطنية تمتد إلى الفضاء الذي يعلو إقليمها الجغراني والذي توضع 
عليه الأقهار ذات المدار الثابت. وبأنها بالتالي أحق بهذه المدارات. وها أن 
تتقاضى أجراً مقابل تأجيرها للدول الأخرى". ولا شك أن هذه الخخنلافات 
السياسية بين الدول ستظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى قواعد دولية مرضية 
لجميع الأطراف تضمن حقوقها. ولا شك أن اختلاف التوجهات السياسية 
للدول يعد عاملا حيويا في إثارة وتحريك هذه الخلافات . 
ه ‏ مشكلات البث التليفزيوني المباشر: 

على الرغم من ارتباط البث التليفزيوني المباشر بالمشكلات السياسية, إلا 
أنه يدق بعال مشفلة نظرا اعد مسوائمةة واتفيالنه اماف اكد 
المشكلات إثارة ف الاتصال الدولي. وهي مشكلة الغزو الثقافي . 

وقد أثير منذ سنوات مشكلة البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية 
(1285) عاتلاء]52 :35ء8:020 ]عع1011 بجوانبها السياسية والقانونية 
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والثقافية» على الرغم من أن هذه التكنولوجيا قد أثبتت نجاحها وفعاليتها منذ 
بداية العقد الماضى. ولكن انتقال البث المباشر من تطبيقات محددة إلى 
الانتشار عبر العالم كله هو الذي أثار كل هذه المشكلات . 

فقد استطاع الاتحاد السوفياتي أن يطلق في بداية العقد الماضي مركبة 
فضائية تزن أكثر من طن. وشرعت في بث البرامج التليفزيونية مباشرة إلى 
المنازل والقرى المعزولة في سيبيريا. وفي عام 141/5 أطلق السوفيات نظام 
«أكران» للبث المباشرء واستطاع أن يقدم خدمات كبيرة ومتكاملة في مجال 
البث التليفزيوني المباشر. كما بدأت دول أوروبا الغربية في التخطيط للبث 
المباشر منذ عام 19174. وقبل ذلك بعام نجحت اليابان في إطلاقها قمرها 
2858 الخاصن باليث المناشر» إلآ أنه تعطل يعد ذلنلكة» وتوقف تبائيا ع 
العمل" . 

وفي منتتصف العقد الماضي أيضاً. نجحت الوكالة الوطنية للفضاء وعلوم 
الطيران الأمريكية «ناسا) -5تمنصلخة ععدمك لهة كع لاجممععى أهممناولل» 
«(81454) 520105 في إطلاق القمر التجريبي (815-6) الذي استطاع أن 
ينقل الى منازل المشاهدين في كل من الولايات المتحدة والهند. إشارات 
الراديو والتليفزيون, والهاتف وغيرها من الخدمات, وذلك من خلال هوائيات 
صغيرة تركب أعلى المنازل؛ أو أعلى أماكن الاستقبال الجماعية. وفي عام 
1417 أطلقت كندا بالتعاون مع «ناسا» قمراً مماثئلاً لخدمة مناطقها الواقعة في 
أقصى الشمال. وطورت من أجل هذا الغرض شبكة أقمارها المعروف باسم 
«أنيك» (عانهة) واستطاع القمر «أنيك ‏ ب» (8 - 11ه) أن يرسل إشاراته 
مباشرة إلى محطات أرضية صغيرة” . 
)١(‏ وليام هاوزر ونيل هلم. الاتصالات والبث اللمباشر بواسطة الأقهار الصناعية» ورقة مقدمة 

الى ندوة الاقهار والخدمات الإذاعية والتليفزيونية. الرياض: ٠١ ٠‏ ديسمبر / كانون 


الأول .194١‏ ص7١1-"١.‏ 
(5) عن تطور البث المباشر في الولايات المتحدة وكنداء انظر: 


19 


إذنء تقوم فكرة البث المباشر على أساس إرسال الإشارات إلى القمر 
الصناعي الذي يقوم بتقويتها ثم يعيد بثها لا إلى المحطات الأرضية. ولكن 
إلى المنازل مباشرة عيبر هوائيات صغيرة (أطباق «82160088» قطرها في 
المتوسط حوالى 70 سم). وبالطبع يحتاج جهاز التليفزيون الذي يستقبل هذا 
الإرسال إلى بعض الأجهزة الصغيرة الإضافية. وتعمل أقمار البث المباشر في 
نطاق الترددات ١5/١7‏ جيجاهرتز. 

وقد أثار الاتجاه إلى استخدام البث التليفزيوني المباشر على النطاق الدول» 
والذي يجعل جهاز التليفزيون مشابباً لجهاز الراديوء يلتقط البث الوافد من 
دول أخرى عديدة, الكثير من المشكلات ذات الأبعاد السياسية والقانونية 
والثقافية. والسؤال الذي يثار في البداية عادة هو ما إذا كان من حق أي دولة 
أن تبث برامجها التليفزيونية إلى رعايا دولة أخرى. وعما إذا كان يتعين عليها 
أن تحصل 2 على رضى وموافقة 0005686 :2210 الدولة التي يتلقى 
رعاياها هذا البث. وقد شغلت لخنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية 
للفضاء. واللجنة الفرعية القانونية التابعة لها بهذا الموضوع لعدة سنوات». 
وتوصلت إلى وضع مجموعة من المبادىء التوجيهية بالنسبة لهذا النوع من 
الأقمار. 

وقد أوضحت مناقشات هذه اللجنة أن غالبية أعضائها البالغ عددهم /اغ 
دولة ‏ فيها عدا الولايات المتحدة وعدد قليل من حلفائها ‏ يؤيدون مبدأ 
حصول الدولة القائمة بالبث المباشر على موافقة مسبقة. وتختلف حجج 
ومحاوف الدول من إمكانات وآثار البث المباشر. فالدول التي تنتمي إلى 
المعسكر الشرقي وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي ترفض الساح لأية معلومات 
أو برامج تتعارض مع نظمها الداخلية بالنفاذ إلى رعاياها عببر الأقمار 
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الصناعية. وترى بالتالي أن من حقها اتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة في 
ضوء القانون الدولي لمنع تسرب مثل هذا البث, بما في ذلك التشويش على 
ترددات هذه الأقمار. 

وتبدي الدول النامية لمحاوفها من أن يؤدي البث المباشر إلى إثارة 
الطموحات الاستهلاكية لدى مواطنيها. خاصة تلك الطموحات التى لا 
يمكن إشباعها أو الاستجابة لما في ضوء موارد البلاد الاقتصادية. أو تلك 
التي لا يمكن إشباعها إلا من خلال استيراد السلع التي يعلن عنها في البث 
المباشر الآتي من الدول المتقدمة. كما ترى أن هذا البث من شأنه أن يزيد 
الخلل القائم في تدفق المعلومات بين الدول» إذ لا يعدو دورها دور المستقبل 
غير القادر على إيصال ما لديه إلى الآخرين. مع ما يحمله ذلك من تهديد 
لهويتها الثقافية. 

أما الدول المتقدمة. فلها هي الأخرى لمحاوفها. ولكنها محاوف من نوع 
آأخرء تتلخص في خوفها من أن يؤدي الإنتاج التليفزيوني الوافد إلى التأثير 
سلبياً على الإنتاج الوطني, أو إلى الإضرار بشكل خطير بقيمها وثقافتها 
الوطنية . وفوق كل الاعتبارات السابقة. تخشى الدول على سيادتها الوطنية» 
وتركز على عدم جواز نفاذ مضامين تتعارض مع قوانينها وتشريعاتها ونظمها 
الداخلية” , 

أما الولايات المتحدة فتدافع بقوة عن البث المباشرء وترى أن إصرار 
غالبية الدول على الحصول على الموافقة المسبقة يتناقض مع المادة 14 من 
الإعلان العالىى لحقوق الإنسان التى تنص على حق الفرد في الحصول على 
المعلوفات.وانه لا خرف من هذا اليتطاماً أن ادو العنية تمخطيع مكعم 
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صنع أو استيراد الأجهزة الإضافية اللازمة ليتمكن جهاز التليفزيون العادي 
من استقبال البث المباشر. ويدافع الفكر الغربي هو الآخر عن البث المباشر 
من ذات المنطلق. ويزيد أن البث المباشر لن يؤثر على سلامة الثقافات 
الوطنية”». بيد أن المفكرين والباحثين من أبناء الدول النامية يصرون على أن 
البث المباشر من أخطر أشكال الغزو الثقاني. «وقد يكون هو الركيزة التي 
يقوم عليها أي استعمال من أي لونء فحين يتاح لقوة خارجية ما أن تتحكم 
في قيم ومفاهيم وضائر ونوازع واتجاهمات شعب من الشعوب. أو عدة 
شعوب. أو العالم كله. فإن هذه القوة مرشحة للسيادة على هذا الشعب أو 
الشعوب أو على العالم بأسره كيفما كان الحال»”". ويؤكد أحد باحثي الغرب 
أن البث المباشر سيحمل في طياته الدعايات الحكومية والإعلانات التجارية. 
إلى جانب المواد التعليمية والترفيهية". 

وعلى الرغم من هذه المواقف المتشددة بين الدول. فقد تغيّر الموقف نسبياً 
على المستوى الدبلومابي عام /141, في اجتماعات لجنة الفضاء الخارجي 
التابعة للأمم المتحدة. وتم الاتفاق على صيغة أخرى تعير عن ذات مبدأ 
«الرضا والموافقة المسبقة». حيث تم التوصل الى صيغة «التشاور والموافقة بين 
الدول». أي أن على الدولة القائمة بالبث المباشر أن تقوم بالتشاور مع الدول 
المستقبلة وتحصل على موافقتها على المضمون الذي سيتم بثه. ومع ذلك 
نشب الخلاف مرة أخرى حول تأويل حدود التشاور والموافقة». وظل الحال 
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هكذا إلى أن تم التوصل إلى قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
متضمنا المبادىء المنظمة لاستخدام الأقمار الصناعية في البث 
التليفزيوني المباشر. ونص القرار في بنده رقم )١(‏ على أن «أي دولة تعتزم 
إنشاء أو الإذن بإنشاء خدمة للإرسال التليفزيوني الدولي المباشر بواسطة 
الأقهار الصناعية أن تقوم » دون إبطاءء بإبلاغ الدولة أو الدول المستقبلة بهذا 
الأمرء وأن تدخل على الفور في مشاورات مسع أية دولة من تلك الدول». 
ونص في البند التاللي رقم )١5(‏ على أنه «لا يمكن إنشاء أية خدمة للإرسال 
التليفزيوني الدولي المباشر بواسطة الأقمار الصناعية إلا بعد الوفاء بالشروط 
المحددة في الفقرة رقم (20)17©. وفي تقديرنا أن القرار حل الى حد ما 
مشكلة اعتبارات السيادة الوطنية للدول. ولم يحلها من منظور الغزو 
الثقاني . لأنه لم يتضمن أي شيء. ولم ينظم قواعد تحكم مضمون البث 
التليفزيوني ذاته. ومع ذلك فالعبرة بالتطبيقات العملية ومدى توافر حسن 
النية لدى الأطراف القائمة بالبث. 


نظم أقهار الاتصال: 


تطورت أقهار الاتصالات تطوراً سريعاً منذ إطلاق أول قمر للاتصالات 
التجارية. وهو الطائر المبكر 81:0 نإاتد ني عام 6 » وذلك نتيجة 
للتطورات السريعة في تكنولوجيا الفضاء ذاتهاء وتطور حجم الاستثارات في 
هذه الصناعة» والتي أصبحت توفر عائداً سنوياً يقدر بحوالى بليونين من 
الدولارات» ونتيجة لزيادة الاهتمام؛ وتزايد الحاجات الى هذا النمط من 
تكنولوجيا الاتصال©. ويوجد الآن عدة نظم لشبكات الاتصالات عبر الأقمار 


ص 56565" الا" 
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الصناعية » تتنوع 5 مستوياتها وقدراتها.ء وعدد الدول التي تخدمهاء نقدم فيا 
يل عرضا موجزا لها: 
١‏ النظم الدولية 
يوجد الآن نظامان دوليان للاتصالات الفضائية هما: 
أ الانتلسات : «اوواءغه1» 


تأسست المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية -ددمععاء1 1[هده هسرع نم1» 
«(غةكاعأه1آ) منانرهكم00) عاتالاءغ)52 2)1005ء1 تال 5 عام ١/ا9ء,‏ ولكن 
اتفاقيتها لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا بعد عامين بعد أن بلغ عدد الدول 
المصدقة عليها ثمانين دول. وهي في الأساس منظمة تعمل على أساس 
تجاري. وتغطي حوالى ثلثي الاتصالات الدولية بكل أشكاها. وقد بلغ عدد 
أعضاء المنظمة ٠١5‏ دولة» ولكن خدماتها تصل إلى ١584‏ دولة تقع في ست 
قارات. تتصل بأقيار انتلسات من خلال 7٠١‏ محطة أرضية . 

ويستخدم نظام «انتلسات» الآن حوالى ١١‏ فضا صناعياً لتوفير شبكة 
اتصالات دولية سعتها ٠٠,٠6٠٠‏ دائرة هاتفية. و78 قناة تليفزيونية. ولكل 
محطة أرضية القدرة على بث واستقبال آلاف الدوائر الهاتفية والإشارات 
التليفزيونية ‏ وتبلغ تكلفة كل منها حوالى خمسة ملايين دولار ولا تحتاج سوى 
عشرين فنيا لتشغيلهاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة. 

وقد تطورت شبكة «الأنتلسات» تطوراً سريعاً. وبالرغم من أن المنظمة لم 
تولد كمنظمة دولية سوى في عام 1417, إلآ أن أقمارها كانت قد أطلقت 
من قبل ذلك في عام ,2١9565‏ حيث يشككل «الطائر المبكر» الجيل الأول من 
أجيال «أنتلسات». وقد أطلق فوق المحيط الأطلنطي لتوفير إمكانات أوسع 
للاتصال بين أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية التي كانت ولم تزل أكثر مناطق 


لل 


العالم ازدحاماً بحركة الاتصالات. وبعد ذلك بعامين, أي في عام /1951, 
تم إطلاق قمرين فوق المحيط الحادي. ثم تمت تغطية المحيط الهندي بقمر 
ثالث عام 19794. 

أما من حيث التطور التكنولوجي للشبكة. فقد بدأفي عام ,»1١9571‏ 
إطلاق الجيل الثاني» وهو «أنتلسات ‏ ؟» وأطلق منه اربعة أقمار ضاع أوها 
في الفضاء. وبلغت طاقة هذا الجيل ذات طاقة الجيل الأول وان زاد عليه ني 
العمر. حيث بلغ عمر القمر ثلاث سنوات» وأطلق بعد ذلك الجيل الشالث 
من أقهار الشبكة «انتلسات ‏ ”627. ويتكون من أربعة أقمار فوق الأطلنطي. 
وخامس فوق المحيط الحادي. وبلغت طاقة هذا الجيل ١٠١١‏ دائرة هاتفية 
وقناتين تليفزيونيتين» وبلغ عمر الأقهار مس سنوات. 

وفي عام ١‏ أطلقت أقمار الجيل الرابع» وهي «أنتلسات - 4) وضم 
سبعةأقهار» يتسع كل منها لأربعة آلاف دائرة هاتفية وقناتين تليفزيونيتين» 
وبلغ عمر أقار هذا الجيل سبع سنوات» وبعد ذلك بحوالى عشر سنوات. 
أي في عام ١‏ » بدأ إطلاق أقار الجيل الخامس «أنتلسات ‏ 5». الذي 
يضم تسعة أقمارء طاقة كل منها ١7,٠٠١‏ دائرة هاتفية وقناتين تليفزيونيتين 
وعمر الأقمار سبع سنوات. وني عام 1447 تم إطلاق الجيل الخامس المعدل 
«أنتلسات ‏ 0 الذي ضم ستة أقرار. طاقة كل منها ١١,٠٠١‏ دائرة هاتفية 
وقناتين تليفزيونيتين» وعمرها سبع سنوات أيضاً. ويجري الآن الإعداد 
لإطلاق أقيهار الجيل السادس في العقد القادم . 

وهكذا يتضح أن كل جيل يتميز عن الجيل الذي سبقه باتساع طاقته 
وحسن أدائه. وانخفاض رسوم الانتفاع بخدماته. وقد بلغ وزن أقمار الجيل 
الأول 78 كم في حين بلغ وزن أقمار الجيل الخامس ١١١٠١١‏ كم نتيجة 
للتطور في تكنولوجيا الفضاء. وازدياد عدد القنوات القمرية التي يحملها 
القمر. وتعد كل أقهار «الانتلسات» تكنولوجيا أمريكية. وتطلق إلى المدار 


١ 


المتزامن بصواريخ إطلاق أمريكية أيضاً من طراز «دلتا» (26148). و«سنتور» 
(1للهأامعت) . 

وتقوم شبكة «الأنتلسات» بتأجير محطات وأجهزة الاستقبال والارسال 
بأكملها أو جزء منها إلى الدول التي ترغب في استغلال إمكانات الشبكة 
لأغراضها الداخلية أو الاقليمية. ْ 

وتشترك ١5‏ دولة عربية في الأنتلسات. وهي مقسمة إلى أربع مجموعات 
لكل منها مقعد في مجلس إدارة المنظمة» وتستخدم بعض الدول العربية أقهار 
الأنتلسات لدعم شبكاتها الإتصالية الداخلية؛ ومدٌ البث التليفزيوني ليغطي 
كامل ترابها الوطني: خاصة في حالة تعذَّر مدَّه بالشبكات الأرضية نتيجة 
لوجود موانع طبيعية. مثل الجحزائر والسعودية والسودان وليبيا وعمان ومصر 
والمغرب. إلى جانب توفير إمكانات الاتصال والبث التليفزيوني على المستويين 
الإقليمي والدولي. 

وحتى الآن. يعتبر نظام «الأنتلسات», الذي يتطور في كل جيل من 
أجياله بمعدل يصل إلى حوالى 2/٠١‏ النموذج الذي تحتذيه نظم أقمار 
الاتصال الإقليمية بصفة عامة. فحركة هذه الأقهار يسيطر عليها الحركة 
الهاتفية والنقل التليفزيونٍ عبر محطات أرضية كبيرة. ومع ذلك فإن دخول 
تقنيات البث الر قمي (1732511155108 1018118[1) الذي يصاحبه انخفاض في 
تكلفة إنشاء المحطات الأرضية قد أدى إلى تنوع استخدامات محطات الربط. 
وثمة اتجاه الآن إلى التحول من نظم البث من نقطة إلى أخرى أي من النظام 
التقليدي إلى نظم أقهار أكثر تخصصاً تخدم مجموعات متنوعة من المستخدمين 
المتخصصين, مثل رجال الأعمال والبنوك. وأسواق الأوراق المالية. . . الخ . 
وهذا التخصص سيؤدي بالتالي إلى إنشاء محطات أرضية صغيرة» تركب على 
مقربة من., أو في المكان الذي يوجد فيه مستخدمو النظام”'. 


)١(‏ حمدي قنديل؛ مرجع سابق. ص 87 - 448, وعبد الله شقرون, «الإتصالات الفضائية 


ولا 


ب شبكة الأنترسبوتنيك © اتساصدام5 «ع)م1) 

وهو نظام أقمار الاتصالات الذي يضم أساساً دول الكتلة الشرقية» وقد 
أنثىء في عام ١9748‏ بهدف توفير الخدمات الخاصة بتبادل برامج الراديو 
والتليفزيون. ووصلات ال ماتف واليرق. وبث المعلومات بين الدول 
الأعضاء. وقد دخلت اتفاقية النظام الى حيّز التنفيذ بعد أن وفعت الدول 
على الاتفاقية في عام ١/ا9١.‏ وفي عام ١487‏ وصل عدد الدول الأعضاء في 
النظام الى ١7“‏ دولة هي : أفغانستان وبلغاريا وكوبا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا 
واليمن الديمقراطية والمانيا الديمقراطية والمجر ومنغوليا وبولندا وفيتنام والاتحاد 
السوفياتي». ولاوس وسوريا وكوريا الشمالية . 


وتتيح اتفاقية المنظمة لأي دولة عضو أن تطلق أقماراً خاصة بهاء وأن 
تستخدم نظم فضائية إقليمية أو عالمية أخرى. وعضوية المنظمة مفتوحة لأية 
دولة ترغب في الانضمام إليها. 

وتتكون شبكة أقهار «انترسبوتنيك» من قمرين صناعيين سوفياتيين هما 
«ستاسيونار 5 ه) (5 - 4 5:85108815). وهما قمران ثابتان فوق المحيطين 
الأطلنطي وال هندي. وكلاهما أكثر قوة من أقمار الجيل الخامس من نظام 
«أنتلسات»» ولذلك فإن هوائيات المحطات الأرضية المتصلة مبما أصغر حجرأ 
وأقل تكلفة. وإلى جانب الدول العربية المؤسسة. تشترك دول عربية أخرى 
في خدمات النظام هي : الجزائر والعراق”". 


- للخدمات الإذاعية والتليفزيونية والدور المقبل للقمر العربي»؛. شؤون عربية» العدد 2١‏ 
مارس / آذار 7.» ص 5 5. وليلى العقاد. مرجع سابق. ص "١5‏ -29”18 
ووليام هاوزر ونيل هلم. مرجع سابق. ص ؟ -56. و: 
.43 .ملك .02 .اأعصفط ع ,85-86 .مم ,لك .م0 .ومواعل8 
)١(‏ حمدي قنديل. مرجع سابق. ص 15 -47. و7١٠1‏ - 2.1٠١5‏ وعبدالله شقرون مرجع 
سابق.ء ص 508 - 109. 


- النظم الإقليمية والمحلية: 


أدى تطور شبكة «أنتلسات» الدولية الى تطور أقمار الإتصالات الإقليمية 
والمحلية» إذ اتجهت الدول التي تربطها حركة اتصالات مكثفة الى إقامة نظم 
خاصة بها. ويذكر البعضٍ أنه مع نهاية عقد الثمانينات» سيكون في الفضاء 
حوالى خحمسين انا إقليفياء أو ليا وربما أكثره, 


وتأتي دول أوروبا الغربية على رأس الدول التي استطاعت بناء نظام 
فضائي متكامل. بتكنولوجيا أوروبية. وترجع الجذور الأولى لهذا النظام 
الإقليمي الى مشروع أقيار «سيمفوني» (00016م5(:0) الذي كان ثمرة 
التعاون الألماني الفرنسي في بحوث الفضاء. وقد ضم مشروع سيمفوني 
قمرين أطلق أولما في 191. وثانيهما في العام التالي باستخدام صاروخ 
الإطلاق «أوروبا  .)١‏ وقد غطى هذا النظام أوروبا حتى جبال الأورال 
شرق وجنوب اسكندنافيا شمالاًء وأفريقيا و حتى مدغشقر. وأمريكا 
اللاتينية حتى جنوبي البرازيل. ووصلت تغطيته إلى أجزاء من الساحل 
الشرقي لأمريكا الشمالية. وكان نجاح هذا النظام حافزاً للاتجاه نحو إقامة 
نظام فضائي أوروبي للاتصالات. خاصة وأن المؤسسات الصناعية 
والاقتصادية كانت تضغط من أجل دخول أوروبا سباق الفضاء. وني مجال 
المنافسة مع الشركات الأمريكية المحتكرة لسوق هذه التكنولوجيا في أوروبا 
ذاتهاء وفي بقاع شتى من العالم. ومع ذلك فقد كانت بعض الدوائر 
الاوروبية تعتقد أن امتداد اوروبا الغربية» وكفاءة شبكاتها الأرضية» وكفاءة 
ما تحصل عليه من خدذمات من شبكة «الأنتلسات» لا يبرر السعي لإقامة 
نظام فضائي أوروبي مستقل. 

والمهم أنه تأسيدت في عام 6 «وكالة الفضاء الأوروبية) 2هعم20نا18» 


)0( 89 .مرك .مه .لماعل 


«(854) لعمعوك م5 وضمت في عضويتها إحدى عشرة دولة. هي : 
بلجيكا والدانمارك وفرنسا والمانيا الاتحادية وايرلنده وإيطاليا وهولندا واسبانيا 
وتوا« وسيويعر: ‏ وتريظاتا .»«وتشارك نينا فل نض رامع الوكانة كمصان 
مشارك, والنرويج كعضو مراقب. في حين تشترك كندا هي الأخرى في 
بعض أنشطة الوكالة من خلال اتفاقيات التعاون. وقد دخلت اتفاقية الوكالة 
حيّز التنفيذ منذ عام «198. وأنشأت الدول الأوروبية أيضاً «الوكالة 
الأوروبية لأقار الاتصالات») دعاتااء)52 ههنغهءنه نالصمه0 مدعممجناظ» 
«(85) , 


وقد أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية في عامي ١4987‏ و1987 أول قمرين 
من سلسلة الأقمار الأوروبية «أيروسات» (8120520) (يطلق على هذه 
السلسلة أيضاً اسم (6©5) نسبة إلى الوكالة الأوروبية لأقمار الاتصالات) 
وذلك باستخدام صاروخ الإطلاق الأوروبي «ايريان». ويعتبر أول هذه 
الأقهار (1 - 505) أول قمر تشغيل أوروبي يستخدم للاتصالات على النطاق 
الأوروبي» وفي النقل التليفزيوني. وخدمات الماتف. ونقل البيانات وخدمة 
الأنشطة الاقتصادية للشركات والمؤسسات الأوروبية. 

وأهم مشروعات وكالة الفضاء الأوروبية هو إطلاق أقمار الاتصالات 
الكبيرة «(541]آ) دع انااءعأة5 مهناهء نم اصدره0 عع:13» للبث المباشر. 
وكان البدء في إطلاقها في عامي ١487‏ و1487. ويتكون كل قمر من ٠١‏ 
قناة قمرية يمكن أن تزداد الى 0٠‏ قناة» ويتراوح عمر القمر ما بين ه  ٠١‏ 
سنوات . 

وعلاوة على أقار الاتصالات. حققت وكالة الفضاء الأوروبية إنجازات 
علمية أخرى ني مجال الفضاء. على رأسها نجاحها في تصميم أول معمل 
فضائى مأهول بالرواد: (.186 ع36م5) وهو على وشك الإطلاق. وإطلاقها 
القمر الصناعي «جيوتو» (610110) في مارس ١485‏ لدراسة ورصد المذنب 


املك 


هالي وقياس تكوين الغازات المحيطة به ونواته الصلبة". 

ومن النظم الإقليمية أيضاً النظام الفضائي العربي الذي ستتناوله تفصيلياً 
في| بعد. ونظام جنوب شرقي آسيا المعروف باسم «بالابا» (481.24). وهو 
في الأصل نظام أندونيسي محلي. ويضرب به المثل في الإمكانات التي توفرها 
الأقمار الصناعية للدول النامية التي لا تستطيع مد شبكاتها الأرضية. 
وخدماتها الإذاعية والتليفزيونية إلى كل إقليمها الوطني بسبب الأوضاع 
الجغرافية الصعبة. كما يضرب به المثل في قدرة تكنولوجيا الفضاء على خدمة 
برامج التنمية» وإشباع احتياجات الدول النامية كثيفة السكان من مرافق 
وبنى الاتصالات التقليدية . 

ويتصل القمر الصناعي الأندونيسي الذي أطلق معه قمر آخر احتياطي 
بحوالى ١77‏ محطة أرضية. ويستحلم القمر أيضاً في أغراض الرصد 
والاستشعار عن بعد. وقد أطلق الجيل الثاني من هذا النظام في عام ١9417‏ 
ويشتمل على قمرين باسم «بالابا - 25». ويحتوي كل قمر من أفهار الجيل 
الأول على ١7‏ قناة قمرية تستخدم كل منها كقناة تليفزيونية أو 50١‏ دائرة 
هاتفية» في حين بلغت أقمار الجيل الثاني ضعف طاقة الجيل الأول. ويمتد 
عمرها الى ثاني سنوات . 

وقد تحول نظام «بالابا» إلى نظام إقليمي لدول جنوب شرقي آسيا حيث 
أقامت الفلبين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند محطات أرضية للاتصال به. 
ولتوفير الاتصالات الإقليمية في بينهاء ولتبادل البرامج الإذاعية 
والتليفزيونية”». وثمة مشروعات لبناء نظم فضائية لخدمة الدول الآسيوية 
)١(‏ إيف ويمرلياك. «إمكانات الصناعة الأوروبية في مجال البث التليفزيوني عن طريق التوابع 

الصناعية»» ورقة مقدمة الى ندوة آفاق استخدام الأقمار الصناعية في الخدمات الإذاعية 
والتليفزيونية الرياض, 7 - ٠١‏ ديسمير/ كانون الأول 2١98١‏ و: 


14 ,182 - 181 ,179 - 178 ,143 ,41,.اك .مه رعء89:00 يي ,43 .مرك .مه اعموك] 
(؟) حمدي قنديل. مرجع سابق» ص 2١77-١١٠١‏ و47-48.هم ,.14© .00 ,235006 وتستعد - 


يدل 


والأفريقية» ودول أمريكا اللاتينية . 


أما النظم المحلية» فتأتي الولايات المتحدة على رأس العالم ولديها أربع 
نظم فضائية محلية. هي : 


- 


وستار (682وء/171), وساتكوم (لامء]52), وكومستار (001051315), 
وكومسات (0010586). وتغطي هذه النظم احتياجات الولايات المتحدة 
المختلفة في مجالات الاتصالات التقليدية وغير التقليدية» وتستخدم محطات 
أرضية أصغر من تلك التي تتعامل مع النظم الدولية'. ولدى الاتحاد 
السوفياتي نظام محل هو «مولينيا» (84011812). وثمة نظم محلية على قدر 
كبير من التطورء وتخدم أغراضاً متعددة لدى كل من كندا", واليابان”©, 
والبرازيل», والهند». 


النظام الفضائي العربي : 
١‏ - التطور التاريخي : 


يرجع عهد العرب بالفضاء إلى مرحلة مبكرة من عمر شبكة الفضاء 
الدولية. عندما شاركت اثنتا عشرة دولة عربية في تأسيس منظمة 
«الأنتلسات»؛ وبعد أن شاركت من قبل في الاتحاد الدولي للاتصالات 
الفضائية الذي كان بمثابة هيئة مؤقتة تتولى تدبير الأمور الإدارية والتنظيمية 


2 أندونيسيا بالاشتراك مع نيوزيلندا لإطلاق قمر استشعار ورصد للظواهر الجوية ومراقبة 
تلوث البيئة . وسيكون القمر على ارتفاع صغير يسمح برصد الغلاف الجوي . 
)1( .9 .ص رطك .مه رههذاعل. 
(؟) حمدي قنديل» مرجع سابق . 
 )9(‏ رلك .مه ,طعقهاذ ها جرنهم20ل 111 4/10 ]لامها 1 ء7نالياط» ,ل ,8 لتمعصيظلا 
31-41 .مم 


 )5(‏ .13-19 .مم رمق .مه ,طقستك هذ ,امه :جا 1075/هء711لاه 16/6017 » ,.ر ,معمورق8 
(0) ليلى العقاد, مرجع سابق؛. 5١‏ -777. 


54 


للأنتلسات. وشاركت هذه الدول العربية ذاتها في إدارة هذا الاتحاد من 
خلال «اللجنة المؤقتة للاتصالات بالأقمار الصناعية». وكان لكل هذه الدول 
مقعداً واحداً في هذه اللجنة طبقاً لنظامها الذي كان يتيح لأية دولة أو 
مجموعة من الدول أن تشارك بالتصويت إذا تجاوزت نسبة اسهمها 7١,75‏ 
من إجمالي رأس المال. وكان للعرب /١177‏ من إجمالي رأس المال. وهذه 
الدول هي : الجزائر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية 
والسودان وسورية والإمارات العربية المتحدة وتونس وليبيا. وعلى الصعيد 
الوطني كانت الجزائر أول دولة في العالم تستأجر قنوات من «الأنتلسات» من 
أجل الاستخدام الداخلي". ولا شك أن اتجاه العرب آنذاك نحو الفضاء 
كان بحثاً عن سبل أكثر تطوراً لإشباع الاحتياجات الأساسية في بنى 
الاتصالات على المستويات الوطنية . 


وبعد ذلك بسنوات قليلة» وبعد حرب 1457, اتجه تفكير العرب إلى 
إقامة نظام اتصال عربي لدعم الاتصالات بين الدول العربية في مجال 
الاتصالات التقليدية وفي مجال التبادل الإخباري والتليفزيوني. وبالفعل 
صدرت قرارات عن مجلس وزراء الإعلام العرب وعن اللجنة الدائمة 
للإعلام العربي (إحدى اللجان الفرعية المنبئقة عن مجلس جامعة الدول 
العربية) تنص على دراسة إمكانية ربط الشبكات الإذاعية العربية من خلال 
الموجات متناهية الصغرء «ومن بين الأسباب التي دعت إلى التعجيل بهذه 
الدراسة أمية وجود شبكة تليفزيونية تربط بين الدول العربية.» وضرورة 
الأخذ بالأساليب التكنولوجية المتقدمة. والتقدم الملحوظ في وسائل الاتصال 
الفضائي)”" . 
)١(‏ حمدي قنديل, اتصالات الفضاء. مرجع سابق. ص 84 - 868 و40. 
() اتحاد إذاعات الدول العربية؛ استخدام الفضاء للتربية والتنمية في الدول العربية ‏ تقرير 


لليونسكو. سلسلة بحوث ودراسات إذاعية, العدد 4. القاهرة. اتتحاد إذاعات الدول 
العربية» #/ل2 ص .١١9‏ 
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ومنذ ذلك الحين. شرعت الأجهزة المعنية في جامعة الدول العربية 
والمنظيات المتخصصة التابعة لما ف إجراء الدراسات اللازمة. إذ شرعت 
إدارة المواصلات بالأمانة العامة للجامعة في دراسة إمكانية استخدام قمر 
إذاعات الذول الجرية إلى بحفة إمكابة ريط العترب إعلاقيا اف في 
مجحالات الإذاعة والتليفزيون. وهنا نود أن نسجل للإعلاميين العرب حماسهم 
من أن يزدحم مدار الأقمار الصناعية الثابتة بأقمار تابعة لجهات دولية أو 
جهات غير عربية. 

ويمكن القول. إن تفكير العرب بدأ يتبلور بعد ذلك بوضوح في أمرين: 
أوهما خاص بالأهداف المبتغاة من إقامة نظام فضائي عربي» وهومايمكن 


)١(‏ نقل المعرفة التقنية 5 علوم وتكنولوجيا الاتصالات الفضائية الى الوطن 
العري: 

)١(‏ إيجاد سبل حديثة لربط الإعلام ربطاً مباشراً يحقق تنسيقاً قومياً عالياً في 
هذا المجال”" . 

(١‏ تحقيق الاستقلال العربي ف مجال الاتصالات». والخروج عن دائرة 
النفوذ الأجنبي الذي كان وم يزل مهيمناً على الشبكات الفضائية 
الدولية” , 

)١(‏ الأمير الحسن بن طلال. كلمة افتتاح ندوة منتدى الفكر العربي التي عقدت في عمان عن 
«القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية». سلسلة ال حوارات العربية رقم 4 
عبان : منتدى الفكر العربي. كمولا ص 4. 

زقة حمدي قنديل. الهموم السياسية والعمل العري المشترك في اتصالات الفضاء» مجحلة 
الدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير. العدد ؛5:. يوليو / موز سبتمبر / 
أيلول كمؤاء, ص 457 "2079. 


للخ 


(5) توفير أكفأ البدائل التكنولوجية لربط الدول العربية إذاعياً وتكنولوجياً 
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لتسهيل تدفق الأنباء والبرامج. وتنمية المناطق النائية. وخدمة 
احتياجات التنمية الوطنية من الاتصالات وربط الشبكات الوطنية 
الأرضية ببعضها”". 

أما الأمر الثاني» فيتعلق باستخدامات القمر الصناعي العربي» 
وكلها تقريباً ارتبطت بالإعلام والتعليم والتنمية. من حيث استخدام 
القمر العربي في تطوير الخدمات التعليمية النظامية عن طريق 
الموضوعات الدراسية المشتركة. والأخذ بالأساليب التربوية الحديثة. 
ودروس اللغات وتدريب المعلمين, وتعليم الكبار. وحملات محو 
الأمية. والتدريب المهني والجامعة المفتوحة, والتعليم بالمراسلة, 
وبرامج التنمية الاجتاعية وتبادل البرامج الثقافية والفنية والرياضية. 
وقد دعم هذه الأفكار ما كان قد سبق أن أقره مجلس وزراء التعليم 
العرب من تنسيق بين النظم التعليمية الوطنية» وتوحيد المقررات 
الدراسية . 

وفي أواخر عام .191١‏ جاءت لحنة دولية من اليونسكو إلى الوطن 
العربي ‏ بناءً على طلب العرب ‏ لاستكمال دراسة الموضوع. ونشرت 
تقريرها في العام التالي الذي أعربت فيه عن تأييدها القوي للأفكار 
والمقترحات العربية» وأكدت «أن مجالات الاستخدامات المقترحة في 
هذه الدراسات الإقليمية التي وضعها العرب سليمة تماماً في ذاتهاء 
ولكنها ليست بعد مربوطة ربطأً كافياً بنواذج الاستخدام الممكنة في 
مختلف أنواع الشبكات. وفي تقدير البعئة أن هذه الظاهرة تعتبر سبباً 
آخر يدعو إلى اقتراح مواصلة دراسة الموضوع»". وأوصت بمراعاة أن 


ليل العقاد. مرجع سابق» ص ؟3”77 ا 7377, 
انحاد اذاعات الدول العربية. مرجع سابق.» ص ١؟15١77-1١.‏ 
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يسمح تركيب الشبكة العربية في المستقبل - خاصة منشآت الاستقبال - 
بأكبر قدر من المرونة وانخفاض التكلفة وإمكانية التوسع والامتداد 
مستقبلا. ىا أوصت باتخاذ مجموعة من الخطوات التمهيدية منها دعم 
وتقوية مرافق الإذاعات الوطنية. وإدخال البرامج التعليمية في هذه 
المرافق على المستويات الوطنية» وتنظيم المشاهدة الجماعية. وتشجيع 
الإنتاج العربي المشترك, وتشجيع تبادل البرامج بين هيئات الإذاعة 
العربية”2. وفي العام نفسه (1971) وافق مجلس جامعة الدول العربية 
على قرار تبني الدول العربية مشروع الربط الاليكتروني عن طريق قمر 
صناعي . وني مباية العام التالي (19177) قدمت الى الوطن العربي بعثة 
اليونسكو الثانية للتعرف على الامكانيات القائمة في الدول العربية 
لقيام شبكة اتصالات فضائية تعمل على اساس من التعاون 
الاقليمي”". 

ثم ما لبث المشروع أن قفز الى الامام في أعقاب حرب اكتوبر - 
تشرين الأول 19177,. عندما تحمس الاتتماد العربي للاتصالات 
السلكية واللاسلكية ‏ وكان متردداً من قبل في قبول الفكرة ‏ وقرّر 
تشكيل لجنة فنية مشتركة مع اتحاد إذاعات الدول العربية تتبنى 
المشروع. وقيام مؤسسة عربية متخصصة تسهر على تنفيذه في الوقت 
الذي يمضي فيه مشروع الشبكة الفضائية بالتعاون مع الاتمماد الدولى 


- 


للمواصلات السلكية واللاسلكية». ومنذ ذلك الحين بدأ العمل حثيثاً 


.١7"92- ١”هو‎ ١" نفس المرجع  ص‎ (1) 

(؟) ليل العقاد, مرجع سابق.» ص 2705١‏ ولم نستطع العثور على تقرير هذه البعثة. 

)2 يحبى أبو بكر وآخرون؛, تطوير الإعلام في الدول العربية: الاحتياجات والأولويات». 
تقارير ودراسات في محال الاتصال الجماهيري » رقم 5 اليونسكو, 47 , ص ”737,. 
شرع العرب منذ بداية عقد السبعينات في استكيال شبكة الربط الأرضية فيم| بينهم. ومن 
أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها الآن وأوشكت على الانتهاء ما يعرف بشبكة ميد - عد 
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في المشروع . وني العام التاللي 141. قدمت الى الوطن العربي بعثة 
اليونسكو الثالثة لاستكمال الدراسات اللازمة» وقدمت تقريرها إلى 
مجموعة العمل الهندسية البرامجية المشتركة للاتصالات الفضائية التي 
تضم خبراء من الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية واتحاد 
إذاعات الدول العربية» وفيه اقترحت مجالات استخدامات القمر 
العربي. وني ابريل عام 19415. أي بعد حوالى تسع سنوات خرج 
المشروع إلى حيز التنفيذ بتوقيع الدول العربية على اتفاقية إنشاء 
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) كمؤسسة مستقلة في 
اطار جامعة الدول العربية تشارك الدول العربية جميعها في رأس ماطا. 
وقد حددت الاتفاقية أهداف المؤسسة فيا يلي: 


توفير واستثئار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة المتخصصة في مجال 
الذؤل الغرية »د ونقا المتائر الفية توالامتصاوية العمرك يبنا عزني 
ودوليا. 
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف, للمؤسسة أن تقوم بالأنشطة التالية: 
أ مساعدة الدول العربية فنيا وماديا في تصميم وتنفيذ المحطات 
الأرضية . 
آرب تل. وهو اختصار لشبكة اتصالات الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض 
المتوسط. وقد بدأ التفكير في إنشاء الشبكة عام 19177. وبعد إجراء الدراسات التقنية 
والجدوى الاقتصادية. وقعت اتفاقيتها عام .١91/4‏ وتضم الشبكة الدول العربية, وسبسع 
دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط. ودولة أفريقية هي السنغال. ويتولى تمويل المشروع 
الصندوق العربي للإغاء الاقتصادي والاجتماعي 1:١‏ وبرنامج الأمم المتحدة بدعم فني 
من الاتتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. والشبكة عبارة عن شبكة كوابل 
بحرية ترابط الدول العربية بالدول الأوروبية وبشبكات الكوابل البحرية. وقد صممت 
بحيث ترتبط بمحطات الاتصالات الفضائية (عربسات - أنتلسات) وتحقق التكامل 
الإقليمي العري» انظر 80-81.مم ,.لأه .جره .معصة:1 
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ب - إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. 

جا التشجيم على إنشاء الصناعات اللازمة لتجهيزات القطاع 
الفضائي والمحطات الأرضية في الدول العربية. 

د القيام بعمل النقل التليفزيوني والإذاعي بين الإدارات والهيئات 
المتخصصة في الدول العربية» عن طريق الشبكة الفضائية 
العربية» ووضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتليفزيون 
والإذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للدول العربية. 

وقررت الاتفاقية أن يكون مقر المؤسسة ومحطة التحكم الرئيسية 
«بالرياض»» وأن يكون رأس مال المؤسسة مائة مليون دولار موزّعة على ألف 
سهم قيمة كل سهم ٠٠١‏ الف دولار. ويجوز زيادته بناءً على اقتراح وموافقة 
الجمعية العمومية للمؤسسة. أما إسهام الدول العربية في رأس مال 
المؤسسة. فقد جاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول المساهمة 
حيث ساهمت ب 276,7 من اجمالي رأس المال". وتوالت بعد ذلك 
الدراسات الفنية للمشروع» وتحدّد موعد إطلاقه بعام 1184., بيد أنه 
لأسباب فنية تأجل إطلاقه إلى العام التالي حيث أطلق القمر الأول ني 4 
فبراير /شباط .١14865‏ والثاني في ١8‏ يونيه /حزيران من العام نفسه. 
ا النظام : 

يتكون النظام الفضائي العربي (عربسات) من قطاعين أساسيين هما 
)١(‏ انظر النص الكامل للاتفاقية في: 

مدي قنديل. اتصالات الفضاء,. مرجع سابق. ملحق رقم )١(‏ ص 44" - 2508 

وأيضاً عبدالله شقرون., التليفزيون عبر الأقهار الصناعية وحقوق الآخرين؛ دراسات 

وبحوث إذاعية. تونس. اتحاد اذاعات الدول العربية.» .1١94١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء 
والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. «المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية»» تقرير 


غير منشور» الرياض» بدون تاريخ ص ١‏ -7. 


تليفزيونية رقم (09ة5 الرياض: جهاز تليفزيون الخليج . امول ص .١5-1١١‏ 


"51 


القطاع الفضائي الذي تديره المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وقطاع 
أرضي يتبع الأجهزة المعنية بالاتصالات في الدول العربية الأعضاء في 
الشبكة . 


ويتكون القطاع الفضائي من قمرين صناعيين متشاببين يدوران في المدار 
المتزامن الثابت فوق خط الاستواء على ارتفاع 55,٠6٠١‏ كيلومتر ويقع القمر 
الأول على خط الطول 5" شرقاً (خط الطول المار بمدينة بنغازي)» بينا يقع 
الثاني على خط الطول 75" ا (خط الطول لاد بمدينة الاسكندرية). والى 
جانب هذين القمرين اللذين يعدّ أحدهما قمرأً أصلياً. والآخر احتياطياء 
تمتلك الشبكة الفضائية العربية قمراً ثالث احتياطياً يطلق في حالة تعرّض أحد 
القمرين لأي خلل يستلزم استبداله. وبسبب بعض الأعطال الفنية التي 
تعرض ها القمر الأول الذي حمله إلى الفضاء صاروخ الإطلاق الأوروبي 
«ايريان»» اعتير هذا القمر احتياطياء في حين اعتبر القمر الثاني الذي حمله 
الى الفضاء مكوك الفضاء الأمريكي قمراً أصلياً 


وقد قدرت كتلة 9 الأول عند الإطلاق بحوالى ١17١١كم,‏ والثاني 
بحوالى ١11١‏ كم على أن تكون كتلة القمر عند نهاية عمره بحوالى 
م. وتقدّر أبعاد القمر “7,7 < ١,49 ١,74‏ متر. ويبلغ طوله 
بعد بسط ألواح اللاقطات الشمسية بحوالى 7١,7‏ متراً. 


وتبلغ طاقة القمر الصناعي العربي 7١‏ قناة قمرية». يتسع كل منها لما 
يعادل ١5765‏ دائرة هاتفية أو قناة تليفزيونية واحدة. وقد روعى في اختيار 
عدد القنوات تلبية احتياجات الاتصالات في الدول العربية والمتوقعة خلال 
مدة عمر القمر المقدرة بمالا يقل عن سبع سنوات؛. كما صممت خطط 
الإرسال اللازمة لتشغيل أقمار عربسات بما يفي باحتياجات الحركة اطاتفية 
الإقليمية المتوقعة لعام .144١‏ التي تتطلب توفير حوالى سبعة آلاف خط 
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هاتفي . وتشتمل هذه الخطط على استخدام ١١‏ قناة قمرية لاستيعاب تلك 
الحركة وما قد يجدّ عليها من زيادات غير متوقعة. وخصصت قناة قمرية 
واحدة لأغراض البث التليفزيوني الاقليمي. بالإضافة الى قناة البث 
التليفزيوني المباشر غزيرة الإشعاع. وبذلك يتبقى ؟١‏ قناة قمرية قابلة 
للاستخدام لخدمة كافة أشكال الاتصالات الأخرى. 

أما الشبكة الأرضية التي تخدم حركة الاتصالات الإقليمية» فتتكون من 
المحطات الأرضية الرئيسية في كل قطر عربي. وتوفر إمكانية ربط الدول 
العربية بمختلف أشكال الاتصالات الحاتفية والبرقية والتليفزيونية والإذاعية 
وغيرها. وطبقاً لا تحت أيدينا من بيانات, توجد محطات أرضية تتعامل مع 
عربسات في كل من عمان. والبحرين» والكويت, والسعودية. واليمن 
الشهالية» وجيبوتي» وموريتانياء والجزائرء وتونس» وقطرء. واليمن الجنوبية 
والامارات العربية المتحدة, والمغرب والأردن. 


وتضم الشبكة الفضائية العربية مركز تحكم مركزي في دير آب على مقربة 
من الرياض» ومركز تحكم مساعد على مقربة من مدينة تونس. ويقوم مركز 
التحكم المركزي بمراقبة الإشارات الواردة من القنوات القمرية». ومراقبة أداء 
المحطات الأرضية» وتتبع وتحديد مدار القمر وتشغيله . 


+ الإمكانات المتاحة‎  * 

وهكذا جاء تصميم الشبكة العربية متماشياً مع تصميم شبكات 
الاتصالات الأخرىء وموفراً مجالات واسعة من الخدمات التي تشبع 
بالنسبة للاتصالات التقليدية» أو الاتصالات اللازمة لإشباع الاحتياجات 
التعليمية والثقافية والتدموية بصفة عامة. فبالنسبة لتبادل البرامج والمواد 
الإخبارية. في مقدور الشبكات أن توفر وسيلة ممتازة لعمليات تبادل هذه 
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البرامج والمواد بين الدول العربية مباشرة» وإنشاء شبكة للتبادل الإخباري 
بين الدول العربية على نحو ما هو حادث في مناطق أخرى من العالمء خاصة 
في أوروبا الغربية» وتتفوق الشبكة العربية على مثيلاتها الدولية من حيث 
توفيرها إمكانية حجز المواعيد المناسبة بالسرعة المناسبة» ومن حيث كفاءة 
الخدمة ذاتها من حيث الصوت والصورة. وذلك على أساس قاعدة حرية 
العرض وحرية الاختيار» اك عط عرب اد يترص ما لمتقيل نه صالح 
للبث ني المحطات العربية الأخرى, كلها أو بعضها ؛ ولكل محطة أن تأخذ ما 
تراه 50 وترفض ما عداه. كا توفر الشبكة العربية إمكانات النقل الفوري 
للأحداث الجارية على المهواء مباشرة؛ إلى جانب تسجيلات البرامج المختلفة 
التي يُتفق على تبادها. 


وتوفر الشبكة العربية إمكانات رفع مستوى الخدمة التعليمية في مجالات 
تبادل الخيرات. وتدريس اللغات خاصة اللغات الأجنبية. وتدريب 
المعلمين. وتعليم الكبارء ومحو الأمية» والتدريب المهني. والإرشاد الزراعي 
والصحي . والتنمية الاجتماعية؛ وتبادل البرامج العلمية والثقافية والفنية. كما 
يمكن استخدام إمكانات الشبكة في تذليل العقبات التي تعترض سبيل الخدمة 
التعليمية خاصة في المناطق الريفية والنائية. وكل هذه الأمور يمكن تحقيقها 
عن طريق البتٌ التليفزيوني غير المباشر أو البثٌ المباشر. 


وتتضمن إمكانات الشبكة العربية أيضاً توفير خدمات تراسل المعطيات 
(5ع562716 10268) في مجالات الاتصالات و الإعلام والملحاسبات 
والتجارة. . . . وغيرهاء مثل خدمات البريد الاليكترونية وخدمات الرسائل 
الاليكترونية مثل التلغراف والتلكس» وإرسال الصور والمخطوطات 
«الفاكسميل». والأنباء اليكترونياًء ونقل الاجتماعات اللمتلفزة عن بُعد. 
وخدمات الاتف المرئي » وخدمات الوصول إلى قواعد البيانات ومعالجة 


/11؟ 


المعلومات (وحدات البيانات) وإعداد الوثائق. ونقل ملف قاعدة بيانات 
الحاسب الآلي. وخدمات الحاسب عن بعد. وخدمات الرسم البيانٍ» 
وخدمة المعاملات المالية وتدقيق الأرصدة. وإدخال طلبات الشراءء» وضبط 
ورصد المخازن» وتعبئة وشحن السلع. ونظام حجوزات السفر للخطوط 
الجوية والبحرية والفنادق. وتوزيع البيانات الخاصة بأسعار البورصة 
والأحوال الجوية» ونقل معلومات الملاحة الجوية والبحرية وطبع الصحف في 
أماكن مختلفة متباعدة في آن واحد. . . إلى جانب استخدامات أخرى 


متعددة . 


وعلاوة على ما سبق, توفر الشبكة العربية إمكانات عديدة في بجال 
الاتصالات الخفيفة محدودة الحجم, تلك التي تظهر الحاجة اليها في 
المناسبات العارضة. كاتصالات الإغاثة. والاتصالات بالمناطق النائية 
والمعزولة» والتطبيب عن بعدء ونقل المؤمقرات تليفزيونياً. 


وتوفر الشبكة العربية في مجال الاتصالات المحلية داحل كل دولة عربية 
إمكانات كافية لإشباع احتياجات كل دولة. وهذه الاحتياجات الوطنية 
تشكل في الواقع نسبة /05٠‏ تقريباً من سعة القطاع الفضائي العربي. وعلى 
هذا فالشبكة توفر مزايا التنافس مع الشبكات الدولية التي تشترك فيها الدول 
العربية من هذه المزايا. على سبيل المثال. إن حركة الاتصالات الإقليمية 
والاتصالات المركزية في الشبكات الوطنية يمكن تمريرها من خلال نفس 
المحطة الأرضية بما يخفف من التكاليف الإحمالية لكلا الغرضينء وأن القمر 
العربي يغطي الوطن العربي بإشعاعات ذات كثافة عالية تزيد بمقدار من ه ‏ 
٠‏ ديسبل / ميجاهرتز عن الإشعاعات المتوافرة من الشبكات الأخرى. وهو 
ما يقلل بالتالي من تكاليف الاتصالاتء فضلاً عن أن القمر العربي مصمم 
لتلبية الاحتياجات الإحمالية للاتصالات الإقليمية والوطنية معاء لذا فانه 
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لحل أ الا ملسي 


الى 


لمزيد من التفاصيل حول تصميم القمر العربي وإمكاناته. انظر: حمدي قنديل» اتصالات 
الفضاء. مرجع سابق. ص .171١- ١55‏ ولنفس المؤلف, «القمر العربي ‏ بعض 
القضايا الرئيسية». في ندوة أقمار الاتصالات والخدمات الإذاعية والتليفزيونية» الرياض 
من 1 ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول .١98١‏ ص ١4‏ -15ء ريتشارد ديل. التخطيط 
البرائجي في المصدر نفسه. ص ”5 -8. وعبدالله شقرون., الاتصالات الفضائية للخدمات 
الإذاعية والتليفزيونية والدور المقبل للقمر الصناعي العربي. مرجع سابق. ص 475١‏ - 
47» وعلي المشاط, الشبكة العربية للاتصالات الفضائية وإمكاناتها. مرجع سابق 
ص ١‏ - 7 والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية مرجع سابق ص ” -8, ومحمد 
شاهد إساعيل «دراسة حول المنظومة العربية للأقمار الصناعية ‏ عربسات»., في القمر 
الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. مرجم سابق ص ١١‏ - 75. ومحبي الدين 
صابرء دور القمر الصناعي العربي في تنمية الثقافة القومية. في المرجع نفسه. ص 948 
٠‏ وميسر حمدون سليم. الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي» في مركز 
دراسات الوحدة العربية. المواصلات في الوطن العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية.» .١945‏ ص47" 78417. 
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المر اجع 


أولاً - المراجع العربية ٠‏ 


اتحاد إذاعات الدول العربية. استخدام الفضاء للتربية والتئنمية في الدول 
العربية ‏ تقرير لليونسكو. بحوث ودراسات إذاعية العدد (8), القاهرة: اتحاد 
إذاعات الدول العربية» 1917/7 . 

- آيف ديمرلياك, إمكانات الصناعة الأوروبية في مجال البثُ التلفزيوني عن 
طريق التوابع الصناعية. ورقة مقدمة إلى ندوة آفاق استخدام الأقمار الصناعية 
في الخدمات الإذاعية والتليفزيونية» الرياض. من 7 ٠١‏ ديسمبر / كانون 
الأول .١948١‏ 

- جان دارسي» الأمم المتحدة والرأي العام العا مي في مدرسة العلوم السياسية 
والصحافة بجامعة ليوبليانا اليوغسلافية» وسائل الاتصال والتفاهم الدولي. 
القاهرة : اطيئة العامة للاستعلامات. .1١959‏ 

- حمدي قنديل, القمر العربي ‏ بعض القضايا الرئيسية؛ ورقة مقدمة إلى ندوة 
آفاق استخدام الأقمار الصناعية في الخدمات الإذاعية والتليفزيونية» .198١‏ 

- حمدي قنديلء. التبادل التليفزيوني بالأقمار الصناعية» نحو شبكة فضائية 
خليجية»؛ سلسلة بحوث ودراسات تليفزيونية رقم »)١١(‏ الرياض: جهاز 
تليفزيون الخليج ‏ 1. 

- حمدي قنديل. اتصالات الفضاء. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
86 . 

- حمدي قنديل» الهموم السياسية والعمل العربي المشترك في اتصالات الفضاءء 
في محلة الدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير. العدد 44., يوليو / 
تموز .١98‏ 


حرف 


دانيال دودني» الأرض والفضاء والتكنولوجياء المجال. العدد ١7١‏ مايو / ايار 
هلاو . 

ريتشارد ديل, التخطيط البراجي لاستخدام أقهار الاتصال في الخدمة الإذاعية 
والتليفزيونية. في ندوة آفاق استخدام الأقمار الصناعية في الخدمات الإذاعية 
والتليفزيونية» .١98١‏ 

شون ماكبرايدء أصوات متعددة وعالم واحد. الاتصال والمجتمع اليوم وغداً. 
تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصالء. الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. ١4ة١.‏ 

عبد الله شقرون. التليفزيون عير الاقمار الصناعية وحقوق الآخرين. دراسات 
وبحوث إذاعية» تونس: اتحاد إذاعات الدول العربية.» .١981١‏ 

عبد الله شقرون, الاتصالات الفضائية للخدمات الإذاعية والتليفزيونية 
والدور المقبل للقمر الصناعي العربي. شؤون عربية, العدد 2١‏ مارس / 
آذار 1945 . 

على المشاطء. الشبكة العربية للاتصالات الفضائية وإمكاناتها. سلسلة بحوث 
ودراسات تليفزيونية رقم (8)» الرياض: جهاز تليفزيون الخليج. 19487. 
ليلى العقاد. القمر الصناعي العربي والتعليم المفتوح. القاهرة: دار الفكر 
العربي. ١7‏ . 

محمد عبده يماني. أقمار الفضاء. غزو جديد. سلسلة بحوث ودراسات 
تليفزيونية» رقم (4)» الرياض: جهاز تليفزيون الخليج. 1984. 

محمد شاهد اسماعيلء, دراسة حول المنظومة العربية للأقمار الصناعية ‏ 
عر بسات » في ندوة منتدى الفكر العربي. القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية 
الثقافة القومية, سلسلة الحوارات العربية رقم (9) عمان: متتدى الفكر 
العربي. كوا . 

محبي الدين صابرء دور القمر الصناعي العرب في تنمية الثقافة القومية. في 
ندوة القمر الصناعى العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. 

مصطفى المصمودي, النظام الإعلامي الحجديد. سلسلة عالم المعرفة. رقم 
(45)» الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 19486. 

ملفين كرانز برج » ووليام داقنبورت, التكنولوجيا والثقافة. مقاللات ومقتطفات 
مختارة ترجمة محمد نصارء القاهرة: سجل العرب» 191/6 . 
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المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. المؤسسة العربية للاتصالات الفضضصائية. 
تقرير غير منشورء الرياضء بدون تاريخ . 

ميسر حمدون سليمان» الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي؛ في 
مركز دراسات الوحدة العربية» ندوة المواصلات في العالم العربي بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .١9857‏ 

وليام هاوزر. ونيل هلم. الاتصاللات والبث المباشر بواسطة الأقهار الصناعية. 
ورقة مقدمة الى ندوة آفاق استخدام الأقمار الصناعية في الخدمات الإذاعية 
والتليفزيونية. .4٠‏ 

يحبى أبو بكر. وآخرونء, تطوير الإعلام في الدول العربية ‏ الاحتياجات 
والأولويات. تقارير ودراسات في مجال الاتصال الجماهيري. رقم 40. 
اليونسكو. ١1585‏ . 


ثانياً - المراجع الإنجليزية : 
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إرففا 


الفصل الغامس 
وسائل الاتصال المطبوعة 


دكتور 
محمد عبد الحميد 
قسم الاعلام جامعة الملك عبد العزيز 


تطلق صفة «المطبوعة» في تعريفات وسائل الاتصال. على تلك الوسائل 
النيي تستخدم آلات الطباعة. في نقل الرسائل الاتصالية. إلى أعداد كبيرة 
من النسخ الورقية» وبطريقة نمطية, لتوزيعها على أعداد كبيرة من جمهور 
المتلقين. 

وذلك تمييزاً هذه الوسائل. عن الوسائل الأخرى التي تشترك معها في 
استخدام حاسة البصر. وتعتمد على قدرة الافراد على المشاهدة. في استقبال 
الرسائل الاتصالية. مثل الصور. والرسوم , والشرائح الفيلمية . 


وكذلك عن الوسائل الأخرى, التي تشترك معها أيضاً في ضرورة توافر 
قفدر من التعليم والقدرة على القراءة لاستقبال الرسائل الاتصالية. مشل 
المخطوطات والمحررات اليدوية» أو المكتوبة على آلات الاستنساخ (الآللات 
الكاتبة) . 

ذلك أن وسائل الاتصال المطبوعة. تعتمد على كل من حاسة الإبصار. 
بوصفها وسائل بصرية أو مرئية. وكذلك تحتاج إلى قدرة على القراءة. 
بوصفها وسائل مقروءة. لكنها تنفرد عن غيرها من الوسائل التي تشترك معها 
لونتاج أعداد كبيرة. وغطية منها. 

ولقد كان استخدام آلات الطباعة في نقل الرسائل الاتصالية من المرسل 


يفف 


إلى جماهير المستقبلين بداية لمرحلة تاريخية أطلق عليها علماء الاتصال مرحلة 
«الحضارة الطباعية» تمييزا للها عن المراحل السابقة عليها. والتى اطلقوا عليها 
أيضاً «الحضارة السمعية» عندما كانت العملية الاتصالية تتم بين الأفراد 
بواسطة الأصوات, أو المرحلة الكتابية التي توصل فيها الإنسان إلى استخدام 
الكتابة في الاتصال بينه وبين الآخرين”". 
تعر يف وسائل الاتصال المطبوعة وخصائصها: 

يتم تعريف وسائل الاتصال. والتفرقة بينهبا من خلال الخصائص التي 
تتميز وتنفرد بها كل وسيلة عن الأخرى. 

ويرى البعض أن ما يميز وسائل الاتصال المطبوعة 816018 106 
وتشارك فيه كل أنواعهاء هو أنها عبارة عن مجموعة من الكلمات, التي تنقل 
على أنواع من الورق. بواسطة أنواع من الحبر”. 

إلا أن هذا التعريف يعتبر قاصراًء ويقف عند حدود الاستخدام البسيط 
أو الى تستخدم فيها الآلات الكاتبة لطباعة عدد محدود من النسخ من 
النشرات أو التعليهات الإدارية أو الفنية . 

ولا فرعن حقيقة استخدام هذه الوسائل. وما ارتبطت به من وظائف 
منذ النشأة وحتى تطوراتها الحالية في العصر الحديث. 

فقد ارتبط ظهور هذه الوسائل بعدة مظاهر أساسية, كانت تميز الفترة 
)١(‏ زيدان عبد الباقي : وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتاعية والتربوية والإدارية 

والإعلامية, ط ”؟. (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية  )١191/4‏ ص. ص 05-00. 
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المتحركة في الطباعة عملإ1 84072016 في القرن الخامس عشر على يد يوحنا 
جوتنبرج» وما صاحبها من تطورات ارتبطت بالثورة الصناعية وانتشار الآلية 
في مجالات كثيرة» ومنها عملية الطباعة. وكذلك ما ارتبط مهذه الثورة من 
انتشار الافراد وانتقالهم من الريف إلى المدن وبعد ذلك انتشار التعليم» 
والتغيرات التي صاحبت نظم الحكم والتي تدعو إلى المشاركة الشعبية من 
خلال وسائل اتصالية. تعتبر قنوات لنقل آراء الأفراد إلى الطبقة الحاكمة . 
هذه المظاهر التي صاحبت فترة اختراع الطباعة. والتي تميز بداية الفترة 
التاريخية التي يطلق عليها علماء الاتصال الحضارة الطباعية, هذه المظاهر في 
رأينا من أهم ما يميز هذه الوسائل عن غيرها من وسائل الاتصال التي 
استخدمت في مراحل تاريخية سابقة» أو تلك التي تم اختراعها بعد ذلك في 
مراحل تاريخية لاحقة. 
فاختراع حروف الطباعة المتحركة وحدهاء لم يكن يكفي لإنتاج الآلاف 
من النسخ لتلبية الحاجة المتزايدة في هذه الفترة وبعدها. ولكن الذي ساعد 
على التطور السريع هو الآلية» في إنتاج الورق الخام. والنسخ المطبوعة, التي 
ساعدت على الونتاج الجماهيري 270006108 31355 لها لتلبية الحاجات 
المتزايدة للأعداد الغفيرة من الأفراد"". والمنتشرة في المدن الجديدة, التى 
انتشرت بانتشار الثورة الصناعية . ْ 
ولذلك فإننا لا يمكن أن نغفل عنصرين على جانب كبير من الأهمية؛ في 
تعريف وسائل الإعلام المطبوعة وتحديد خصائصهاء وههما: 
- الآلية في عملية الطباعة. أي نقل الرسالة الاتصالية إلى الورق بواسطة 
الأحبارء بطريقة آلية أو ميكانيكية. 


 )١١(‏ همتتلء لم 2 :م0للع 110 اقم :211010عغتات0071) 71055 ,.8 صطول ,تعماكاظ 
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- الإنتاج بالأعداد الكبيرة» لتوزيعها على أعداد كبيرة ومنتشرة من الأفراد. 
وبذلك يكون تعريف وسائل الاتصال المطبوعة كالآتي: 
هي تلك الوسائل التى تستخدم لنقل الرسائل الاتصالية المطبوعة على 
مساحات من الورق. بطريقة آلية. من المصدر أو القائم بالاتصال أو 
المرسل. إلى أعداد كبيرة. ومنتشرة من الأفراد (مامصير المتلقين أو 
المستقبلين) . 
أو هي: مساحات من الورق المطبوع. بطريقة آلية. لنقل الرسائل 
الاتصالية من المصدر أو القائم بالاتصال أو المرسل. إلى أعداد كبيرة 
ومنتشرة من الأفراد (جاهير المتلقين والمستقبلين) . 
وبذلك فإننا يمكن أن نحدد أهم خصائص وسائل الاتصال المطبوعة في 
الآتي : 
في : 


- إنها عبارة عن مساحات من الورق» بأشكال. وأنواع مختلفة» تتفق مع 
نوعية الوسيلة المطبوعة. فى| هو معروف يختلف شكل الجريدة اليومية, 
عن المجلة الأسبوعية». عن الكتاب الدراسبى, أو كتب الثقافة العامة, 
سواء من حيث نوعية الورق» أو مساحات المفحات: وأعدادهاء كا 
سيأقي تفصيلا فيما بعد. 

- إن هذه المساحات الورقية مطبوعة؛ بطريقة آلية. وبذلك فإن طريقة 
الطباعة. واستخدام أحبار الطباعة الخاصة بهاء تعتبر من الخصائص 
المميزة لحاء وهذه الخامات الطباعية لن تجدها في وسائل الاتصال 
الأخرى. مثل الوسائل السمعية (الراديو) أو السمعية البصرية (السينما 
والتليفزيون) . 


- إن طباعة هذه المساحات الورقة. يتم بغرض التوزيع. ذلك أنه من 


حرفا 


البديبي أن تستخدم الآلية لإنتاج أعداد كبيرة من النسخ (تصل إلى 
الملايين 5 بعض الجرائد اليومية لدول عديدة ف العالم) , حتى تتفق ممع 
المبادىء الأولية لاقتصاديات التشغيل والونتاج . 


- ولا يعتبر شرط الانتظام والدورية (إنتاج الوسائل المطبوعة في مواعيد 
ابتة» تتكرر دوريا) ضروريا لكل الوسائل المطبوعة. حيث يرتبط هذا 
الشرط بنوعية الوسيلة المطبوعة مثل الجريدة اليومية, أو الأسبوعية. 
والمجلات بأنواعهاء بينا لا تشترط الدورية في الكتب على سبيل المثال. 

- وهذه الخصائص المميزة للوسائل المطبوعة. وإن كانت تجعل منبا وسائل 
بصرية, إلآ أن حاسة الإبصار وحدها لا تكفي, دون توافر قدر معين من 
التعليم؛ للتعرف على الرموز المطبوعة. وإدراك معانيها ولذلك فإن جمهور 
الوسائل المطبوعة. يجب أن يكون بصفة عامة من المتعلمين. ومن 
المتخصصين في مجالات المعرفة التى تقدمها الوسائل المطبوعة المتخصصة. 
مكل الكت العلمية أو المجلاث النياسة ا الاقتضادية ار الطية 
أو التقنية بأنواعها". 
وهذه الخصائص السابقة هي التي تمَيّرْ المطبوعة من الناحية الشكلية. أو 

التكوين 101535عن وسائل الاتصال الأخرى مثل الراديو أو التليفزيون أو 

السينهاء وبالإضافة إلى هذه الخصائص الشكلية, فهناك أيضاً الخصائلص 

الاتصالية التى تنفرد بها وسائل الاتصال المطبوعة مثل : 

- إن هذه الوسائل توفر للفرد حرية اختيار الوسيلة المطبوعة التي تتفق مع 
حاجاته وإمكانياته؛ فهو يختار من بين العشرات من الصحف أو الكتب» 
ما يتفق مع رغبته من حيث محتواهاء أو ثمنهاء أو حجمهاء أوعدد 
صفحاتها . 

)ع( 0 - 119 .مم أله .مه ريط عاأأعوع لا ركتصوع12 لسة ..آ متاء84 ,سسعلزء12 


إغرف 


وبجانب ذلك فإنها توفر للقارىء الحرية في اختيار الرسالة أو المحتوى 
الذي يتفق مع حاجاته واهتاماته الأساسية؛ من بين عشرات الأنواع من 
المحتوى المنشور بالصحف". 

وحرية اختيار الوسيلة المطبوعة 00166 018ع384. واختيار الرسالة -وع74 
00166 5386 تتوفر أكثر في الوسائل المطبوعة. عنها في الوسائل الأخرى 
التى عادة ما تكون محدودة العدد إقنوات ‏ محطات إذاعية على سبيل 
لمثال) وبصفة خاصة في الدول النامية. 

- بالإضافة إلى ذلك توفر الوسائل المطبوعة للفرد السيطرة على ظروف 
التعرض للوسيلة ‏ القراءة - فالفرد يقرأ الحريدة أو المجلة أو الكتاب أو 
المطبوع بصفة عامة في الوقت الذي يختاره. وني المكان الذي يراه. ويحدد 
بذاته 3 أين يبدأ ومتى ينتهي . . . ؟”' بين نجد الفرد إذا اختار وقت 
الاستماع أ والمشاهدة لأسباب 0 بظروف العمل مثلاء فإنه لا يختار 
المحتوى الذي يذاع في هذا الوقت. وإذا اختار المحتوى فقد يذاع 5 
وقت لا يتفق مع ظروفه الخاصة . 

د وتتؤفر أيقينا لقره التسوظ ف عل تروف لاله رك در الوسنائل 
المطبوعة بخاصية سهولة الحفظ والاقتناء وإمكانية الرجوع إليها في أوقات 
لاحقة وقت الحاجة. مثل المجلة أو الكتاب. 
وقد يرد بأن هذه الخاصية تتو ف أبقياً للوسائل 0 يونا بده 
اختراع المسجلات 0 والفيلمية واستخدام أ- جهزة التسجيل 
والفيديو. إلا أن ذلك حتى الآن يتطلب تكلفة عالية 5 بالوسائل 
المطبوعة . 


 )١(‏ :8467 4انه عومددء! ,هنلء74 ,سآ طملهظظا ,ماعأذمعهمآ لمهة .0 صطمل ,التمعكق 
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(؟) جيهان رشتى: الأسس العلمية لنظريات الاعلام ‏ الطبعة الثانية, القاهرة: دار الفكر 
العربي 191/8 ص 7550. 


شرف 


- ويرى البعض أن هناك نقاط ضعف في الوسائل المطبوعة, تعتبر في نفس 

الوقت مصدر قوة أكثر من غيرهاء حيث تتطلب من القارىء جهداً أكبر 

من أي وسيلة اتصالية أخرى”". 

ذلك أن جهد القراءة يعتبر كبيراًء بالنسبة للكثيرين غير المدربين على 

القراءة السريعة. إلا أن كثرة القراءة توفر للقارىء هذا التدريب وتقلل 

من الجهد المبذول فيهاء بالإضافة إلى أن الوسائل المطبوعة, توفر الآن بين 

أشكاها المتعددة ما يتناسب مع كل المستويات التعليمية. 

وبالإضافية إلى ذلك فإن القراءة أيضاً تتطلب مشاركة من القارىء في 

تشكيل مناخ وجو المحتوى المقروء. حتى يعيش النص وظروفه. من خلال 

التخيل ورسم المعاني التي يحاول الكاتب توصيلها الى القارىء. وكلما 

زادت قدرة القارىء على التخيل ورسم المعاني كلما ارتفع اهتمامه بالنص 

واستمتاعه به. 

ولعلنا لا نختلف في أن الصورة التي يرسمها القارىء لقصيدة شعرية, لا 

تتوفر له عند سماعه لنفس القصيدة. مما يزيد اهتمامه بها أثناء القراءة 

وإدراكه لمعانيها. 

وترتبط نشأة وسائل الإعلام المطبوعة. بالحاجة إلى توزيع نسخ عديدة من 
الرسائل والمؤلفات التي أصبح النسّاخون يعجزون عن إتَامها بالعدد 
المطلوب, فقد كان الاعتماد قبل ظهور الطباعة على النساخين الذين كانوا 
يكتبون عدة نسخ من المخطوطات على أوراق البردى أو جلود الحيوان وذلك 
بعد معالجتها لتصلح للكتابة عليها. 

وبعد ذلك ظهر فن استخراج عدة نسخ من المخطوط الواحدء في بلاد 
)١(‏ طه محمود طه: وسائل الاتصال الحديثة وأبعاد جديدة لإنسان القرن العشرين. محلة عالم 


الفكرء الكويت: وزارة الإعلام, المجلد الحادي عشر ‏ العدد الثاني سبتمير ١98٠١‏ 
ص ص .15٠١-5٠٠‏ 


يفف 


الصينء في القرن الثاني بعد الميلاد تقريبًء بواسطة الحفر البارز على الحجرء 
ثم ال حفر على الخشب بعد ذلك باعتباره السطح الطابع الذي يدم تحبيرهء 
ووضع الورق عليه وضغطه بقوة» حتى يصبغ الجزء البارز المحير الورق بلون 
الحبر المستعمل . 

وبعد ذلك استخدمت أوروبا وسائل مشاءهة للحصول على نسح عديدة 
باستخدام ألواح خشبية أو معدنية" . 
القرن الثامن الميلادي . 

ففي عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد ١9 - ١!١(‏ ه/ 85 
مىم) انتشرت مصانع الورق قْ بغداد وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . 
وانتقفل إلى أوروبا عندما أدخله العرب إلى الأندلس» وكانت طليطلة أول 
مدينة في القارة الأوروبية يصنع الورق فيها". 


إلا أن الطباعة بواسطة الألواح الخشبية أو الحجر ونقلها إلى الورق لم تكن 
تسمح بأعداد كبيرة من النسخ . تتفق وخاصية الإنتاج للوسائل المطبوعة . 

ولذلك فإنه عادة ما يؤرخ لظهور الطباعة والإنتاج الجماهيري لوسائل 
الاتصال المطبوعة باختراع يوحنا جوتنبرج لحروف الطباعة المعدنية المتحركة في 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» التي يمكن من خلالهما صف السطور 
والصفحات بالشكل المطلوب. وإعادة تفريقها بعد الطباعة. لاستخدامها 


)١(‏ سفند دال: تاريخ الكتاب. من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. ترجمة محمد صلاح 
الدين حلمي . القاهرة: المؤسسة القومية للنشر والتوزيسع 0.4 ص 55. 

(؟) خليل صابات: وسائل الاتصال. نشأتها وتطورهاء الطبعة الثالثة. القاهرة: الأنجلو 
المصرية 1947. ص. ص 1١‏ -1"2. 


نوفا 


مرات أخرى لصف جديد لطباعة نصوص جديدة2" . 


وبعد ذلك انتقلت طريقة صهر واعداد الحروف المتحركة من المانيا الى 
باقي دول أوروباء وسهل ذلك من عملية الطباعة وزيادة اعداد النسخ 
لمطبوعة؛ التي عملت على التوسع فيها والارتفاع بها إلى أرقام كبيرة بعد 
ذلك. وبصفة خاصة بعد انتشار الآلية في الصناعة باستخدام الطاقة 
وتطويرها اعتبارأً من عصر النبضة في أوروبا وبعدها. وأصبح إنشاء المطابع 
بعد تطويرها في العصر الحديث. يحتاج ارقو افبوال ممه را 
للتطورات التقنية المتلاحقة التي تدخل في عملية الطباعة في الوقت الحاضر. 


وظائف وسائل الاتصال المطبوعة : 


اهتم علماء الاتصال بتحديد عدد من الوظائف, تمثل المهام أو الأهداف 
الرئيسية التي يمكن أن تقوم بها وسائل الاتصال الجماهيري ني العصر 
الحديث. 
وقد لخص العالم الأمريكي هارولد لازويل هذه الوظائف في الآتي: 
)١(‏ مراقبة البيئة» وتوفير المعلومات عن الظروف أو الأخطار المحيطة مها. 
ع( ربط أو التقريب بين. أو تحقيق الاتفاق , بين أجزاء أو أفراد المجتمع , 
وكذلك التقريب بينها وبين البيئة نفسها من خلال التفاعل معهاء فيا 
تتعرض له من ظروف أو أخطار. 
)١(‏ راجع بالتفصيل: 
خليل صابات: المرجع السابق.» ص 4؟. 
- سفند دال: مرجع سابق» ص.ص .١٠١١-99‏ 
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 )00101010114626013 12‏ 01 0171لأعطناط 320 عكناأعنضادة ع1 ,.2 1122010 ,لاع نووة] 
»6 2020 141407 1قلاه00717) 80055 (لع) خناطلة/اا ,سسمسمفعطء5 هآ ,.لأعاعمم 
.118 . .1960 رؤوع؟2 11112015 1ه لإازووعالمنآ ندسمقطئل1] 


نارفا 


0) نقل التراث الثقافي من جيل إلى آخر. وتعريف الأجيال بالقيم 
الاجتاعية» والأعراف والتقاليد المتوارثئة, للمساعدة في التنشئة 
الاجتاعية للأجيال الجديدة . 

وأضاف اليها تشارلز رايت في نظريته للتحليل الوظيفي لوسائل الاتصال 
الجماهيري. هدف أو وظيفة التسلية والترفيه عن الأفراد©. 

وعلى الرغم من أنه يمكن إلى حد ما تخصيص بعض هذه الأهداف أو 
الوظائف لوسيلة ما من وسائل الاتصال الجماهيري بصفة عامة. أو الوسائل 
المطبوعة بصفة خاصة, مثل قدرة الكتاب على سبيل اللمثال على القيام بوظيفة 
نقل التراث. نظرا لما يتميز به من حجم وعمق كافٍ. أو تخصص بعض 
المجلات في التسلية على سبيل المثال أيضاء على الرغم من ذلك فان كل 
وسيلة من الوسائل المطبوعة ‏ شأنها شأن وسائل الاتصال الجماهيري ‏ يمكن 

أن تقوم بعدد من هذه الوظائف أو كلها معا. 

فالجريدة على سبيل المثال يمكن أن تقوم من خلال الصفحات الإخبارية 
بوظيفة الإعلام أو مراقبة البيئة» وصفحات الرأي» بالشرح والتفسير والتآثير 
في الآراء. بغرض تحقيق الاتفاق أو التقارب الاجتتماعي » ومن خلال الرواية 
والأعمال الأدبية بنقل التراث. وعدد من الزوايا أو الصفحات في الجرائد 

يقوم بدور التسلية والترفيه. 

ومع تبسيط هذه الوظائف » فإنه يمكن تحديد ملاءمتها لوسائل الإعلام 
المطبوعة. كالآتي: 
- الإعلام: وهي الوظيفة الإخبارية» أو مراقبة البيئة والتعرف على الظروف 
المحيطة بها. 
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ضف 


وقد توجد منافسة ملموسة في هذه الوظيفة. وهي تقديم الخير السديد 
وعدم تأخير نشر حصول حدث ماء نظراً لآن الراديو على سبيل اللمثال 
يمكنه الإذاعة مباشرة, دون انتظار لعمليات معقدة في الانتاج مثل 
الجريدة. 

ولكن يظل للوسائل المطبوعة بما لما من إمكانيات أيضاً تتمثل في الوقت 
والمساحة. يظل ها القدرة على أن تقدّم الإعلام الأكثر تفصيلاً. والإجابة 
على عدد من التساؤلات التي قد يثيرها القارىء أثناء استماعه للأخبار في 
الأوقات المحدودة لإذاعتها . 


- الشرح والتفسير: وهذه الوظيفة تعتبر على جانب كبير في التأثير وتكوين 
الآراءء من خلال الوظيفة الإقناعية» فالمساحات الكبيرة للوسائل المطبوعة 
تتيح لها مجالاً أكبر لتقديم هذه الوظيفة من خلال الفنون الصحفية, 
خاصة أن القارىء كما سبق أن أوضحنا يمكنه السيطرة على ظروف 
القراءة . 


- التعليم: ويساعد على تعميق هذه الوظيفة في الوسائل المطبوعة. حاجة 
القراء الى اكتساب مهارات ومعارف جديدة تساعدهم في دعم مراكزهم 
الاجتاعية أو الوظيفية . 

- التنشئة الاجتماعية: وهي الوظيفة المرتبطة بنقل التراث؛, وبناء الأجيال» 
ودعم الروابط بين الأجيال الحديدة وبيئتتهم. من خلال التعرف على 
العادات والتقاليد والأعراف والقيم والنظم والقوانين التي تحكم هذه 
المجتمعات. وتربية الأطفال أو الأجيال الجديدة أو الوافدين على هذه 
المطالب الاجتماعية . 
وهذه عادة ما نجدها في موضوعات متعددة منشورة في الصحف. أو في 
الكتب» والروايات والأعمال الأدبية المطبوعة . 


شرف 


التسلية والترفيه: وقد تكون هناك منافسة كبيرة في هذا المجال مع 
الوسائل الألكترونية وبصفة خاصة برامج المسابقات والترفيه في 
التليفزيون» ولكن الوسائل المطبوعة تحاول أن تقوم بدور في هذا المجال» 
من خلال الصفحات أو الزوايا الخاصة ني الجرائد والمجلات أو المجلات 
المتخصصة في هذا المجال. 


الإعلان وتقديم الخدمات التسويقية: ولعل الوسائل المطبوعة تقوم بدور 
أك في اتخاذ القرار السليم بعد دراسة متأنية. دون التأثر بعوامل الجذب 
التي تؤثر في العواطف أكثر. من الوسائل الألكترونية. ذلك أن الفرد لن 
يكفيه مشاهدة الإعلان. ولكنه من خلال المقارنة المتأنية للخدمات 
التجارية المعروضة أمامه في الجريدة أو المجلة على سبيل المثال. يمكنه 
اتخاذ القرار الاستهلاكي المناسب . 


وبصفة عامة. إذا كانت هذه الوظائف كلها أو بعضهاء يمكن أن تقوم بها 
وسائل الاتصال الجماهيري. وكذلك كل الوسائل المطبوعة أو بعضها.ء فان 
التعرض للوسائل يختلف باختلاف عدد من السمات الخخناصة بجمهور 
المتلقين. وظروفهم في التعرض - القراءة أو المشاهدة أو الاستماع ‏ وكذلك 
حاجاتهم الاجتاعية والفردية, التي يمكن أن تؤثر في اختيار الفرد لوسيلة 
معينة واهت|مه بها. 


الصحف الدورية: 


تتصدر الصحف الدورية بأنواعها وسائل الاتصال المطبوعة, في تحقيق 
وظائف الاتصال بصفة عامة. بشكل يتناسب مع خصائص القراء 
وحاجاتهم . 

والصحيفة في المعجم الوسيط تعني اضامة من الصفحات تصدر يومياً أو 


كيف 


في مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل 
بذلك. وجمعها صحف وصحائف. 
والصحيفة 5 نظام المطبوعات السعودي الصادر في عام ؟ ١8٠‏ : 
«كل مطبوعة دورية يتكرر صدورها في مواعيد محددة. كالصحف 
والمجلات والنشرات . . ..2. 
لسنة 25١‏ «الجرائد والمجلات». وسائر المطبوعات,. التي تصدر باسم واحد 
بصفة دورية. ..). وفي قانون المطبوعات اللبناني على سبيل المشال: ١5‏ 
سبتمير 1987 - يعني بالمطبوعات الصحفية تختلف أنواع المطبوعات 
الدورية, . . . 
وعددت المادة الخامسة من القانون أنواع المطبوعات الدورية ومنها: 
«المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة. باسم معين. وبأجزاء 
متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. .6 , 
يمكن تحديد خصائص الصحف الدورية» ف الآتي : 
)١(‏ إنها مطبوعة, بمعنى استخدام نظم الطباعة الآلية في إعدادها وإنتاجها . 
) تحمل اسبأ معيناً. يميزها عن غيرها من المطبوعات, مثشل عكاظ 
المدينة . 
(5) تصدر بصفة دورية» أو في مواعيد منتظمة . 
(5) تصدر للتوزيع على الجمهور. وهذا يعني أنها تطبع في أعداد كبيرة تتفق 


)١(‏ للاستزادة: راح 
فاروق أبو زيد: مدخل إلى علم الصحافة, القاهرة: عالم الكتب 1187 ص .ص 78 - 
.4١‏ 


غرف 


مع حجم هذا الجمهورء وتلبي احتياجاته واهتماماته بالأخبار 
(5) نصّت بعض النظم والقوانين على أنها الجرائد والمجلات» وبذلك فانها 
حددت صراحة المقصود بالصحف الدورية. بالإضافة إلى أن تعريف 
المعاجم العربية ‏ المعجم الوسيط على سبيل المثال تشير إلى مفهوم 
وهذه الخصائص هي التي مير الصحف الدورية عن الوسائل المطبوعة 
الأخرى مثل الكتاب والكتيبات والنشرات غير الدورية واللافتات» حيث قد 
لا يجتمع في الأخيرة شرط الدورية, أو التوزيع الجماهيري على سبيل المثال. 
أنواع الصحف الدورية: 
كما سبق أن قدمنا يمتد مفهوم الصحف الدورية. ليشمل الجرائد 
والمجللات التي توزع اعلا تاها لتحقيق وظائف الاتصال الجماهيري . 
ف الإعلام. والشرح والتفسير. والتعليم والتوعية والتنشئة الاجتماعية, 
والتسلية والترفيه, والإعلان . 
وهذه الصحف يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع مي ززكل صحيفة -سواء كانت 
جريدة أو بحلة - حسب عدد من المعايير. مثل معيار موقع الإصدار 
والتوزيع» معيار المحتوى أو المضمون. معيار جمهور القراء؛ معيار دورية 
الصدور. 
التقسيم حسب التوزيع الجغراني : 
- الصحف المحلية. أو الاقليمية 7038ناطنا5 /26810881. وهى الصحف 


التي تصدر ليغطي توزيعها إقليماً أ و محافظة ؛ أو منطقة معينة؛ وهذه 
الصحف وإن كنا لا نجدها بكثرة في المملكة العربية السعودية, إلا أنه في 


التي 


دولة مثل مصرء تصدر الصحف المحلية في المحافظات». فهناك صوت 
الجيزة» والشرقية» والاسماعيلية» والمنصورة. . . . وغيرها من الصحف 
التقي تصدر لتوزع في المحطات فقط وتخاطب أبناءها. 

- الصحف المركزية [7130002. وهي الصحف التي تصدر لتوزع على جميع 
الأفراد في الدولة دون انتماء لإقليم أو محافظة معينة» مثل جرائد عكاظ 
والمدينة» والرياض, والجزيرة. والبلاد. والندوة؛ واليوم. ومجلات اقرأ 
واليافة: 
وهذه الصحف توزع أيضاً خارج الدولة» في دول أخرى ناطقة بنفس 
اللغة أو لأبناء الناطقين بلغة الدولة في الدول الأخرى, لتحقيق وظائف 
الإعلام الدولي. وتقريب الأفراد بوطنهم وبيئتهم بصفة مستمرة. 

- الصحف الدولية [1216:031002, وقد تصدر طبعات خاصة من 
الصحف لتوزع خارج الدولة مشل جريدة «الشرق الأوسط السعودية). 
التي توزع بطبعات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية. وغيرها من 
الدول العربية والأجنبية» وإن كان الاختلاف ليس كبيراًء إلا أنها تعتبر 
طبعات خاصة منها وكذلك جريدة الاهرام التي تصدر طبعات خاصة 
توزع في أوروبا والولايات المتحدة. 

التقسيم حسب دورية الإصدار: 
وهذا التقسيم وإن كان بميز لأول وهلة بين الجرائد بوصفها تصدر بصفة 

دورية نويا أو على الأكثر أسبوعياًء وبين المجلة التي تصدر في دورية لا تقل 

عن أسبوع » إلا أنه في نفس الوقت يقدم مدنا حسب دورية اللإصدار التي 

قد تجمع الاثنين 56 . فهناك: 

- الصحف اليومية. وهي التي تصدر بصفة دورية يومياً (صباحية أو 
مسائية) ولا ينطبق هذا النوع إلا على الجريدة اليومية» حيث يصعب بأي 


"4١ 


حال من الأحوال صدور مجلة يومية لأسباب ترتبط بطبيعة العملية 
الإنتاجية وطول الفترة التي تحتاجها. 

- الصحف الأسبوعية, ومنها الجرائد الأسبوعية مثل جريدة «أخبار اليوم» 
القاهرية؛ أو الأعداد الأسبوعية من الجرائد اليومية مثل العدد الأسبوعي 
لحريدة «عكاظ». وكذلك المجلات العامة والمتخصصة التي تصدر قْ يوم 
معين من كل أسبوع مثل محلة «إقرأ» التي تصدر صباح الخميس من كل 
أسبوع . . . وغيرها من المجلات التي تصدر بصفة دورية أسبوعياً. 

- الصحف الشهرية ونصف الشهرية. وعادة ما تكون من المجلات 
مضمونها الذي يتفق مع تجاه التخصص.». مشل حلاات الفئفات المختلفة, 
كالمجلات الطبية» والهندسية, والتقنية. ومجلات الأزياء, والأسرة. 
وكذلك المجلات الأدبية . 

- الصحف ربع السنئوية أو الحوليات. وهذه عبارة عن يحلات تصدر عن 
جهات أو مراكز علمية أو أكاديمية, لأنها تتم بالبحوث والدراسات ذات 
المستوى الرفيع » التي تتفق مع أصحاب الاختصاص. 

التقسيم حسب المحتوى أو المضمون: 
وحسب هذا المعيار نجد ما يطلق عليها: 


- الصحف الإخبارية. وهي الصحف التي تهتم بالخبر بالدرجة الأولى سواء 
كانت جريدة يومية أو أسبوعية أو محلة أسبوعية. 
- صحف الرأي. وهي التي تهتم بصفة أكبر بالشرح والتفسير بقصد التأثير 


وتوجيه الآراءء وهذه عادة ما نجدها ف الجرائد الأسبوعية أو الأعداد 


"147 


الأسبوعية للجرائد اليومية.» وكذلك المجلات الأسبوعية العامة . 

وهناك تقسيم آخر يجمع بين معيار المحتوى والشكل. 

الصحف المحافظة. 1311(9ا0, وهى الصحف التى تتحرى الدقة 
والصدق والموضوعية والاتزان في تناول أخبارها وموضوعاتها بالتحليل 
والشرح والتفسير حيث تضع في اعتبارها أنهبا تصدر للصفوة تحاول مخاطبة 
عقولهم بالدرجة الأولى. 

الصحف الشعبية. :13نام20, والتى تعتمد على الموضوعات التى تثير 
اهتام القارىء العادي ‏ وتخاطب عواطفه وغرائزه بالدرجة الأولى» وتهدم 
في إخراجها بعوامل الجذب والإثارة الملفتة للنظرء وهذه الصحف كثيرا ما 
تكون كبيرة التوزيع وإن كانت توزع بأسعار أقل من الصحف المحافظة . 
وكذلك هناك تقسيم حسب درجة تنوع المحتوى. فهناك : 


الصحف العامة التي تتناول كافة الموضوعات وتتنوع مادتها التحريرية. 


الصحف المتخصصة, التي تعتمد في مادتها على الموضوعات ذات الطابع 


الخاص. الذي يهم فئة معينة بذاتها. مشل يجحلات الأطفال. والمجلات 
النسائية» والمجلات المتخصصة التقنية والمهنية . 


التقسيم حسب فئات القراء: 


وهذه ترتبط بالتقسيم السابق بين المحتوى العام الذي يقدم لكل الفئات 
المختلفة من القراء. أو الصحف التي تقدم موضوعاتهاء أو تصدرها فئات 
خاصة. مثل صحف العمال. أو الصحف الزراعية», أو مجلات المهندسين أو 
يحلات الأطباء.» وكذلك مجلات الأطفال» والمجلات النسائية . 


ردقا 


وهذا التقسيم للصحف بصفة عامة. لا يعني أن كل تقسيم يحتوي في 
إطاره نوعية واحدة فقط من هذه الأنواع» ولكن الواقع يكون غير ذلك حيث 
نجد جرائد محلية أسبوعية مثل جريدة المنصورة». أو صوت الجيزة في مصر. 

ونجد أيضاً مجحلة شهرية عامة مثل «المجلة العربية». ومجلة «الفيصل». 
و«المبل» ف المملكة العربية السعودية» وهذه المجلاات يمكن تصنيفها ف إطار 
الصحف المحافظة . وكذلك من التعريفات هناك الاسبوعية من الصحف 
الشعبية وتعتبر متخصصة مثل جريدة الأملي الرياضية., بينها تصدر 
«الرياضية» عن الشركة السعودية للأبحاث والتسويق يومياً. 


الحريدة : 


لعل تعريف الجريدة» هو أقرب التعريفات إلى تعريف الصحف الدورية 
بل ويكاد يتطابق معهاء باستثناء تحديد دورية الإصدار بأسبوع فأقل. 
ومن أقدم التعريفات للجريدة, التعريف الذي وضعه العالم الألمانٍ 
أوتو جروث (02018© 01:0) بتحديد خمسة معايير لاعتبار الناتج جريدة”) 
وهي : 
5-5 إنها يجب أن تطبع دورياً. 
- أن تتم الطباعة بطريقة آلية. 
- أن تكون في متناول الجميع بسعر معقول. وليس لفئة معينة. 
يض تنوع المحتوى وشموله للاهتامات العامة لكل فرد وليس لجماعة معينة أو 
تمتازة . 
- أن تستمر في الصدور بصفة منتظمة. 
وهناك آخرون قدموا تعريفاً لها من خلال التركيز على محتواهاء وآخرون 


)2( .9 ,نأك .م0 .1 صطم1 ,تعماغزظ 


بالتركيز على جمهورهاء والبعض على طريقة الطباعة» ولكنها ببساطة مطبوعة 
تصدر بانتظام وتطبع ميكانيكياء تقدم الأخبار للجمهور العام". 

وقد عرّف قانون المطبوعات المصري لسنة 5" الجريدة بأنها كل مطبوع. 
يصدر باسم واحد, في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة . 

ولكن المشرّع المصري ركز في تعريفه للصحف - في قانون تنظيم الصحافة 
317 كام سبق أن أوضحنا ‏ على شرط الدورية. فقد عرّف 
الصحف بأنها الجرائد والمجلات وسائر المطبوعات, التي تصدر باسم واحدء 
بصمه دوريه. .. 

وكا سبق أن حددنا خصائص الصحف الدورية, في أنها مطبوعة. تحمل 
اسرأ معيناً» وتصدر بصفة دورية» للتوزيع على جمهور القراء. 

فإن الحريدة تشترك مع المجلة في هذه الخصائص باستثناء فترة دورية 
الإصدار, التي لا تزيد عن أسبوع في الجريدة» ولا تقل عن أسبوع في 
المجلة . 

بالإضافة على عدد من الخصائص الأخرى المرتبطة بالحجم والشكل ونوع 
الورق, وكذلك نوع المحتوى. كما سيأتي تفصيلا فيا بعد. 

وقد سبقت الحريدة المجلة في الظهور. ويحاول كثير من المؤرخين الربط 
بين الخبر المنقوش والمنسوخ في العصور القديمة وظهور الجريدة. ولكن 
الصحف بصفة عامة وأوها الجريدة لا يؤرخ لظهورها إلا ني القرن الخامس 
عشر الميلادي بعد اختراع الطباعة وتطور الخدمة البريدية التي تساعد على 
توزيع وانتشار الجريدة المطبوعة . 

ويؤرخ لهذه البداية في إيطاليا في نهاية القرن السادس عشرء وبعدها 


)1( 0 .اك .00 .8 عأاعقع/ا8 ركتموء0آ1 لهة ..آ متكاعلة ,رنعالاء12 
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فرنسا وانجلترا حوالى 177١‏ مء أما أقدم الصحف التي عثر عليها حتى 
الآن. فهي التي ظهرت في ستراسبورغ ,17١04‏ وظهرت جازيت تيوفراست 
في عام 21171. 

وكانت مصر أول بلد عربي عرف الصحافة. عندما أصدرت الحملة 
الفرنسية على مصر صحيفة «كورييه دي لحيبت» بالفرنسية ثم مجلة «لاديكاد 
أجيبسين» وبعد ذلك صدرت صحيفة «وقائع مصرية» في عصر محمد علي 
1878 م6 

وترتبط الجريدة عادة بالخبر في تحقيق وظائفهاء ولذلك تتصدر وظيفة 
الإعلام كافة الوظائف الصحفية الأخرى, ويعتبر الخبر الصحفي في الجريدة 
الأساس للانتقال الى تحقيق الوظائف الاخرى. مثل شرح وتفسير الوقائع 
والأحداث. وتوجيه الرأي العام نحو المستحدثات من النظم والقوانين 
وكذلك ما يقع من وقائع وأحداث. 

وفي نفس الوقت تقوم الجريدة من خلال الزوايا والصفحات المتخصصة 
بوظائف التعليم من خلال دعم التعليم الأسامي, أو تقديم المعارف 
والمهارات الجديدة التي تساعد في تطوير اللإنسان والمجتمع. وكذلك تقوم 
الجرائد بالتسلية والترفيه.» بجانب وظيفة الإعلان التي أصبحت الجريدة 
تعتمد عليها ها باعتباره مدا اسانا من مصادر التمويل ودعم استمرار 
الصدور بجانب المصادر المالية الأخرى. 

وتعتمد الجريدة في تحقيق وظائفها على فنون التحرير الصحفي, أو فنون 
الكتابة الصحفية؛, مثل الخير الصحفي. الذي يعتير تقريرا موضوعيا عن 
حدث ماء ويتصدر عادة الصفحة الأولى والصفحات المحلية والدولية. 
وكذلك الصفحات المتخصصة, باعتباره يغطي كافة أوجه النشاط الانساني» 


)ع( خليل صابات» مرجع سابق» ص .ص 57 -18. 


اخ 


السياسية والاقتصادية والعلمية والصناعية والصحية والتقنية والزراعية 
والأدبية والفنية والرياضية. . . إلى آخره. التى يمكن صياغة أخدائثها 
ووقائعها في شكل أخبار تلبي حاجات القارىء واهتهاماته . 

ويعتبر الخبر الصحفي عادة المصدر الأساسي لباقي الفنون الصحفية 
الأخرى» القن عا يتمير به فق خضائسن» يذب الكنائب أو المحرن لصحف 
الى تقديم تفصيلات أكثر للوقائع من الأحداث وشرح وتفسير ما يحتاجه منها 
أو تناوها بالتحليل والتعليق . 

ولذلك نجد أن الخبر الصحفي يقوم بوظيفة الإعلام. وتتولى تحقيق 
الوظائف الأخرى. باقي فنون التحرير الصحفي. مثل المقال بأنواعه 
(الافتتاحي - العمود - التحليلي. . . إلى آخره) الذي يعتبر إنشاءً متوسطاً. 
والطويل يكتبه كاتب معين في موضوع ما. 

وكذلك التقرير الصحفي الذي يتميز على الخير بكثرة تفاصيله واهتمامه 
بنقل الأحداث أو الوقائع في صورتها المتحركة. وفي علاقتها بالزمان والمكان 
والشخصيات المؤثرة فيها. ويشارك التحقيق الصحفي الذي يتناول الأبعاد 
الاجتاعية والنفسية للوقائع والأحداث. من المشكلات والقضايا والأفكار 
التي تهم الجماهير. يشارك في تحقيق وظائف الإعلام والشرح والتفسير 
والتوجيه والتعليم . 

وكذلك المقابلة الشخصية الصحفية أو الحديث الصحفي الذي يتم 
إعداده مع شخصية ماء أو عدد من الأشخاص حول موضوع معين. بغرض 
الحصول على أخبار جديدة» أو التعرف على الآراء والأفكار بالنسبة لموضوع 
المقابلة أو لأغراض التسلية والإمتاع . 


أيضا أو بعضها وإن كان يقل استخدامها في الجريدة مقارنة بالمجلة . 
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وهناك تقسييات عديدة للجرائد. طبقاً للمعايير السابق ذكرها في أنواع 
الصحف الدورية, أو طبقاً للشكل أو الحجم . 

وكا سبق أن أوضحنا هناك الجرائد اليومية التي تصدر يومياً والجرائد 
الأسبوعية. والجرائد اليومية قد تكون صباحية أي تصدر صباح كل يوم» أو 
مسائية تصدر مساء كل يوم مشل «الجرائد المسائية». وبنفس التقسيهات 
السابقة هناك الجرائد المحلية» والجرائد القومية. وكذلك الجرائد العامة 
والجرائد المتخصصة . 


وبالإضافة إلى ذلك هناك الجرائد الشعبية أو الجماهيرية والجرائد 
المحافظة, أو جرائد النخبة أو الصفوة. 


أما بالنسبة للشكل أو الحجم. فهناك الحجم العادي 58203505126 حيث 
تصدر الحريدة على ورق خاص «ورق جرائد 5ه جم. ستانيه ٠‏ جم)» 
وفي عدد من الصفحات تصل إلى 1١5‏ صفحة 5 المتوسط. مقاس 
الصفحة 5 08 سم طولء "م 0غ سم عرض ٠»‏ مقسمة إلى عدد من 
الأعمدة تصل إلى أعمدة في العادة» بعرض ه سم للعمود الواحد تقريباً. 

وهذا الحجم أو الشكل تصدر به معظم الجرائد اليومية الصباحية 
والمسائية في المملكة العربية السعودية باستثناء «جريدة عكاظ». 

وهذه المقاسات ترتبط بالعملية الإنتاجية في إطارها العام حيث إن 
تصميم ماكينات الطباعة, والورق الخام؛ يتفق في معظم الأحيان مع هذه 
المقاسات. 

وبالإضافة إلى الحجم أو الشكل العادي هناك الحجم النصفي 1861010 
حيث تصدر الجريدة ف نصف الحجم العادي. وطبيعى أن تزيد عذلد 
الصفحات في الحجم النصفى عن الحجم العادي, وهذا الحجم عادة ما 


لتقا 


يكون في الجرائد الشعبية أو الجماهيرية مثل الجرائد الرياضية على سبيل 
المثال. 

وتصدر جريدة «عكاظ» ف حجم مختلف. وإن كان يقترب من العادي. 
حيث تصدر في مقاس 08 < /ا سم. وتنفرد عن باقي جرائد المملكة بهذا 
الحجم المميز. 

ويعتبر رأس الحريدة الذي يحمل الإسم. وجهه جهة الإصدارء والمسؤول عن 
التحرير» وبيانات التاريخ والعدد. والأذنين ف جانبي الرأس» يعتبر رأس 
الجريدة بهذا الشكل. الخاصية المميزة لكل جريدة عن أخرىء. بالإضافة إلى 
السياسة الفنية في إخراج الصفحة الأولى وتبويب الصفحات 


المحلة : 


على الرغم مما يظهر من تباين في استخدام المسميات الخاصة بالمجلة بين 
اللغة الانجليزية والعربية فإنها جميعا تؤدي إلى مفهوم موحدء يرتبط بالتنوع 
في المحتوى. واستعادة المعلومات والأفكار لعرضها بمزيد من الوضوح 
والتفسير. 


فهي في الانجليزية على سبيل المثال تحمل اسم (23832126) المأحوذ عن 
الفرنسية أيضاً (مأقهع2م) المأخوذ عن العربية نطقاً ومعنى «محزن» وهذا يعني 
مكاناً لجمع وتخزين المعلومات والأفكار والدراسات. 

وكذلك تحمل أيضاً اسم («©7601) وهو يعني بالعربية إعادة النظر فيم| 
قدّم من أخبار عن وقائع أو أحداث سبق نشرها ولم تساعد العملية الإنتاجية 
للجريدة على استيفائها. وفي العربية يتفق الكثيرون على اشتقاق كلمة المجلة 
من مادة «جلا أو جلاء» أي ظهر ووضحء ومنها جلية الأمر. أي ما ظهر 
حقيقة, أي الخبر اليقين, والمجلة هنا بمعنى أنها استجلاء حقيقة من العالم. 


الحيق 


وبصفة عامة فان هناك اتفاقاً على تعريف المجلة بأنها «مطبوع. مغلف, 
يصدر دورياً. ويتميز محتواه بالتنوع)”". 

وأبرز ما بميّز المجلة في التعريفات التي اتفق عليها الخبراء والدارسون. هو 

ولا يشسترط في الغلاف إلا أن يكون مميزاً في شكله وإخراجه عن 
الصفحات الداخلية؛, وعادة ما يكون من نوع مختلف من الورق. ويحمل 
بداية العلامات والإشارات المميزة للمجلة عن غيرها من المجلات» مثل 
الاسم. والمعلومات الخاصة بالإصدار ورقمه وتاريحه. بالإضافة إلى 
الإشارات الخاصة بالملوضوعات والمحتوى الداخل للمجلة سواء باستخدام 
الصورة أو العناوين . 


والخاصية اللخرئ ال قي المجلة أبضناء هن :حورية7الأصدان تيف لا 
تتيح الإمكانيات الفنية لطاعة وإصدار 56 أن تقل هذه الدورية عن 
أسبوع , وقد تزيد عن ذلك,. مثل المجلات الشهرية. أو الربع سنوية. أو 
الحوليات, لكا لا تقل بحال من الأحوال عن أسبوع . 

ويؤرخ للمجلة بفترة لاحقة على ظهور الجريدة. وإن كان هناك خلاف 
على تحديد البداية التاريخية للمجلة وموقعهاء إلا أن فكرة إصدار مطبوعات 
سنوية أو شبه سنوية ظهرت بداية في المانيا في نهاية القرن السادس عشرء 
ومنتصف القرن السابع عشرء ولكنها كانت عبارة عن تجميع تاريخي وسياسي 
للشؤون الأوروبية . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل في تعريف المجلة. راجع: محمود علم الدين: المجلة. التخطيط 
لإصدارها ومراحل انتاجهاء القاهرة: العربي للنشر والتوزيع .١98“7‏ ص. ص( - 
”ا 
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نكا 


ولكن البداية الحقيقية للمجلة بوصفها الحالي تقريباً. ظهرت بداية في 
فرنسا عندما أصدر دينيس دي يالوفي يناير ١5705‏ 65ل [528ئا0ل ع.آ) 
(5872815 وفي نباية القرن السابع عشر تقريباً وبداية القرن الشامن عشر 
بدأت تظهر المجلات في أو روبا التي تحمل اسم («ع7/1© 156). ثم بدأت 
تستعمل كلمة مجلة على كثير من الدوريات التي صدرت في بداية القرن 
الثامن عشر مثل (712832106 5'مقسصمعائامء0) . 


وخلال القرن الشامن عشرء كانت المجلات في معظم الدول الأوروبية 
حرن:ونند أساساً لتكون وشيلة للقزاءة الحلية: 


وبدأ تاريخ المجلة في الولايات المتحدة في عام ١84١‏ بصدور المجلة 
العامة ول حين صدرت (212882106 مهه06,1: 4) في فيلادلفيا. 


وفي العالم العربي ظهرت المجلة أيضاً في مصرء وإن كان ظهورها قد تأخر 
أكثر من قرنين على ظهور المجلة في فرنساء وأكثر من ستين عاماً على معرفة 
مصر للصحف المطبوعة. وكانت أول مجلة في مصر هي مجلة «يعسوب 
الطب» الى صدرت بداية في عام 18576 م". 


ويكاد يتطابق تقسيم المجلات إلى أنواع غتلفة. مع التقسيم الذي 
أوردناه في عرضنا لأنواع الصحف الدورية. 


وأخرى نصف شهرية, ومجلات شهرية. وربع سنوية» وسنوية أو حولية . 
وبالنسبة للمجلات الأسبوعية والمجلات نصف الشهرية والشهرية». فإنه 


محمود علم الدين: الفن الصحفي في المجلة العامة. مع دراسة تطبيقية على المجلات 
المصرية العامة رسالة ماجستير, كلية الاعلام. جامعة القاهرة 194١‏ م. 


اه" 


توجد المجللات العامة التي تتسم بتنوع المحتوى ومخاطبتها لكل فئات القراء. 
والمجلات المتخصصة الى : مهتم بالمحتوى المتخصص وتوجه الى فئة واحدة من 
فئات القراءء مثل ال ل الفنية والأدبية والنسائية. . . وغيرها. بينما تهتم 
عادة المجلالات ربع السنؤية وأكثر من ذلك بالتخصص. والتخصص الرفيع . 
لمخاطبة الفئات ذات الاختصاص الرفيع في موضوعات هذه المجلات . 

وكذلك هناك المجلات المحلية., والمجلات القومية, والمجلات ذات 
الطابع الدولي. 


وهناك أيضاً المجلات الإخبارية» والمجلات العامة مثل مجلة «إقرأ». 
ومجلة «اليهامة» من صحف المملكة العربية السعودية., ويجلة «المصور». 
و«اكتوبر» من مصرء. ومجلة «الحوادث» اللبنانية على سبيل المثال.» وكذلك 
مجلة المللخصات أو المختارات مثل (218650 863065*5) التي تصدر في 
أمريكاء والطبعة العربية ها التي تصدر بعنوان «المختار من ريدرز دايجست» 


من باريس . 


وأيضاً هناك المجلات الشعبية أو الجماهيرية؛ والمجلات المحافظة أو 
مجلات الصفوة. 


ومن حيث الشكل أو القطع (مساحة الصفحة) فهناك عدة أشكال تصدر 
بها المجلة. وعادة ما ترتبط بمقاسات الورق المستخدم. مثل القطع الكبير 
مثل محلة «آخر ساعة» المصرية., الذي يتساوى مع قطع الخريدة النصفي 
«تابلويد) د قري ٠ ١‏ 1 58” سم). والقطع المسطح. الأقل قليلا عن القطع 
الكبرمتن مجلة «اكتوير» المصرية. و«الحوادث» اللبنانية (7505 < ٠١‏ سم 
تم تقريباً)؛ ثم القطع العادي الذي تصدر به معظم المجلات العربية (78 <ا 
٠‏ سم) مثل محلة «اقرأو. ومحلة «اليهامة». ثم القطع الصغير «الجيب» ٠١(‏ 


فنا 


“ا ١4‏ سم) مثل مجلة العربي الكويتية, وجلتي «الفيصلء و«دالمتهبل» 
السعوديتين» ومجلة «الهلال» المصرية. 

وكا سبق أن ذكرنا فانه ليس هناك نوع واحد من هذا التقسيم ينطبق على 
مجلة واحدة. فالمجلة الواحدة قد يجتمع لها أكثر من صفة تتبع تقسيماً معيئاً 
وعلى سبيل المثشال تعتبر مجلة اليمامة من المجلات المركزية لأنها تصدر على 
مستوى المملكة, العامة, لأنها تخاطب كافة الفئات بكل أنواع المحتوى 
الصحفي » وهي مجلة أسبوعية من حيث دورية الإصدار. . . وهكذا. 

وبالنسبة للوظائف الصحفية التي تقوم بها المجلة. فإنه باستثناء وظيفة 
الإعلام التي تكاد تكون الوظيفة الرئيسية للجريدة من خلال الخسير 
الصحفي . فإن المجلة تقوم بكل الوظائف الأخرى وبصفة خاصة التوعية 
وتوجيه الرأي العام من خلال الشرح والتفسير والتحليل والتعليق على أخبار 
الوقائع والأحداث» وكذلك التعليم وتطوير المهارات الفردية والجماعية. 
المهنية والوظيفية, التي تظهر بوضووح في المجلات العلمية والمهنية 
اللتخصصة, التي تهتم بالفروع النظرية والتطبيقية للعلوم المختلفة ونقل 
تجارب الآخرين ف هذه المجلات إلى القراء أصحاب الاختصاص فيها . 

ولا يعنى هذا عدم قيام المجلات بوظيفة الإعلام نهائياًء ولكن هناك 
مجلات تهتم بالخبر أساساً. سواء الخبر العام الذي يهم كل القراء. في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والشؤون الدولية» مثل مجلة تايم 
© الأمريكية التي تعتبر من المجلات الإخبارية» وكذلك وظيفة الإعلام 
المتخصص بتعريف أصحاب الاختصاص با يستحدث في مجال التخصص. 
مثل المجلات المهنية. أو المجلات التقنية. فالمجلات تقوم بوظيفة نقل 
الحقائق والأفكار والمعلومات إلى ملايين القراء. وها قوة اجتاعية من خلال 
وظيفة التعليم التي تقوم بها المجلات. ويعتمد عليها الكثيرون ليعيشوا في 
بيئتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواسعة. 


يوذكا 


وبالإضافة إلى ذلك فإنها تربط القراء بوطنهم من خلال شرح الأحداث 
والأفكار. وتعطيهم الحس الوطني تجاه هذه الأفكار والأحداث. وتقوم 
بوظيفة الإرشاد والتوجيه في الحياة اليومية» وتقدم الى القراء التسلية والترفيه 
الذي يعتبر زهيد الثمن قياسا الى الوسائل الأخرى. بجانب التعليم. 
والتعريف بالتراث الثقافي للأفراد9©. 
إن هذه الوظائف تتقارب كثيراً مع وظائف الجريدة» والوسائل المطبوعة 
بصفة عامة. ولكن يظل التفاوت في تحقيق هذه الوظائف مرتبطا إلى حد 
بعيد بدورية إصدار المجلة» ومستوى تخصص محتواها وقرائها. والفروق 
المرتبطة بالعملية الإنتاجية للمجلة عن غيرها من المطبوعات . 
الفروق الأساسية بين الجريدة'والمجلة : 
تتصدر الجريدة والمجلة. باعتبارها صحفاً دورية؛ وسائل الاتصال 
المطبوعة في تحقيق وظائف الاتصال بالجماهير. ولكن هناك عدداً من الفروق 
بين الاثنتين منها : 
- اختلاف الشكل والحجم الذي تصدر فيه الجريدة عن المجلة. فبينما نجد 
الجريدة عبارة عن طيّات لعدد من الصفحات كبيرة المساحة. وتبلغ في 
المتوسط من ١8- ١5‏ صفحة. نجد أن المجلة تصل صفحاتها إلى ما 
يزيد عن المائة صفحة في كثير من الأحيان وبمقاس أصغر من مقاس 
الجريدة. وذات غلاف يضم هذه الصفحات. مع اختلاف نوعية الورق 
في كثير منها حيث يستخدم نوع أرقى من الورق في المجلة عنه في 
الجريدة . 
- اختلاف دورية الإصدارء فالإصدار المعتاد للجريدة هو الإصدار اليومي 
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مع وجود الأعداد الأسبوعية من الجرائد اليومية. وكذلك القليل من 
الجرائد الأسبوعية. بينما المعتاد في المجلة الإصدار الأسبوعي . وليس أقل 
من ذلك. وقد تزيد بالتسبة للمجلات المتخصصة. إلى الإصدار 
الشهري. وكل شهرين» وربع سنوي ونصف سنوي» وسنوي . 

تستخدم الجريدة والمجلة. نفس فنون التحرير أو الكتابة الصحفيةء ولكن 
الخير الصحفى يظل أحد الفنئون الأساسية في الجريدة وبصفة خاصة 
النومية ينا يتزاجع لحن الضحفي في" اللجلة.. حيث لا تسقطيع منافسة 
الجريدة في هذا المجال. سوى في مجالات محدودة ترتبط بالتخصص في 
كشير من الأحوال» أو تقديم تفاصيل جديدة أو وفيرة لنفس الأخبار 
تقريبا. 

تسمح العملية الإنتاجية للمجلة ونوعية الورق باستخدام الألوان أكثر من 
الجريدة» خاصة أن المجلة تهتم كثيراً بالصورة الصحفية. وتدخل ضمن 
الأدوات الرئيسية في تحقيق وظائفهاء بجانب الرسوم والكاريكاتير الذي 
يعتبر استخدامها محدودا في الجريدة. 

الكتاب : 

يمكن تعريف الكتاب باعتباره من وسائل الاتصال المطبوعة بأنه وعدد من 
الصفحات المطبوعة. داخل غلاف, في موضوع واحد». 

وكا سبق أن أوضحنا فإن المقصود بالمطبوعة. هو الطباعة الآلية لنسخ 
كثيرة العدد. تكون قابلة للتوزيع على أعداد كبيرة من القراء. وليست 
المخطوطات التي يتم إعدادها لأغراض ال حفظ أو التداول المحدود. 

ولذلك فإن الكتاب يعتبر وسيلة اتصالية بين الكاتب أو المؤلف أو 
الباحث, الذي أعدّ محتوى الكتاب. والناشر الذي تولى عملية الإعداد 
والنشر. وبين جمهور القراء لموضوع الكتاب . 
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ويقوم الكتاب بوصفه وسيلة اتصالية. بنقل المعارف, والأفكار والآراء. 
لتحقيق وظائف الاتصال. في الإعلام والتعريف بالمعلومات والأفكار 
الجديدة. وكذلك التأثير في الآراء والاتججاهات من خلال الشرح والتفسير 
والتعليق والتحليل للأفكار التي يضمها موضوع الكتاب؛. وكذلك نقل 
التراث الثقافي بين الأجيال في الوطن الواحد. أو بين الشعوب المختلفة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الكتب ‏ بتعريفها - تصدر لأغراض 
التسلية والترفيه, باعتبارها إحدى الوظائف الاتصالية للوسائل المطبوعة. إلا 
أن الكتاب لا يعتبر وسيلة إعلانية» ولا يقوم أساساً لتحقيق الوظائف 
التسويقية أو الإعلانية» مثل الجرائد والمجلات. وإن كانت هناك طبعات 
محدودة تضم في نهايتها بعض الإعلانات. فإن ذلك قد يكون لتخفيض 
تكلفة النسخ. وتخفيض أسعار البيع النبائية للكتاب» ولكنه لا يعتبر بحال 
من الأحوال وسيلة اتصالية لتحقيق وظائف الإعلان والتسويق. 

وعلى ذلك فإن الكتاب هو وسيلة للتعليم » والتوجيه. ونشر الثقافات 
بصفة عامة . 

وهو بهذه الوظائف. تصدّر الوسائل المطبوعة في النشأة التاريخية» وسبقها 
بعصور تاريخية. ذلك أن المحاولات الأولى لطباعة نسخ محدودة من 
المخطوطات على الخشب أو الحجر. قد ارتبطت بداية بالكتاب.. وكان 
اختراع الورق أيضاً تحولا هاما في نشر الكتتاب, وكان استخدام الورق 
بواسطة العرب عن الصينيين» وانتقال الاستخدام إلى دول أوروبا بعد أن 
انتشرت صنعته في بغداد وغيرهاء إيذانا بالتوسع في نشر الكتاب بعد ذلك. 
وقد اهتم العرب اهتماما شديدا بالكتاب ابتداءً من منتصف القرن الثاني 
للهجرة. حين بدأوا يدونون العلوم الإسلامية. والأشعار والأخبار, والأمثال 
في الجلود والرقاق ويجمعونها في كتب. 

وتعتبر مكتبة «بيت الحكمة» التي أمر بإنشائها الخليفة العباسي المأمون. 
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أول مكتبة عربية بالمعنى المفهوم. وكانت مركزاً للترجمة ونسخ الكتب 
والدرس والاطلاع والتأليف" . 


وأهم ما يميز الكتاب من خصائص هي : 


احتواء الكتاب بين غلافيه على موضوع واحد, أو عدة موضوعات تنتمي 
إلى فرع واحد من فروع المعرفة» أو التخصصات. 

زيادة عدد الصفحات التي تصل في بعض المراجع العلمية إلى ما يزيد عن 
ألف صفحة. 

ارتفاع تكلفة انتاج الكتاب, وبالتالي سعر البيع. مقارنة بالصحف 
الدورية» نتيجة ارتفاع التكلفة وقلة المطبوع من النسخ القابلة للتوزيع . 
ولا يعني ذلك ارتفاع أسعار كل الكتب. فهناك طبعات شعبية رخيصة 
الثمن. نتيجة زيادة المطبوع منهاء وتخفيض تكلفة الإنتاج باستخدام أنواع 
من الورق أقل جودة من الطبعات الأخرى. 

طول الوقت اللازم لإنتاج الكتاب. الذي يصل في بعض منها إلى عام أو 
أكثر نتيجة مروره بعمليات إنتاجية تحتاج إلى وقت أطول. 

وحتى في الكتب الدورية مثل كتاب «المهلال» فإن دورية الإصدار لا تقل 
عن شهر. 

اختلاف مساحة الصفحة عن الصحف المطبوعة., فقد لا تزيد مساحة 
الصفحة في الكتاب عن ربع مساحة الصفحة في الجريدة. أو نصفها في 
المجلة. وقد تتعادل مع القطع الصغير «الجيب» في المجلة. 

يتميز الكتاب بعمق البحث والدراسة في محتواه. ويساعد على ذلك طول 
الوقت الذي يقضيه المؤلف أو الكاتب أو الباحث في إعداد موضوع 
الكتاب. والصفحات الكثيرة المتاحة لنشر الموضوع., مقارنة بالمساحات 
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المحدودة في صفحات الحريدة والمجلة.» والوقت المحدود المرتبط بدورية 
إصدارها. 

يساعد الكتاب في اختيار موضوعه. وإنتاجه - صفحات مجموعة في مجلد ‏ 
على اقتنائه والاحتفاظ به لفترات طويلة» والرجوع إليه وقت الحاجة بينما 
تتلف الصحف الدورية سريعاء مالم يكن هناك نظام لتصنيف وحفظ 
محتواها. 

لا يحناج إخصراج الكتاب عادة إلى الأساليب الفنية؛ والاستخدامات 
الخاصة بالألوانء وعوامل الجذب الأخرى. التي نجدها في الصحف 
الدورية» مثل العناوين الكبيرة. واستخدام الصور الصحفية؛ ولكن 
الكتاب عادة ما يكون إخراجه تنمطياء فلا تكاد تلاحظ فرقا جوهريا بين 
إخراج كتاب وآخر مثل ما هو ملاحظ في الجرائد والمجلات. 

وبصفة عامة, فإن قراء الكتب عادة ما يكونون من ذوي المستويات 
التعليمية, والمعارف الثقافية المرتفعة. الذين يبحثون عن الكتاب 
لموضوعه أو كاتبهء بعكس قراء الصحف الدورية الذين يشترون الصحف 
دون أن يتعرفوا مبدئياً على محتواها. 

ويتفق الخبراء على تقسيم الكتب من حيث دورية الإصدار, إلى الكتب 
الدورية» التي تصدر بصفة دورية» وفي مواعيد منتظمة. مثل سلسلة «إقرأ» 
التي تصدرها دار المعارف في مصرء. وكتاب «الملال» الذي يصدر عن 
تؤسسة “دان الخلال أيضاء مرة كل شهن: 

وهذه الكتب تتميز بانخفاض تكلفة الإنتاج» وانخفاض سعر البيع. 
وزيادة عدد النسخ المطبوعة التي قد تصل إلى عشرة آلاف نسخة, وتناسب 
قراء الموضوعات العامة, لأنها تهتم بعرض وتبسيط المعلومات, والمعارف 
والتراث الثقافي للشعوب, في طبعات شعبية تكون في متناول الجميع» وعادة 
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لا تعرض مثل هذه الكتب في المكتبات ومراكز بيع الكتب. ولكنها تعرض في 
جميع الفئات. 


وعلى الجانب الآخر فان الكتاب بصفة عامة» في تقسياته المختلفة يتصف 


بعدم الدورية, للأسباب المرتبطة بالانتاج والتوزيع السابق ذكرها. كما 
يتفقون أيضاً على التقسييات العريضة للأنواع المختلفة من الكتب في الآتي: 


الكتب التحارية. وهي الكتب التي تعرض للتداول التجاري بشكل 
موسع, وهي تمثْل الكتب العامة غير المتخصصة, وتشمل الميادين المختلفة 
للونتاج والإبداع الفكري . 

المراجع العلمية. وتضم المعاجم والقواميس والموسوعات, والأطالس وما 
شاممهاء وتعتير هذه الكتب مرتفعة القيمة من الناحية العلمية» والناحية 
المادية والتسويقية. ويطلبها الأفراد والحيئات المتخصصة . 

كتب الأطفال. وتبتم الدول عادة مهذه الكتب للدور الذي تقوم به في 
التنشئة الاجتماعية. وغرس القيم والعادات والتقاليد والأعراف في فكر 
نشر التراث الوطني في المجلات المختلفة بالأسلوب المبسط الذي يتفق مع 
المستويات التعليمية والفكرية للأطفال. 

الكتب العلمية والفئية. وتشمل المؤلفات والبحوث العلمية المتخصصة 
التي يعدها أساتذة الجامعات وأصحاب الاختصاص الرفيع في ميادين 
التخصص العلمي والمهني المختلفة» ولا يشترط في هذه الكتب أن تكون 
ضمن الكتب الدراسية. ولكن الطالب والقارىء المتخصص قد يرجع 
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إليهاء ضمن الكتب والمؤلفات التي تتناول موضوع الدراسة الذي يتفق 
مع اهتامه العلمي أو المهني . 
- الكتب ذات التوزيع الجماهيري. وتقترب هذه النوعية من الكتب 
الدورية. وإن كانت لا تتميز بالدورية, لكنها تصدر لتقدم المعلومات 
والمعارف والأفكار والثقافات العامة بأساليب مبسطة تتفق مع اهتهامات 
القارىء العادي غير المتخصص. وبأسعار زهيدة لتكون في متناول 
الجميع . 
وتختلف الكتب عن الصحف المطبوعة في أنه لا يمكن أن نقول إن 
التصنيف يمكن أن نجده في مطبوعة أو كتاب واحد. مثل الصحف الدورية. 
ذلك أن الكتاب عادة ما يتناول موضوعاً واحداً ويصدر ليكون في متناول فئة 
واحدة من القراء» باستثناء الكتب الدورية والكتب ذات التوزيع 
الجماهيري . 


الكتيبات والنشرات الدورية وغير الدورية: 


الكتيب هو صورة مصغرة من الكتاب. ويحمل كافة خصائصه., باستثناء 
المساحة الورقية المطبوعة. وعدد الصفحات, فهو يقل في حجمه عن الكتاب 
ويقترب من حجم كتب الجيب. ولا تزيد عدد صفحاته عن (/1) صفحة. 
حيث إن الكتاب في تعريف اليونسكو هو ما زاد عدد صفحاته عن 58 
صفحة. ويمكن أن يزود هذا الكتيب بالصور والرسوم الإيضاحية لموضوعه. 

ويطبع الكتيب ليقدم موضوعاً واحداً عادة إلى فئة من القراءء ذات علاقة 
وظيفية أو مهنية بالجهة التي تصدر هذا الكتيب». مشل الكتيبات التي تطبعها 
الجامعة لشرح سياسة القبول. أو شرح اللوائح الخاصة بالتسجيل 
والاختبارات» وتوزعها على الطلاب في أوقات مختلفة . 

أما النشرات الدورية وغير الدورية» مثل المجلات التي تصدرها الأجهزة 


ل 


والهيئات والمؤسسات في فترات دورية ‏ كل شهر مثلاً ‏ لتخاطب من خخلاها 
جمهور المتعاملين معهاء سواء داخل الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة., ويطلق 
عليها النشرات الداخلية, أو مجلات العاملين (881؟نا0 ع5ن110). أو 
الجمهور الخارجي مثل جمهور المستهلكين أو المساهمين أو أصحاب المصالح 
المشتركة مع الجهات التي تصدرهاء لتحقيق أهداف ووظائف ترتبط بالدور 
الذي تقوم به أجهزة العلاقات العامة فيها. 

وإذا صدرت مثل هذه النشراتٍ شيقة دوويةة فإنا حم اس عيبا 
وتصدر في حجم وشكل واحد ا وفي مواعيد منتظمة» مثل محلة «أمدٌ 
وسهلا» و«عالم السعودية» التي تصدرها الخطوط الحوية السعودية 2 
وتأخذ شكل المجلة الدورية التي تصدرها المؤسسات الصحفية. 


ولكنها لا تتميز بالتنوع الذي تتميز به المجلات الصحفية. فهي تبتم 
بتحرير وكتابة الموضوعات التي تضم معلومات أو حقائق بهم الجهة التي 
تصدرها أن تصل إلى جمهورها مثل السياسات واللخطط الجديدة. 
الاستثمارات الجديدة. الإنجازات والأعمال التي تمت في مراحل سابقة» 
اللوائح والتعليهات والنظم, النشاط الثقافي والرياضي والاجتاعي والترفيهي » 
البارزون من العمال والموظفين في الأداء والإنتاج.. . وغيرها من رؤوس 
الموضوعات التي تستهدف التعريف بنشاط وإنجاز المؤسسة ونشر صورة طيبة 
عنها بين جمهور المتعاملين معها. في داخلها. وخارجهاء لكسب دعم وتأييد 
هذا الجمهور لنشاط المؤسسة وأعمالا. 

أما النشرات غير الدورية. فقد تكون نشرات إخبارية (160167وع21) 
لإعلام العاملين مع الهيئة أو المؤسسة بما يستحدث من تشريعات أو سياسات 
أو إنجازات في المجالات المختلفة دون ارتباط بموعد منتظم لإصدارهاء أو 
شكل ثابت. مثل النشرات الدورية. أو قد تصدر هذه النشرات في مناسبات 
معينة لتقدم موضوعاً معيناً. مثل الاحتفالات والاستقبالات» أو 


لض 


الاجتماعات السنوية للمساهمين أو المستثمرين. . . وغيرها من المناسبات 
المختلفة . 

وقد تصدر هذه النشرات غير الدورية في صفحة واحدة, أو عدة 
صفحات ذات غلاف, أو مسطح كبير من الورق في طيات «مطويات» تسهل 
حملها ومراجعة ما فيها من موضوعات. وقد يصاحب المنشور الصور والرسوم 
الويضاحية والبيانية لدعم المعلومات والحقائق المنشورة فيها. 

وهذه الكتيبات» والنشرات الدورية وغير الدورية. عادة ما توزع بالمجان 
على أصحاب المصالح المرتبطة بالجهة التي تصدرها عن طريق البريد. أو 
الاشتراكات, أو أثناء المناسبات المختلفة . 

وتبتم الدول في سياساتها الإعلامية بإصدار أشكال عديدة ومتنوعة من 
هذا النوع من الوسائل المطبوعة. مثل النشرات والكتيبات المصورة التي 
تصدرها إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية 
وتوزعها المراكز الإعلامية المنتشرة في الداخل والخارج بغرض الإعلام 
والتعريف بالإنجازات والتطورات التي عاشتها وتعيشها المملكة وشعبها في 
المجاللات المختلفة . 


الملصقات واللافتات المطبوعة : 


ونقصد بها تلك الملصقات واللافتات التي تستخدم الطباعة والأحبار في 
إنتاجهاء وليس تلك التي تستخدم الخط اليدوي, أو الوسائل المضيئة في 
إعدادها. 

وهذه الملصقات واللافتات» يتم إنتاجها في مساحات كبيرة» بغرض 
عرضها على الحوائط الثابتة أو في الطريق العام. أي أنها تعرض في مكان 
ثابت ويتحرك الجمهور في اتجاههاء فينتبه إليهاء بتأثير المساحة الكبيرة 
وعوامل الجذب الشكلية لتقديم محتواها الى جمهور المارة. 


نضا 


وتستخدم الطباعة في إعداد هذه الملصقات واللافتقات المطبوعة عندما 
يكون الهدف إنتاج عدد كبير منها مطياء مثل الملصقات واللافتات الإرشادية 
والتوجيهية؛ أو الإعلانية» أو تلك التي تعد للمناسبات الخاصة مثل أسبوع 
المرور في دول الخليج الذي يتم تنظيمه ويا أو أسابييع الشجرة والمساجد 
التي يتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية سنويا. 

وكذلك الملصقات واللافتات التي تعدها أجهزة الإعلام الداخلي أو 
الاستعلامات., لتوعية الشعب بحقائق معينة» أو نشر شعارات معينة» مثل 
الشعارات المرتبطة بالإنتاج» أو تشجيع المنتتجات الوطنية وغيرهاء أو تلك 
التي تستهدف حث المواطنين على سلوك وطني معين. 

وتعتبر هذه الوسائل قليلة التكلفة إذا ما قيست بعدد من يشاهدونا في 
أوقات مختلفة» ولا يصلح الورق لطباعة المساحات الكبيرة من هذه الوسائل 
مالم يتم لصقه وتثبيته على قواعد خشبية أو معدنية» أو على الحوائط . 

ويطبع الملصق أو اللافتة كجزء واحد إذا ما كانت المساحة صغيرة وتسمح 
بذلك. أما إذا كانت المساحة كبيرة» فإنه يطبع على أجزاء ‏ بوسائل محتلفة - 
ويتم تجميع هذه الأجزاء لتكوين الملصق الواحد أو اللافتة الواحدة الكبيرة. 

ولا ترتبط هذه الوسائل بدورية للإعداد أو الإنتاج أو العرضء ولكنها 
عادة ما ترتبط بالمناسبات الوطنية المختلفة. أو الأهداف الإعلانية عن السلع 
والمنتجات. 

ومن الطبيعي أن يوضع في الاعتبار عند إعداد هذه الملصقات أو اللافتات 
المطبوعة أن يستخدم في هذا الإعداد المواد والخامات الأكثر مقاومة للأمطار 
وعوامل التعرية المختلفة . 


المطبوعات الدورية في المملكة العربية السعودية : 


شهد العصر السعودي في المملكة قفزة هائلة في الاهتمام بالمطبوعات 


يلف 


الدورية بصفة عامة. سواء تلك التى تصدرها المؤسسات الصحفية متمثلة في 
الصحف بأنواعهاء أو التى تصدرها الجهات الحكومية والمؤسسات 
والشركات» أو الهيئات العلمية" , 


ففي مجال المطبوعات الدورية لم يصدر خلال العهد العثاني غير سبع 
دوريات فقط خلال الفترة من ١1755‏ ه حتى 1775 ه مع ما اتسمت به 
هذه الدوريات من عدم انتظام الصدور ثم التوقف نهائياً. 


دوريات فقط خلال الفترة من ١5‏ - 178 ه. أو بمعنى أصح أربع فقط 
إذا استثنينا صحيفة «الحجاز» التي صدرت في العهد العثاني واستمرت بعد 
ذلك . . 


بينما نجد أن هذا الوضع قد اختلف كثيراً في العهد السعودي, إذ ان 
هذه الفترة تميزت بارتفاع معدلات التعليم بالمملكة. وازدهار الواقع 
نظم المطبوعات . 
وصدر خلال المرحلة الأولى من العهد السعودي 1355 - ١587‏ ها 
حوالى ثان واربعين دورية في مختلف الجهات واطيئات والمؤسسات والمراكز 
بالإضافة إلى الصحف الدورية. وعرفت المملكة لأول مرة خلال هذه 
المرحلة. الدوريات العلمية. التى تصدر عن الجامعات وبعض الجهات 
)١(‏ راجع بالتفصيل: 
5 هاشم عبده هاشم : الانجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية. سلسلة الكتاب 
الجامعي (جدة: مؤسسة تهامة  .)١948١‏ 
- مكتب التربية العربي لدول الخليج : دليل الصحف والمجلات الصادرة في دول الخليج . 
الرياض» كحمكام. 
- مركز التوئيق الإعلامي لدول الخليج العري: الدوريات الخليجية والصحف والمجلات 


نضا 


العلبِية: الأخرئ والذوويات'التجارية سبوا عا كان صادرا مباغة الأدراد 
أو بعض القطاعات. ودوريات العمل الصادرة عن بعض الوزارات 
والمصالح أو الغرف التجارية» وبعض اليئات والمؤسسات©». 

وقد انعكست الظروف المميزة لهذه المرحلة على انتشار دور الطباعة؛ التي 
وصلت إلى حوالى ١7198‏ داراً للطباعة, كان لما أثرها الإيجابي في انتشار 
الدوريات بأنواعهاء للقيام بدورها في التوعية الشاملة . 


كما شهدت المرحلة الثانية 185 ها وو8اه) التي تم خلاها تنفيذك 
خطتين للتنمية بمعدللاات ضخمة. حَققت تطووا كبيراً في جميع المجاللات 
وأصبح لوسائل الإعلام بصفة ة عامة والصحافة بصفة ة خاصة دور هام في 
تنمية الوعي الوطني والارتفاع بمستوى القراءة» بالإضافة إلى أنها شهدت 
نمضة صحفية كبيرة» ارتبطت بنظام المئؤسسات» وتقدم وسائل الطباعة. 
والمواصلات. وشهدت أيضا تطورا كبيرا في الجامعات من حيث التوسع في 
نشاطاتها العلمية وتبنيها للخدمات الطباعية لإصدار المطبوعات التي تلاحق 
هذا التطور. 

وقد بلغ عدد الدوريات الصحفية حمس عشرة دورية تصدرهاا ست 
مؤسسات صحفية معتمدة» فتصدر مؤسسة البلاد مجلة «إقرأ» وجريدة 
«البلاد» اليومية» بالإضافة إلى جريدة رياضية أسبوعية., وتصدر مجلة 
«الدعوة) عن مؤسسة الدعوة الإسلامية.» وتصدر جريدة «اليوم») عن مؤسسة 
دار اليوم» وتصدر «الجزيرة» عن مؤسسة الجزيرة» وأصدرت مؤسسة عكاظ 
جريدة «عكاظ» و(سعودي جازيت» ومجلة «حسن»» أما مؤسسة المدينة 


* 2 هذا التقسيم خاص بالدراسة سابقة الذكر: الاتجاهات العددية والنوعية للدوريات 
السعودية, والتزم به الباحث. 
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فأصدرت جريدة «المدينة» و«الملاعب», وأصدرت مؤسسة مكة جريدة 
«الندوة». وأصدرت مؤسسة الرياض خلال هذه الفترة جريدة «الرياض» 
و«الرياض اليوم» ومجلة اليهامة . 

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الدوريات الي يصدرها الأفراد 
والشركات؛, مثل الصحف التي أصدرتها الشركة السعودية للأبحاث 
والتسويق وهي جريلة «الشرق الأوسط». ومجلة «المجلة» و«سيدتي»» 
و١اسعودي‏ بيزنس)2 و(عرب نيوز). 

وبعد ذلك أصدرت مؤسسة الجزيرة «الجزيرة المسائية». وأصدرت الشركة 
السعودية للأبحاث والتسويق مجلة «الشرق الأوسط» أسبوعياً.» وجريدة 
«المسلمون» أسبوعياً. بالاضافة إلى كتاب الشرق الأوسط الدوري». وجريدة 
الريامضية: 


كما بلغ عدد الدوريات العلمية ما يقرب من خمسين دورية تصدرها 
الميئات العلمية المختلفة في المملكة. بالإضافة إلى الدوريات التى تصدرها 
الجهات الحكومية؛ والغرف التجارية, والشركات والمؤسساتء وبذلك بلغ 
عدد ما صدر من دوريات خلال هذه المرحلة حوالى ١٠٠١‏ دورية في المجالات 
المختلفة ما زالت تصدر حتى الآن, بالإضافة إلى ما استحدث وأضيف إليها 
حتى يومنا هذا. 


يها 
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الفصل السادس 
وقالات الأنهاء 


ذد. ستعيد محمد السيد 


قسم الاذاعة كلية الاعلام جامعة القاهرة 


تاش اضراكنم 


مقدمة : 


ظهرت وكلات الأنباء بشكلها الحديث لتلبية الاحتياجات المتزايدة 
للحصول على الأخبار. وكان لازدهار الصحافة الشعبية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر دوراً أساسياً في نمو هذه الوكالات لأن تكلفة جمع الأنباء 
عالية للغاية بحيث لا تستطيع أية وسيلة اتصال مهما كانت إمكانياتها أن 
تتحمل هذا العبء منفردة. ولا يقتصر الأمر على التكلفة المالية وحدهاء فان 
كفاءة الأداء بدورها تجعل من الضروري إسناد هذه العملية لمؤسسات ذات 
خبرة وقادرة في الوقت نفسه على توظيف الكفاءات البشرية اللازمة لهذا 
العمل . 

وبالرغمٍ من الزيادة الكبيرة في عدد الوكالات في عصرنا الحالي وتعدد 
أنواعها. إلآ أن الوكالات الغربية العملاقة تمارس تأثيراً متزايداً على حركة 
التدفق الدولي للأنباء. فالملاحظ أن هذا التدفق يأخذ اتجاهاً واحداً من 
الغرب إلى الشرق, بمعنى أن حجم الأنباء التي تحملها هذه الوكالات من 
دول الغرب الصناعي تفوق عدة مرات كمية الأنباء التي تنقلها عن دول 
العالم الثالث؛. فيم| يطلق عليه بالاختلال الكمي. وني نفس الوقت» فإن 
نوعية الأنباء تحمل تميزاً واضحاً في صالح الغرب, وتحاملاً أكثر وضوحاً على 
دول العالم»الثالث, فيهما يعرف بالاختلال الكيفي . 

ومع اعترافنا' بأهمية هذه المشكلة, إلا أن تناوها سيكون بشكل عرضي» 


فض 


حيث يهبدف هذا الفصل الى تفديم صورة واضحة عن حجم عمليات 
وكالات الأنباء وأنشطتها المختلفة. وسوف يكون التركيز على التأثيرات المميزة 
التي تمار سها وكالات الأنباء العالمية على وسائل الاتصال التي تكاد تعتمد 
اعتماداً شبه 0 عليها في تزويدها بالأنباء. وعلى أنواع الخدمات التي 
تقدمها لماء. وأوجه الشبه والخلاف الي مكنتها من السيطرة على السوق 
الدولي للأخبار. وسوف يقتصر حديثنا على الوكالات الغربية وحدهاء 
باعتبار أن وكالة تاس السوفياتية تتصف بتحيز واضح ولا تمثل إلا وجهة 
النظر الرسمية لحكومتها. ولذلك تحجم معظم وسائل الاتصال عن استخدام 
المواد الدعائية التي تقدمها لها هذه الوكالة, في أحيان كثيرة» مجانا . 

ولا يعني هذا أن الوكالات الغربية تتصف بموضوعية تامة. فالدلائل تشير 
إلى أن جميع الوكالات, بما في ذلك الوكالات الخاصة, والتعاونية والمشتركة. 
ترمي إلى خدمة الاهداف السياسية لحكوماتها المعنية. ولكن الوكالات 
الغربية الرئيسية» بغرض إرضاء العدد الكبير من مشتركيها المنتشرين في كافة 
ارجاء الكرة الأرضية. تحاول تحقيق نوع من التوازن. ولو من حيث الظاهر 
على الأقل. في طريقة تقديمها للأخبار. ومن الواجب علينا كمستهلكين 
للأنباء أن نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا باستمرارء وأن نتناول الأخبار التي 
تنقلها لنا بنوع من الحذر وإعمال الفكر. 


ويجدر بنا أن نشير إلى أنه بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكامل لوسائل 
الاتصال على هذه الوكالات. فإنها تؤثر على ناحيتين حيويتين في عالم اليوم 
تختص الأولى بعملية اتخاذ القرار السياسي الذي يستند بطبيعة الحال إلى الكم 
المتوافر من المعلومات. ويحدث في بعض الأحيان. وبخاصة في فترات 
الأزمات, أن تكون الوكالات العالمية أسبق في الحصول على المعلومات من 
الجهات الرسمية نفسهاء التي تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد على هذا 
المصدر عند تحديد موقفها أو سياستها. 


يفف 


أما الناحية الثانية فتتعلق بالناحية الاقتصادية. فيرى بعض الخبراء أن 
الخدمة الإخبارية الاقتصادية التي تقدمها وكالة رويترز البريطانية تعتدبر سوقاً 
مالية في حد ذاتهاء بمعنى أنها تؤثر على حركة تداول الأسهم والسندات 
وأسعار العملات والمحاصيل في بورصات العالم . 


بقي أن نشير إلى أننا سنتناول بالعرض في نباية هذا الفصل. الوكالات 
العربية الرئيسية وبشكل خاص و«كالة الأنباء السعودية الى حققت خلال فترة 


أنواع وكالات الأنباء : 


. الوكالات العالمية : تتركز الوكالات العالمية في دول الغرب الصناعي‎ ١ 
فهناك وكالتان في الولايات المتحدة الأمريكية هما الأسوشيتدبرس (8ه)‎ 
واليونايتدبرس انترناشيونال (1[81) ووكالة رويترز (1) البريطانية. وأحترا‎ 
وكالة الأنباء الفرنسية (4158). وتقوم هذ الوكالات بجمع الأخبار من معظم‎ 
دول العالمء ى) تقوم أيضاً بتوزيعها على عدد كبير من المشتركين داخل‎ 
وخارج حدودها. وهذا هو السبب الذي يجعل هذه الوكالات الغربية الأربع‎ 
تحمل صفة العالمية على الرغم من انتماءاتها القومية.‎ 


١‏ - الوكالات المتوسطة: وهناك نوع آخخر من الوكالات لها مكاتب 
وتوزيع خارجي كبير مثل (1(84) الألمانية الغربية و(190100) اليابانية 
و(18213110) اليوغسلافية و(81(2) الألمانية الشرقية و(15115) الأسبانية . 
وربما كانت الوكالة الألمانية الغربية هي أكير هذا النوع من الوكالات خارج 
الكتلة الشرقية . فقد ذكرت هذه الوكالة أنه في عام /ا/141 م أن لها مكاتب 
ومراسلين في أكثر من *خادولة. وأن لا 144 :مشتركا تخارجياً (بمافي ذلك 
5 وكالة تتبادل معها الأنباء) وأنها تقدم خدماتها بأربع لغات هي الألمانية 


إرففا 


والأنجليزية والأسبانية والعربية”؟. 

هذه الوكالات متوسطة الحجم أي أنها لا ترقى إلى الوكالات العالمية 
ولكنها في نفس الوقت أكبر من الوكالات الحلية» ٠‏ كما يتسع نشاطها ليشمل 
مناطق جغرافية أوسع . ويشركز نشاط هذه الوكالات لإرضاء المتطلبات 
الإخبارية الأساسية لأسواقها المحلية. لذلك نجد أن عدد عملائها 
الخارجيين أقل من المشتركين في الوكالات العالمية. تقوم هذه الوكالات 
متوسطة الحجم بالاشتراك ف الوكالات العالمية. بين| لا تم تقوم الوكالات 
العالمية بالا شتراك في نشرات بعضها البعض . 


 “‏ الوكالات متعددة الجنسيات: شهدت السبعينات إنشاء عدد من 
الوكالات التي تقع في مركز متوسط بين الوكالات العالمية والوكالات 
المتوسطة. وهي 0-0 ليس لها انتماء قومي محدد لأنها سي إلى إرضاء 
الاحتياجات الإخبارية لمناطق جغرافية معينة تضم عدداً من الدول التي 
تختلف أنظمتها السياسية.ء أوفئة من البلدان التي يجمعها انتماء سيامي 
معين. فهناك مجمع وكالات الدول غير المنحازة (883/87), ووكالة أنباء 
الكاريبى (04714).؛ ورابطة تبادل الأنباء بين دول أمريكا اللاتينية والبحر 
الكاريبي (45113) . 
الوكالات المحلية: ومعظمها لا يملك سوى عدد قليل جداً من 
المراسلين في الخارج. كم لا تقوم بتوزيع أخبارها خارجياً. مع ملاحظة أنه 
تتم عملية تبادل إخباري بين الوكالات المحلية بعضها البعض, أو تبادل 
جزئي بين الوكالات العالمية والوكالات المحلية. 


يقوم عمل الوكالات المحلية على إرضاء الاحتياجات الإخبارية لأسواقها 


)١(‏ 28مقعلهتاصضصرمن) 5ه نزلنسن5 عط 102 ممأوختصصصممن) [82 12622260 :218500ل1آ 
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تيف 


المحلية» وتتركز وظيفة بعضها في معظم البلدان على توزيع الأخبار الخارجية 
على وسائل الاتصال المحلية. وهي تحصل على هذه الأخبار عن طريق 
الوكالات العالمية ثم تقوم باختيار بعضها ما لا يتعارض مع سياسة الدولة 
الرسمية وتعيد صياغتها ثم توزعها داخل حدودها. 

ه ‏ الوكالات المتخصصة : هناك عدد كبير ومتنوع من الشركات الصغيرة 
المتخصصة في نوعيات معينة من الأخبار مثل الأخبار الاقتصادية أو الرياضية 
أو الاخبار الخفيفة 05©5ا7634 أو الصور أو غيرها. وبعض هذه الشركات 
وخاصة التابعة لكبريات الصحف الأمريكية تخدم أسواقاً دولية كبيرة الحجم . 
ومن أشهرها خدمة صحيفة النيويورك تايمزء وصحيفة لوس أنجلوس تايمزء 
وصحيفة واشنطن بوست . 

وبعض هذه الوكالات يطلق عليها أسم وكالات الأعمدة. وهي منتشرة 
في الولايات المتحدة فقط. وتقوم كل واحدة منها باحتكار جهود كبار الكتاب 
مقابل مبالغ كبيرة. ثم تقوم بتوزيع إنتاجهم على عدد كبير من وسائل 
الاتصال. ومن هنا نسمع عن عمود لكاتب شهير يتم نشره في 4٠١‏ صحيفة 
في نفس الوقت. ويمتد نشاط هذه الوكالات إلى جميع أوجه النشاط الفكري 
والأدبي والفني . 
وكالات الأنباء العالمية : 
أ وكالة الأباء الفرنسية (9ه): 

وهي أقدم الوكالات العالمية, إذ يعود تاريخ إنشائها الى عام 1877م 
عندما قام شارل لوي هافاس . وهو يهودي برتغالي الأصل - بافتتاح مكتب 
إخباري أطلق عليه «مكتب الاتصال والمراسلة». وقد تحول اسمه بعد ثلاث 
سنوات إلى «وكالة هافاس» واستمر يحمل نفس هذا الاسم حتى الحرب 
العالمية الثانية” . 


)ع( إبراهيم إمام, «وكالات الأنباء», دار الفكر العربي. القاهرة. 1١985‏ م6 


نمف 


وقد أعيد تنظيم الوكالة بعد نتحرير باريس». فصدر في نهاية سبتمبر سنة 
4 م قرار بإنشاء مؤسسة عامة تحمل اسم وكالة الأنباء الفرنسية 
(21655 ع12320 عمرعع 4) . وهي هيئة عامة لها شخصيتها المعنود بية ونتمتع 
وأجهزتها وكذلك سنداتها وأوراقها المالية. وقد وضعت الوكالة تحت إشراف 
وزير الإعلام الذي يقوم بتعيين مدير عام لإدارتها. 

غير أن الصفة الرسمية للوكالة أفقدتها ثقة الرأي العام. فارتفعت 

الأصوات بضرورة تحويلها إلى وكالة تعاونية تكون السيطرة فيها لوسائل 
الإعلام الفرنسية . وقد قاومت الحكومة هذا الاتجاه فثرة من الوقت ولكنها 
ايظرت للرضوخ في النهاية بسبب عدم استقرار الوكالة واضطراب أمورها 
الذي عمثل ف تعدد رؤسائها واستبدالهم على فترات قصيرة . 

وقد أصدرت الجمعية العمومية الفرنسية, وهو المجلس التشريعى 
للدولة. 5 بداية سنة لا0ه9١‏ مم التنظيم الذي تسير عليه الوكالة حتى يومنا 
هذا “وتيسا هذا القاتون6:قإن وحالة الأساء الفرنسية مؤيسة عام سيغلة 
تعمل على سين تجارية ويخضع نشاطها لثلاثة التزامات أساسية هى : 
)١(‏ لا يجوز للوكالة أن تتأثر بأي نوع من النفوذ أو الاعتبارات التي من 

شأنها أن تعرض صحة الأنباء أو موضوعيتها للخطر. 
(؟) على الوكالة أن تزود مشتركيها ني الداخل أو الخارج بخدمة منتظمة 
ومستمرة من المعلومات والأحبار الصادقة والجديرة بالثقة . 
() تلتزم الوكالة بأن يكون لها صفة العلمية من حيث الانتشار وقوة المصادر 
وتعددها, وعليها أن تؤمن وجود شبكة من المئؤسسات التى تستطيع أن 
تمنحها هذه الصفة. 
ينص القانون على أن تحصل الوكالة على إعانة سنوية من الدولة على ألا تؤثر 


الفا 


على حيادها أو استقلاليتهاء وإنما يقصد بها سد العجز والموازنة بين 
الإيرادات والمصروفات. ولهذا نص القانون على تعيين لحنة ثنائية حكومية 
تقوم بالإشراف على كافة النواحي المالية . 

يشرف على الوكالة مجلسان أحدهما للتخطيط والمتابعة ويسمى بالمجلس 
الأعلى والآخر للإدارة والتنفيذ ويدعى مجلس الإدارة. يقوم المجلس الأول 
بالإشراف على الوكالة لضان تحقيقها لأهدافها واحترامها للالتزامات التي 
خدذها القانون : ويشكل لجل من ثزائية أعضاه برئاسة عضوي المفعية 
العمومية الفرنسية وعضوية مستشار من مجلس الدولة (وهي هيئة قضائية 
عليا) واثنين يمثلان اتحاد الناشرين (ملاك الصحف) وصحفي عامل وممثل 
للإذاعة والتليفزيون وعضوين يتم اختيارهما من الشخصيات العامة أو الذين 
تولوا مناصب رفيعة. ومدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

أما العمل التنفيذي فيقع تحت إشراف مجلس الإدارة الذي يتكون من 
6 شخصاً منهم ثانية يمثلون أصحاب ومديري الصحف. واثنين يمثلان 
النظام الإذاعي التابع للدولة؛ وثلاثة يمثلون المشتركين الحكوميين. يقوم 
رئيس الوزراء بتعيين الأول. ووزير الخارجية بتعيين الثاني ووزير المالية 
باختيار الشالث. واثنين من موظفي الوكالة. يشترط أن يكون أحدهما 
صحفياً. وهكذا يتضح أن لممثلي وسائل الاتصال الأغلبية في هذا المجلس 
الذي يتمتع بسلطات واسعة في إدارة الوكالة والإشراف عليها. 

غير أن سلطة المجلس في النواحي المالية خاضعة للجنة مكونة من 
عضوين كما أشرناء أحدهما من ديوان المحاسبة. وخبير يعيّنه وزير المالية. 
وهما يقومان بالتأكد من صحة الميزانية ومطابقتها للخطة الموضوعة. ويعتبر 
مجلس الإدارة مسؤولاً عن ذلك» ويحق للجنة أن توصى بحلّه إذا ثبت فشله 
في هذا الصدد. ْ 


وبالرغم من الأغلبية الي يتمتع بها تمثلي وسائل الاتصال في المجلسين. 


يغف 


إلا أن التأثير الحكومي في أعمال الوكالة يتمثل في الوزن الكبير للممثلين 
الحكوميين. ويرجع ذلك إلى أهمية الإدارات الحكومية التي تمل اشتراكاتها 
اكثر من نصف إجمالي الدخل العام للوكالة. ويعتقد أن الحكومة تمارس 
كرما حابي عن حير نا حزوقا إن إلى ندال دين عرس ري 
لوموند 210206 1.6 وهي جريدة ذات وزن سيامي كبير ‏ من مجلس 
الإذازة تباجا عن خط رودي لمر اعنالارف لتديين روي يوؤياك نديرا عاما 
للوكالة سنة .©1١91/8‏ 

ومع ذلك فان أحد المصادر الرئيسية للتأثير السياسي يتمثل في الصراع 
المستمر بين مجلس الإدارة الذي يعارض زيادة الاشتراكات, وبين المدير 
العام الذي يرغب في توسيع أعمال الوكالة لكي تحتل مكانة تليق بها بين 
الوكالات العالمية . 

ويشير البعض إلى موقف الوكالة من الأحداث الداخلية في السبعينات 
على أنه دليل واضح للتأثير الحكومي . على أنه ليس من المستغرب أن تلتزم 
الوكالة الحذر في تناولها للأخبار ذات الصبغة السياسية أو التى تتصف 
صابن تجاضة .وه لق هذا المحال لكنينه الكان دن وبجائل 'الانضيال 
الغربية التي لها نفس وضعها القانوني العام. وقد يشكل هذا الوضع قيودا 
ولكنه يمد في الوقت نفسه ضهنا هاماً ضد التصرفات أو السياسات التى 
يمكن أن تهبدد سمعة الوكالة ومصداقيتها. ْ 

وتعتمد الوكالة الفرنسية على السوق المحلي الذي يدّر لها جزءاً كبيراً من 
الدخل. ومع ذلك. فإن إجمالي ميزانية الوكالة أقلّ بكثير من الوكالات 
العالمية الأخرى. حيث بلغ سنة ١191/5‏ حولى 47 مليون دولار فقط. 
ومصدر الجزء الأكبر من الدخل هم المشتركون الحكوميون كا أشرناء وقد 
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ف 


زادت أهميتهم خلال السبعينيات نتيجة اصرار الوكالة على التنافس في السوق 
العالمي على قدم المساواة مع الوكالات الأخرى, ما أضطرها إلى زيادة 
الاشتراكات المحلية زيادة كبيرة. 


يل المشتركون الحكوميون 54/ من إجمالي دخل الوكالة. أما المشتركون 
الخارجيون فيساهمون بحوالى /١1/‏ أو /١8‏ من إجمالي الدخل (بالرغم أن 
مصروفات العمليات الخارجية تزيد بنسبة /”٠‏ عن الدخل الذي تحققه). 
وبذلك فإن المشتركين الخارجيين في مرتبة المشتركين من وسائل الاتصال 
الفرنسية من ناحية الدخل الذي يتم تحقيقه. وقد ازداد الاتجاه نحو الاعتماد 
على المشتركين الحكوميين في هاية السبعينيات على حساب انخفاض نسبي 
لأهمية المشتركين الخارجيين . 

وأهم أسواق الوكالة الفرنسية هي أوروبا الغربية. كا أن لأفريقيا أهمية 
خاصة كا يتبين من الدخل الذي تحققه منهاء إذ يزيد عن ذلك الذي تحققه 
أي من الوكالتين الأمريكيتين في هذه القارة. كذلك فان تواجد ونشاط 
«الوكالة الفرنسية» في أمريكا اللاتينية أبرز بكثير من «رويترز» ولكنه أقل من 
الوكالتين الأمريكيتين. 

وترجع الأهمية الكبيرة للأسواق المحلية لأي وكالة والاعتماد عليها كمورد 
أساسي إلى رغبة المشتركين المحليين في الحصول على خدمة إخبارية شاملة 
واستعدادهم لدفع المقابل المناسب لها. ففي سنة 19174, على سبيل المثال» 
كانت صحيفة «لموند» التي يبلغ توزيعها اليومي “5١‏ الف نسخة تدفع 
شتراكاً شهرياً مقداره 47 ألف فرنك للوكالة الفرنسية» ولكنها كانت تدفع 
لل«يونيتد برس انترناشيونال) 57٠١‏ فرنك فقط ولل«اسوشيتد برس» 01/4٠‏ 
فرنكاً ودرويترز» 784٠‏ فرنكاً. بينما تدفع الصحيفة الأمريكية اليومية التي 
توزع في المتوسط نفس عدد الموند», تدفع ٠‏ ألف دولار سنوياً لأي من 
الوكالتين الأمريكيتين أي عشرة أضعاف ما تدفعه الصحيفة الفرنسية. 


لمحف 


يتوزرّع عدد المشتركين الخارجيين في الوكالة الفرنسية على ٠١‏ دول ويزيد 
عددهم بمراحل عن المشتركين المحليين. فقد وصل عدد المشتركين الخارجيين 
سنة لا/91١‏ إلى ١0١‏ مشترك, ويشمل هذا العدد بطبيعة الحال العديد من 
وكالات الأنباء المحلية التي تقوم بدورها بتوزيع مقتطفات من النشرة 
الفرنسية الى مشتركيها من وسائل الاتصال وغير وسائل الاتصال. وإذا 
استبعدنا المشتركين الحكوميين في الداخل» فإن بقية عدد المشتركين المحليين 
لا يزيد عن 40" أي بنسبة /7١‏ فقط من مجموع عملاء الوكالة. 

وقد لا تعلّق الوكالات العالمية أهمية كبيرة من ناحية الدخحل الذي تحققه 
من الأسواق الخارجية. إلا أن كل منها تفخر بهذه الأعداد الكبيرة. وفي 
الحالات التى قد لا تكشف فيها أي منهاء مثل «رويترز». عن عدد مشتركيها 
الخارجيين, فإنها تقدم بياناً بعدد البلدان التي توزع فيها خدماتها. فهذه 
الأرقام كفيلة بتأكيد صفة العالمية التي تدّعيهاء وعلى أنها تقدم أخبارها بشكل 
موضوعي ومقبول لدى مختلف الدول والمصالح والأجناس. ومن الصحيح 
أن المصروفات قد تزيد عن الدخل الذي تحققه بعض الوكالات من عملياتها 
الخارجية, إلا أن وضع الوكالات المالي قد يصبح أسوأ بدون الاشتراكات 
الخارجية . ذلك أن هذه الوكاللات مضطرة في كل الأحوال إلى تعيين أكبر قدر 
من المراسلين في الخارج . 

وهكذا فانه بالرغم من أن عدد العملاء في الخارج والداخل والذي يتم 
تحقيقه قد لا يبدو مجديا من الناحية الاقتصادية على صفحات الدفاتر 
الحسابية ‏ فإنه من الواضح أن هذه الوكالات تحقق من عملياتها الخارجية 
دخلا اقتصاديا غير مرئي , لأنها بدون ذلك لن تستطيع الإيفاء باحتياجات 
أسواقها المحلية من نوعيات الأخبار المختلفة . 

تملك الوكالة الفرنسية ١١‏ مكتباً داخلياً موزّعين على الأقاليم والمدن 
الفرنسية الرئيسية» كما تملك ٠١8‏ مكاتب خارجية منها ١لا‏ مكتبا كبير 
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الحجم 2 للأرقام الخاصة بنسبة /ا/91١22.‏ وقد 0 مصدر آخر أنه في سنة 
١917“‏ كان لدى هذه الوكالة ١1م‏ مكتباً وتيا و/ا” مكتباً صغيراً في 
الخارج” ». وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة فإن هذا يعني اكنافيا في 
المكاتب الخارجية الرئيسية في الفترة من 141 إلى لا/141. وعلى أي حال. 

فمن الواضح أن هذه الوكالة تمتلك 7١‏ مكتباً خارجياً على الأقل. أي أكثر 
من أي وكالة أخرى, وهو ما يفسّر جزئياً زيادة نفقات الوكالة في الخارج عن 
الدخل الذي تحققه. على أننا يجب أن نتذكر أن مكاتب الوكالة الفرنسية 
أصغر في الحجم عادة من مكاتب الوكالات الأخرى. 


وبين توزيع المكاتب على مختلف مناطق العالم تفاوتاً واضحاً من منطقة 
لأخرى. ويمكن تفسير ذلك جزئياً باختلاف عدد البلدان في كل منطقة. غير 
أن القياس بعدد المكاتب غير دقيق لأن هذه المكاتب تختلف في الحجم. فقد 
يعمل في المكتب شخص واحد أو عشرون شخصاً. كما أن هناك تبايناً 
واضحاً في الحجم بين المكاتب المحلية والمكاتب الخارجية. فأكبر المكاتب 
الداخلية للوكالة الفرنسية عام ١917/7‏ كان يقع في مارسيليا حيث يوجد عدد 
كبير من المشتركين . وكان يضم مديراً اقليميا وستة صحفيين وستة فنيين. 
بيننا نجد أن مكتب مدريد وهو يدل أهمية خاصة لأنه يزوّد عملاء الوكالة في 
أمريكا اللاتينية بالنشرة الإسبانية. يرأسه مدير يعاونه 5 من المحررين وعدد 
أقل من الفنيين. ويجب أن نلاحظ أن مكاتب أوروبا أسعد حالاً من المكاتب 
الخارجية الموجودة في المناطق الأخرى. 

وقد ذكرت الوكالة الفرنسية لليونسكو أن إجمالي عدد الصحفيين العاملين 
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بها يصل إلى 86, منهم 8١‏ موزعين على الأقاليم الفرنسية".. وذكر 
هاريس 1135515 من ناحية أخرى أن مركز الوكالة الرئيسي في باريس يضم 
٠‏ صحفى”. وهذا يعنى أن عدد المراسلين الخارجيين يصل إلى ٠١77‏ 
بنسبة 4١‏ من المجموع. وهذا الرقم قريب من الذي أعلنته الوكالة سنة 
7 حيث ذكرت أن عدد مراسليها في الخارج يصل إلى 778 مراساة. 


وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد تضارب كبير في البيانات الخاصة بالوكالات 
العالمية إذ تميل معظم الإحصاءات المنشورة إلى إعطاء حجم مبالغ فيه 
لانشطتها. ويرجع السبب الأسامي في ذلك إلى أن معظم الوكالات. 
و«رويترز» بشكل خاصء تمتنع عن تزويد الباحثين بالبيانات أو تقدم صورة 
مبالغا فيها لحجم عملياتها. وليس هناك تفسير لهذا السلوك سوى أن الحجم 
الحقيقي لأنشطة هذه الوكالات أقل بكثير في الواقع مما يعتقده الكثيرون. 
وقد أوردنا في نباية هذا الفصل في الملحق رقم )١(‏ جدولاً نشر في دراسة 
للدكتور راسم الال بعمليات الوكالات العالمية» يتضح من مقارنته للبيانات 
التي أوردناها هذا التفاوت الكبير ني البيانات . 
ب - وكالة رويترز الريطانية: 

منشيء هذه الوكالة بول جوليوس رويترء اليهودي الألماني الأصلء, الذي 
أنشأ هذه الوكالة في أكتوبر سنة .1١806١‏ وقد منحته الحكومة البريطانية 
الجنسية سنة ١804‏ ثم أنعم عليه بلقب بارون سنة 18178 مكافأة له على 
الخدمات الجليلة التي قدّمها للأمبراطورية. 
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وقد مرّت هذه الوكالة بعدة أدوار» وإن ظَلّت على ارتباطها الوثيق 
بالسياسة البريطانية وخدمة أهدافها طوال الوقت. غير أنه مع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» أعادت رويترز تنظيم نفسها بطريقة تجعلها بمنأى عن أي 
إشراف حكومي ولتضمن الحياد والموضوعية بقدر الإمكان. 

بينها تقع ملكية رويترز في أيدي اتحادات الصحف اليومية الرئيسية في 
بريطانياء فإن سمات الجمعيات التعاونية لا تظهر فيها بوضوح. فهي شركة 
ذات مسؤولية محدودة تمتلك فيها اتحادات الصحف البريطانية وكذلك اتحاد 
الناشرين أنصبة متعادلة من رأس المال تصل إلى 84/ من المجموع . أما 
الباقي فيمتلكه اتحاد الصحف اليومية الاسترالية واتحاد الصحف اليومية 
النيوزيلاندية . 

ويشكل الإدارة بطريقة تجعل تثيل هؤلاء الشركاء متوافراً. فصحافة 
لندن يمثلها أربعة أعضاء. وصحافة الأقاليم أربعة آخرين» والصحافة 
الاسترالية والنيوزيلاندية ثلاثة أعضاء. وبذلك يكون مجلس الإدارة مكوناً 
١0 3‏ غضوا : .وليين التمتحلس ومن تانكث و[نا تكو الرتاسة موريفايين 
سائر الاعضاء. يعقد مجلس الإدارة الذي تنحصر مهمته في وضع خطوط 
السياسة العامة للوكالة» ومراعاة استقلالهاء وبعدها عن التأثير بالعوامل أو 
الضغوط الخارجية؛, اجتماعات شهرية. وهناك مجلس آخر خاص بمنطقة 
المحيط الهادىء يعقد اجتماعين سنوياً لمناقشة المشاكل الخاصة بهذه المنطقة . 

أما السيطرة فتبقى الى حد كبير في يد المدير العام الذي يقوم مجلس 
الإدارة بتعيينه» وهو يتولى الإشراف على جميع الأعمال الصحفية والفنية. ولما 
كانت الوكالة تحقق دخلا كبيراء فليس هناك ضغوطا خارجية كبيرة على 
الوكالة. أو من جانب الصحف المشتركة حيث لا يوجد خطر زيادة 
الاشتراكات المستمر الذي تتعرض له الصحف في الوكالات الأخرى. 


وليس لوكالة «رويثرز» فرع محل فهناك وكالة تقوم بجمع وتوزيع 


يلف 


الاخبار الداخلية هي ال «برس أسوسيشن» (4550012008 ووه8) وهي 
أيضاً تقوم بتوزيع نشرة رويترز الخارجية على الصحف الإقليمية. أما معظم 
صحف لندن وعدد قليل من كبريات صحف الأقاليم فإنها تشترك في نشرة 
رويترز مباشرة . ومع ذلك فإن إجمالي الدخل الذي تحققه الوكالة من السوق 
المحلي. يعتبر عاليا بالنسبة لدولة واحدة. وقد تم تحقيق معظم دخل الوكالة 
في السنوات الأخيرة من الخارج. وبشكل عام, فان هذا الدخل الذي يشمل 
الخدمة الاقتصادية أكبر من الدخل الذي حققته أي وكالة أخرى في نهاية 
السبعينات. ومثل الوكالات الأخرى, فإن الحجم الأكبر لعمليات الوكالة 
ترك في الأسواق الغنية» ونعني بها أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وقد تم 
تحقيق معظم هذا الدخل من بيع الأخبار الاقتصادية للمشتركين من غير 
وسائل الاتصال”". وقد بلغ إجمالي مصروفات رويترز سنة ١417/‏ مائة مليون 
دولارء وحققت في العام نفسه 85/ من دخلها من الخارج. وال5١/‏ 
الباقين من السوق المحلي البريطاني. 

وتعني هذه الحقائق أن السوق المحلية البريطانية وحدها لا تستطيع بأي 
حال دعم رويترز كوكالة عالمية. ومن الملفت للنظر أن نسبة الدخل الخارجي 
إلى الدخل العام للوكالة إزدادت بشكل مضطرد كما يتضح من تقارير الوكالة 
منذ سنة .1١4701‏ ففي الفترة منذ عام ١4557‏ إلى 19171 ارتفعت هذه النسبة 
من 7/ إلى 785/. وبافتراض وجود علاقة تقريبية بين الدخل والمنصرف. 
فإن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن مجموع المنصرف على العمليات الخارجية قد 
يزيد بنسبة كبيرة» قد تصل إلى ”*١‏ مليون دولار. عن مجموع الإنفاق 
الخارجي لأي من الوكالتين الأمريكيتين. ومع ذلك فإن هذا التفوق الظاهر 
لا يمتد إلى العملاء من وسائل الاتصال حيث إن معظم الدخل يتحقق من 
بيع الأخبار الاقتصادية لغير وسائل الاتصال كما أشرنا. ولكن لأن مجموع 
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النفقات الخاصة بالخدمة الإخبارية العامةوالخدمة الاقتصادية المتخصصة 
متداخلة مع بعضها البعض فإنه من غير المحتمل وجود فارق كبير بين رويترز 
والوكالتين الأمريكيتين في محمل نفقاتها الخاصة بالعمليات الخارجية . 

وتعتبر أوروبا مصدر الداخل الرئيسى لوكالة رويترزء ففى سنة ١917/7‏ 
كانت هذه المنطقة تذّر 59/ من إجمالي دخل الوكالة. وأمريكا الشمالية 
7 وآسيا 2/١١‏ وأفريقيا /1/. والشرق الأوسط ”2/7 وأمريكا اللاتينية 
*/. أما في سنة 19175 فقد ارتفع نصيب أوروبا الى 2/77 وأمريكا 
الشمالية إلى »/١19‏ وانخفض نصيب المناطق الأخرى معا إلى 14/. 

أما بالنسبة للمشتركين. فإن عددهم في الداخل قليل حيث تحصل معظم 
وسائل الاتصال البريطانية على الاخبار العالمية عن طريق ال «برس 
أسوسيشن». وتدّعي «رويترز» أنها تقوم بتوزيع خدماتها في بلدان ومناطق 
تفوق تلك التي تخدمها أي وكالة أخرى. فتذكر أنه في عام /ا/191 كانت 
توزع خدماتها على ١5١‏ دولة. ولما كان معظم دخل «رويترز» مستمد من 
القارة الأوروبية ىا أشرناء فإن معظم المشتركين يتركزون في هذه المنطقة. 
فمن بين 7١55‏ صحيفة كانت تتلقى خدمات رويترز بشكل مباشر أو غير 
مباشر سنة 2.1459 فإن ١14٠‏ فيها كانت صحفا أوروبية"". كذلك فان 
خدمة رويترز الاقتصادية توزع أساساً في الأسواق الغنية. 

وقد ذكرت اللجنة الدولية لدراسة مشاكل الإعلام إن إجمالي عدد 
صحفبي رويترز يصل إلى ٠٠١‏ منهم ٠٠١‏ مراسل خارجي. و٠١٠0"‏ 
ايديتور في المركز الرئيسي . بيدا ذكر التقرير السنوي الذي أصدرته الوكالة 
سنة ١91/0‏ أن إجمالي عدد العاملين بها يصل إلى ٠9/7‏ شخصاً وأن 
المتوسط الأسبوعي لعدد المتواجدين منهم في بريطانيا 444 شخصاً. وتبعاً 
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لتقرير اللجنة المشار اليهاء فإنه كان لدى الوكالة ٠١‏ مكتباً خارجياً فقط سنة 
وبالرغم من أنه لا تتوافر أرقام عن توزيع هذه المكاتب, إلا أن عدد 
ونسبة مكاتبها في أفريقيا تزيد عن أي من الوكالتين الأمريكيتين ولكنها أقلّ 
من الفرنسية . 

ويوضح التشابه الكبير بين أرقام المراسلين الخارجيين لكل من رويترز 
والفرنسية أهمية اعتماد الوكالة الأخيرة على الاشتراكات الحكومية حيث تحقق 
رويترز ضعف حجم مبيعات الفرنسية بنفس العدد من المراسلين9" , 


ج وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية : 

يرجع البعض نشأة هذه الوكالة الى عام ١854‏ عندما تم تكوين اتحاد 
صحفي بين عدد من الصحف الأمريكية في مدينة نيويورك أطلق عليه اسم 
«اتحاد أخبار الميناء». ثم أتخل اسمأ جديداً هو «نيويورك أسوشيتدبرس» سنة 
7 عندما انضمت اليه بقية صحف هذه المدينة . 

ولكن الثابت أن أصل الوكالة الحالية يعود إلى الوكالة الإقليمية الغربية 
الوسطى التي أنشئت سنة ١847‏ وأطلقت على نفسها اسم الأسوشيتد برس 
أيقكا واتخذت من ولاية الينوى مكدر لما: وقد نجحت في فترة قصيرة في 
تجميع كثير من الوكالات الإقليمية التي قامت في شتى أنحاء القارة» ثم 
انتقلت إلى نيويورك في وقت لاحق . 

وإذا ألقينا نظرة على الأسس التي قامت عليها هذه الوكالة لأدركنا مدى 
التعنت وروح الاحتكار وحدّة المنافسة التي سادت هذه المرحلة. فقد انفقت 
الصحف المنضمة للوكالة أن تكون جميع الأنباء التي ترد اليها ملكا شائعاً 
لجميع الأعضاء. وفي الوقت نفسه قضت الاتفاقية بعدم قبول أي عضو 
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جديد إلا بعد موافقة إجماعية حتى لا تعطى أية فرصة للصحف المنافسة. ىا 
أنه لا يمكن لأي صحيفة عضو في الوكالة أن تبيع الأخبار التي تحصل عليها 
الى الصحف الأخرى إلآ عن طريق الوكالة ولصلحتها. وترتب على ذلك» 
عدم السماح لأي عضو بالحصول على الأخبار من أية صحيفة أو وكالة غير 
عضو في الوكالة. 

على أن الأسوشيتدبرس قد اضطرت بالتدريج إلى رفع هذه القيود بعد ان 
استطاعت الصحف المتضررة أن تستصدر ضدها أحكاما قضائية مختلفة. وقد 
حدث أول تعديل لقوانينها سنة ١9160‏ عندما سمحت للأعضاء بشراء 
الأخبار المختلفة من الوكالات الأخرى المنافسة. كما أنها وسعت قاعدة 
التصويت بين الأعضاء ومنحتهم حق الاعتراض دون تفرقة بين عضو وآخر. 
وني الثلاينات» وسّعت نطاق عضوية مجلس إدارتها فزاد عدد أعضاء المجلس 
من 19 إلى 18 لكي سمح للصحف الي يقل توزيعهنا عن *٠..ة‏ 
نسخة بأن تمثل في المجلس . ونتيجة لحكم أصدرته المحكمة العليا ضد 
الوكالة سنة 19445. اضطرت إلى أن ترفع كافة القيود على عضويتها وعلى 
حرية التعامل مع الوكالات الأخرى. 

وفي سنة ١951/‏ حدث تطور آخرء هو قبول المحطات الإذاعية في عضوية 
الوكالة. وكانت في البداية ترفض ذلك بإصرار شديد. ثم خحففت الأمر 
وجعلت للإذاعات نشرة خاصة؛ وأخيراً سمحت لما بالاشتراك في النشرة 
كاملة. وكان السبب في موقفها المبدئي هو خشية الصحف المسيطرة على 
الوكالة» من منافسة الإذاعة ومقاسمتها لما للدخل الإعلاني. وفي سنة 
7 فقط اعترفت الوكالة بالأهمية المتزايدة للمؤسسات الإذاعية المنتسبة 
عندما قررت رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 18 إلى 7١‏ لتسمح 
للمؤسسات الإذاعية المنتسبة بثلاثة ممثلين لها في المجلس . 

تعتبر الأسوشيتدبرس جمعية تعاونية لا تستهدف الربح . وهناك نوعان من 


يدف 


العضوية؛ عاملة ومنتسبة. والعضو العام لالذي يجب أن يكون جريدة هو 
فقط الذي يملك حق التصويت عند انتخاب مجلس الإدارة. وهكذا فإن أي 
شخص (أو مؤسسة تملك عدة صحف) يملك عدداً من الأصوات بنفس عدد 
الصحف المملوكة. ومن حق الأعضاء العاملين شراء سندات تصدرها هذه 
الوكالة. وإذا تنازلوا على أرباحهاء فانهم يحصلون على عدد إضافي من 
الأصوات. ومع أن عدد الأصوات يتناسب مع عدد السنوات المملوكة, إلا 
أن هناك حداً أقصى للعدد الذي يمكن أن يمتلكه شخص أو مؤسسة واحدة. 
وقد منحت الصحف الكندية حق العضوية العاملة سنة ١91/١‏ م. 


أما العضوية النتسبة فإنها مفتوحة للمؤسسات الإذاعية والمشتركين 
الأجانب والصحف الأمريكية ية التي لا ترغب في العضوية العاملة ا 
تساوي الشيء الكثير فيها عدا أن الأعضاء المنتسبين يمكنهم حضور الجمعية 
العمومية ومن حقهم إبداء وجهة نظرهم . 

يدير الوكالة مدير عام ينتخبه مجلس الإدارة لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد 
فترتين أخريين فقط. ويعمل تحت إشراف المدير هيئة مكونة من رئيس 
0 ير والمديرين المساعدين المشرفين على مختلف قطاعات الوكالة. 

وقد انتهت دراسة أجريت سنة 14560 الى أن تأثير الاعضاء العاملين 
محدود من الناحية العملية لأن تكوين مجلس الإدارة على مدى السنوات 
لسابقة كان يعكس مصالح أغنى الأعضاء وهم الذين يملكون أصواتاً كثيرة. 
وينصبٌ جل اهتمام هؤلاء على معارضة أية زيادة في الاشتراكات لأنهم أول 
المتضررين حيث يملكون العديد من الصحف"©. 


195) ل ندعع ع5 ععألالا درعمدم5لاء21 مز كلمع1» .(1966) .ى لمقطعن8] رعدم1مه اء5 
-نهنآ ,كتوعغط؟ .12 بطط «.كههل6ن50م1 لم50 كة أمعصمماءبء2آ متعغط) 06 زيند 
.مه (1980) .0 ,غاع:2ة8-نل80 مذ 000160 .115-116 .مم ,وأمستللآ 1ه زوع 

.م ,لماك 
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ولذلك فان السلطة الفعلية في إدارة الوكالة تقع في يد المدير العام 
والمسؤولين التنفيذيين. وهم على وعي تام بمسؤولياتهم تجاه الأعضاء. وهكذا 
فإن الجو السائد في الوكالة قد يبدو أقرب إلى جو المكاتب الحكومية؛» على 
العكس تاماً من اليونيتدبرس انترناشيونال المنافسة . 

وصل حجم عمليات الأسوشيتدبرس سنة /ا/ا9١‏ إلى ٠٠١‏ مليون دولار» 
وقد حققت مكسباً إجمالياً من عملياتها الخارجية. ولكن الاشتراكات الخارجية 
كانت تمثل /٠١‏ فقط من إجمالي الدخل. ويرجع وضع الوكالة المنتعش نسبياً 
إلى بيع الاخبار الاقتصادية للمشتركين من غير وسائل الاتصال. وأهم 
أسواق الوكالة هم غرب أوروبا وأمريكا اللاتينية» أما أسواق العالم الثالث 
فلا تمثل أهمية تذكر من ناحية! لدخل. فقد حققت الأسوشيتدبرس من 
منطقة آسيا 1 فقط من إجمالي دخلها؟". 


وقد ذكر رئيس هذه الوكالة امام الجمعية العمومية لمعهد الصحافة الدولي 
أن إجمالي الدخل من الدول الأقل نموا أقل من /١‏ من إجمالي الدخل 
العام”"2. وقدر نائب رئيس الوكالة أن الأسوشيتدبرس تتكلف زيادة تقدّر 
ب ١٠١‏ ضعفاً عا تحققه من بلدان العالم الشالث في سبيل تغطية هذه المناطق 
إخباريا”" . 


يمثل المشتركون الخارجيون حوالى نصف عملاء الأسوشيتددبرس. أما في 
السوق المحلي فإنه كما هو متوقع تمثّل الصحف العدد الأكبر من مشتركي 
الوكالة . ويلاحظ أن محطات الراديو والتلفزيون تمثْل الجزء الأكبر من نمو 
عملاء الوكالة» فكانت في نهاية السبعينات تمثل /٠١‏ من إجمالي الدخل . 


./١ إذا أخرجنا السوق اليابانية» فإن هذه النسبة تنخفض الى أقل من‎ )١4( 
121 .م ,1979 ,2لا رأزممع1‎ 0. 216) 
010060 .م .لفاك .مه .(1980) ,.0,)اع88222-نزل80 مز‎ 7. 015١ 


حكن 


كانت الأسوشيتدبرس في نبهاية /1937 تقدّم خدمات إخبارية ومصورة إلى 
3 صحيفة و0٠٠1“‏ محطة راديو وتلفزيون داخل الولايات المتحدة. 
وبالنظر إلى ثبات عدد الصحف اليومية خلال العشرين سنة السابقة» فإن 
عدد المشتركين من الصحف ل يزد من سنة ١4017‏ إلا أربعة بالمائة حيث 
وصل عددها هذا العام الى ١705‏ صحيفة. ولكن محطات الراديو 
والتليفزيون زادت /٠١‏ ما بين عامي ١457‏ ولا2147 وهي نسبة مقاربة 
لنمو عدد المشتركين الكلي الذي كان عام 850٠6١ .١955‏ مشترك ووصل إلى 
٠,٠٠‏ . سلة /191 م. وقد ظلت نسبة المشتركين الأجانب طوال هذه 
الفترة شبه ثابتة» فهي تدور حول /5٠‏ من مجموع عملاء الوكالة كما ذكرنا. 

ذكرت الأسوشيتد بر س للجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام أن عدد 
مراسليها الخارجيين الدائمين 009 مراسلاً منهم 8١‏ أمريكياً. وإذا كانت 
الأرقام التي ذكرها الباحث هاريس (11311) صحيحة بأن إجمالي عدد 
العاملين في هذه الوكالة يصل إلى ٠70٠١‏ صحفى". فإن نسبة عدد 
المراسلين الخارجيين إلى العدد الإحماللي من العاملين 0/1 

تمتلك الأسوشيتدبرس ١١5‏ مكتباً داخلياً. و١4‏ في الخارج حسب 
إحصائيات سنة لا/1ا19. وهذه تمثل زيادة عن عدد المكاتب الخارجية التي 
كانت تابعة لها سنة 1917١‏ والتي كانت موزعة على الوجه التالي: ٠5‏ في 
أوروباء ١١‏ في آسياء 1 في أمريكا الوسطى والجنوبية» ٠‏ في أفريقياء 
وواحد في استراليا. 

وقد سبق أن ذكرنا أن القياس بعدد المكاتب غير دقيق بسبب اختلافها في 
الحجم. وأن المكاتب الداخلية في العادة أكير بكثير من المكاتب الخارجية. 
ويتضح ذلك بشكل خاص في حالة الأسوشيتدبرس حيث تتوافر إحصاءات 
كافية عنها. يقع أحد مكاتبها المحورية العشرة في الولايات المتحدة (وهي 
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المكاتب المسؤولة عن نُوزيع الاخبار الإقليمية في المناطق التي تغطيها). في 
مدينة فيلادلفياء وهو واحد من ثلاثة مكاتب تابعين للوكالة في ولاية 
بنسلفانيا. كان هذا المكتب سنة 194177 يضم 75 مندوباً دائياً بما في ذلك 
عددا من المصورين, بالإضافة إلى عدد من الفنيين. 
أما مكتب الوكالة في النمسا فكان يضم في الفترة نفسها ٠‏ أشخاص منهم 
مراسل ومصور. وفي هولندا عدد مماثل. أما مكتب إيطاليا فكان يضم ١7‏ 
شخصاً. وإذا عرفنا أن عدد سكان مدينة فيلادلفيا لم يزد عن مليوني شخص 
لوجدنا ان هذه المدينة من ناحية توزيع الوكالة لمواردها البشرية أهم من 
النسم| (/ا مليون) وهولندا ١7(‏ مليون) وإيطاليا (5 مليون) مجتمعين. 
تشير هذه الارقام إلى أن الأسوشيتدبرس تحتل المكانة الأولى بين الوكالات 
العالمية» وفي بداية السبعينيات قدرت الوكالة أن أكثر من بليون فرد خارج 
الولايات المتحدة يستفيدون من الأنباء التي تقوم ببئها”". ومع ذلك فإن 
السوق المحلي الأمريكي يحظى بالحظ الأوفر من الخدمات التي تقدمها هذه 
الوكالة» ومن بينها : ش 
)١(‏ الدائرة القومية الأولى» وهي تحمل الأخبار القومية والعالمية الحامة ذات 
الأولوية . 
(؟) الدائرة القومية الثانية» وهي تحمل أخباراً ذات أهمية أقل. ومقالات 
ومواد غير موقوتة. وبعضها يرسل إلى أماكن خاصة أو بناء على طلب 


() دوائر خاصة لمحطات الراديو. وهي تحمل كاً أقل من الأخبار. وهي 


(14) -ام0 تارملا بسعلظا .جممارعصم عبد متلعلز عط1» .(1977) لامعععل ,القاكمسآ 
.م ,قوع .لالدلا وتطسن 
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0 
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معدة بشكل يناسب الراديو بحيث لا يحتاج الأمر من المشتركين إلى 
إعادة صياغة الأخبار وبنائها حسب مقتضيات الفنون الإذاعية. ويتم 
إرسال نشرة كل ساعة لتشوافق مع مواعيد إذاعة نشرات الأخبار 
وملخصات الأنباء . 

دوائر خاصة على مستوى الولايات أو المناطق. وهي تحمل أخباراً محلية 
خاصة مهذه المناطق سواء سياسية أو اقتصادية أو رياضية. 

تعليقات صوتية لمحطات الراديو. 

خدمات إخبارية خاصة للتلفزيون الكابلي. 

دائرة للأخبار الاقتصادية للمشتركين من وسائل الاتصال وهي تحمل 
أخبار البورصات والمحاصيل والعملات . 

دائرة خاصة للصور الفوتوغرافية المرسلة للصحف . 

دوائر خاصة لصغار المشتركين تسمى (156/,آ اهء5نا10]61) وهي 
تحمل العناصر الرئيسية للأخبار الدولية والقومية والمحلية. ويتم 
تجميعها وإعدادها في شيكاغو. ثم ترسل إلى المكاتب المحورية لإضافة 
الأخبار الخاصة بالولاية اليها. 


(١١)دوائر‏ تحمل المواد الخاصة بوكالات الأعمدة (وعء لم56 012160له5) 


التي سبق الإشارة اليها. 


ويستطيع معظم المشتركين أن يحصلوا على هذه الخدمات في شكل جاهز 
للطباعة (0زه1 56])661 عم9)ءاء2)1 وهذا يعني أن ف استطاعتهم طبع هذه 
المواد مباشرة بدون الحاجة إلى عمليات الجمع المعتادة.. ويحصل المشتركون في 
الوقت ال حالي على مواد الوكالة عن طريق تغذية الكمبيوتر (5 آلاف حرف في 
الثانية) ويطلق عليها خدمة (تتهعء566 22:8 2ش). كما يتم توزيع هذه 
الخدمات عن طريق الأقمار الصناعية . 

ولا يتمتع المشتركون الخارجيون ببذه الخدمات. فهناك في العادة دائرة 


117 


واحدة متاحة لمعظمهم تحمل الأخبار الخارجية فقط أي أن الأسوشيتدبرس لا 
تقوم عادة بدور الوكالة المحلية في الأسواق الخارجية. والخدمة المصورة متاحة 
بصفة عامة للأسواق الخارجية. وكذلك الخدمة الاقتصادية وها رسوم اشتراك 


خاصة مرتفعة . 
د وكالة اليونايتديرس انترناشيونال (0583): 


نشأت هذه الوكالة بعد اندماج كل من وكالة اليونايتدبرس اسوسيشن 
يس -12]61) 
(ع561716 71685 28108231 سنة 1468 . وكان ظهور هاتين الوكالتين نتيجة 
لموقف الأسوشيتدبرس الاحتكاري المتعئت تجاه الصحف المنافسة. كما أن 
اندماجه معا ضرورة أملتها الظروف الاقتصادية والنفقات الباهظة التى 
تتكلفها وكالات الأنباء. 1 


أما الوكالة الأولى فيعود تاريخ إنشائها إلى سنة /1441. عندما قامت 
مؤسسة «ادوارد ويليس سكريبس» بتأسيس وكالة خاصة بصحفها ني 
الولايات الغربية الوسطى أسمتها وكالة «سكريبس ماكري برس 
آسوسيشن». كما أنشأت المؤسسة وكالة أخرى لخدمة صفحها في الولايات 
المطلة على المحيط الحادي أسمتها «نيوز آسوسيشن», ووكالة ثالثة في نيويورك 
هي «بابلشرز برس آسوسيشن». وقد تم إدماج هذه الوكالات معاً سنة 
7 في وكالة واحدة هي «يونيتدبرس آسوسيشن». 


(ه12)10ه50ده ؤووع276 170160). ووكالة انترناشيونال نيوز سرف 


وقد فتح سكريبس باب الاشتراك في وكالاته لمن يرغب بدون قيود على 
أساس عدم انفراد صحفه بأية أخبار مهما أدى ذلك إلى تفوق الصحف 
المنافسة. وقد وقفت الآسوشيتدبرس لذلك من هذه الوكألات موقفاً متعنتاً» 
مما أدى باليونيتدبرس آسوسيشن إلى تكثيف نشاطها الخارجي لتعوض من 
ضعف موقفها داخل الولايات المتحدة. 


يلف 


يقع المركز الرئيسي لهذه الوكالة في نيويورك, وها مكاتب رئيسية في أربعة 
مناطق جغرافية يشرف على كل منها نائب رئيس . فهناك مركز رئيسي لمنطقة 
المحيط الهادىء ومقره سان فرانسيسكو. ومكتب لأمريكا اللاتينية في بيونس 
آيرس ومكتب لأوروبا في لندن ومكتب لمنطقة آسيا في طوكيو. 

وكا تطبق الوكالة الأسلوب اللامركزي في الإدارة فإنها تطبقه أيضاً على 
العمل الصحفي . فلكل مكتب رئيسي سلطات واسعة في اختيار الأخبار 
واستكالما وتحريرها لتخرج في صورة ملائمة لكل منطقة على حدة. وقد 
سمحت الوكالة أيضا لبعض الكاتب الإقليمية باستقاء الأخبار وتوزيعها 
مباشرة بدون تدخل الرئاسة المركزية في نيويورك . 

أما بالنسبة لوكالة انترناشيونال نيوزسرفيس وهي التي اندمجت مع الوكالة 
السابقة سنة ١10/8‏ كما ذكرناء فقد أقامتها سلسلة صحف هيرست سنة 
4 حلخدمة صحفها أساساً. وقد نشأت على مستوى حلي أول الأمر. لكن 
نشاطها لم يلبث أن اتسع ليشمل معظم دول العالم. ومع أن هذه الوكالة 
تعتبر من الناحية الإدارية جزءا من مجموعة هيرست إلا أنها كانت ذات 

ويلاحظ أن أسس العمل الإداري والصحف في هذه الوكالة تشبه الى حد 
كبير تلك الأسس التي عملت بها اليونيتدبرسء مثل أسلوب اللامركزية 
وتوزيع العمل على المناطق الاستراتيجية إعلامياً. وهذا التاثل في التنظيم هو 
الذي ساعد على جعل دمج الوكالتين أمراً ميسوراً. 

تعتبر اليونيتدبرس انترناشيونال إذاً شركة خاصة تمتلك معظم أسهمها 
مؤسسة سكريبس . وتمتلك هذه المؤسسة بدورها بدورها مجموعة الشركات 
التالية : 
)3 مجموعة صحف «ل110822 - 5مم5011». وهى من أكبر سلاسل 

الصحف الأمريكية . 1 
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ب د «و1156م162م8 283 1[016» وهي تضم عدداً من شركات 
الخدمات الصحفية . 

ج - «.عم1 لإاممنا5 50ه«110-ومم1ه50» وهي مجموعة مصانع لونتاج ورق 
الصحف . 

د «مع12[ 5زعم2م5تاء2 لع11الم» وهي شركة إعلانات خاصة بصحف 
سكريبس - هاورد. 

هد «.60) ع2اكهءع87020 5-110230ومم 1ه 5» وهي تمتلك سبع محطات 
راديو وسبع محطات تلفزيون في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة. 

ويمتلك 5/ فقط من أسهم الوكالة مجموعة صحف هيرست (1163250) 

وبذلك فإن السيطرة الفعلية تقع في يد مؤسسة سكريبس. وقد تبدو إدارة 

هذه الوكالة أكثر تحرراً من الأسوشيتدبرس بالرغم من أن سجل خخدماتها 

أقل. كا أن موظفيها أكثر تفتحا وجرأة وهى نفس صفات مؤسسة الوكالة 

الذي أشتهر بغرابة أطواره. ْ 

أما عن علاقة الوكالة بالمؤسسة الأم فقد أوضحتها عدة تقارير. ذكرت 

إحداها على سبيل المثال أن الصحف التابعة للمؤسسة كانت تدفع للوكالة 

اشتراكاً أكبر من بقية المشتركين"". ويعكس هذا الدعم المالي بوضوح 

اضطراب أمور الوكالة المالية؛ ى) يعكس حرص صحف سكريبس على 

الإبقاء على الوكالة حتى لا تنفرد الأسوشيتدبرس بالسوق. لا يعني هذا 

الدعم تدخلاً في شؤون الوكالة» فان سكريبس بعد إنشائها رسم لها اتجاهها 

الأساسي ثم ترك أمر إدارتها لموظفيها. 

كان من المنتظر حدوث تغيير كبير في ملكية اليونيتدبرس أنترناشيونال سنة 
4 عندما عرضت سكريبس بيع الأسهم التي تمتلكها للصحف 
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والإذاعات في مجموعات من ”/ من الأسهم أو أقل. لكن العرض تم سحبه 
في فبراير .14١‏ وبالرغم من العلاقة الخاصة التي تربط سكريبس بالوكالة» 
وربما بسبب توقع الحاجة لتوسيع أساس الملكية, فان اليونيتدبرس 
أنترناشيونال تميل إلى تشجيع مشتركيها في وضع سياسة الوكالة وكان ذلك 
على شكل إنشاء المجلس الاستشاري للصحف المشتركة منها سئة #/191» 
وكذلك المجلس الاستشاري لمحطات الإذاعة سنة 191/4 . 

وصل حجم عمليات هذه الوكالة سنة 147/7 إلى / مليون دولار. وكانت 
الاشتراكات الخارجية تمثل 0”/ من إجمالي الدخل العام”". ومع ذلك فإن 
مصروفات العمليات الخارجية (77/ من إجمالي المصروفات) كانت أعلى من 
الدخحل الذي تم تحقيقه. وتشير الأرقام إلى أن اليونيتدبرس انترناشيونال 
كانت تنفق على عملياتها الخارجية بنسبة تزيد عن 70/ عن الأسوشيتدبرس 
خلال هذه الفترة» مع ملاحظة ان الوكالة الأخيرة مع ذلك قد حققت ربحاً 
إحماليا من هذه العمليات . 

تشير إحدى الأبحاث أن متوسط الدخل الأسبوعي للقسم الأوروبي 
لليونيتدبرس انترناشيونال (الذي يضم أيضاً افريقيا والشرق الأوسط) يصل 
إلى 7/1١7‏ بينها تصل المصروفات الى 0/١18‏ ويرجع السبب في ذلك إلى قلّة 
الدخل الذي تحققه الوكالة من أفريقيا. وكذلك حققت امريكا اللاتينية 5/ 
من إجمالي الدخل و5/ من إجمالي المنصرف. أما إجمالي الدخل الذي تم 
تحقيقه من آسيا فلم يزد عن 4,: ووصل إجمالي المنصرف الى 9/9 . 

وربما ترجع قلة الدخل الخارجي إلى أن نسبة المشتركين الخارجيين لا تمثّل 
إلآ ثلث مجموع عملاء الوكالة» بينا يمثلون النصف للأسوشيتدبرس. وتمثّل 
محطات الإذاعة العدد الأكبر من مشتركي اليونيتدبرس في الداخل. فبينما 
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كانت تقدم سنة ١91‏ خدماتها إلى ١١75‏ صحيفة ومجلة فإن عدد مشتركيها 
من محطات الراديو والتلفزيون وصل إلى 1949 محطة. فهي بذلك تتفوق 
على الوكالة الاخرى في عدد المشتركين الاذاعيين الذين يمثلون حقل نموها 
الرئيسي . 


كذلك فقد زاد عدد المشتركين الخارجيين من ١8+‏ مشتركاً عام ١454‏ 
إلى 7١57‏ سنة //1917 بزيادة قدرها 74/. أي أن نسبة المشتركين الخارجيين 
الى العدد الاجمالي ارتفعت من 1/77 سنة 1454 الى 1/77 سنة /191/9. 
ويمثل هذا عودة الى الوضع الذي كان سائداً في الخمسينيات قبل اندماج 
اليونيتدبرس والانترناشيونال نيوزسرفيس» ومحاولات الوكالة الجديدة تقوية 
مركزها في السوق المحلي في مواجهة الأسوشيتدبرس . 


وتذكر احدى المصادر ان /٠١‏ من المشتركين الخارجيين في اليونيتدبرس 
يتركزون في منطقة أوروباء الشرق الأوسطء أفريقياء مما يعنى أن 7٠‏ فقط 
موزعين على بقية مناطق العالم"". ومن الملاحظ أنه مع أن نسبة المشتركين 
الأجانب في هذه الوكالة لم تزد زيادة كبيرة» فإن زيادة العدد الاجمالي كانت 
ملحوظة. ففي عام 1454 كان عدد المشتركين الاجانب 481 مشتركاً 
ووصل سنة 1941784 الى 7747 مشتركاً موزعين على 47 دولة؛ أي أن هذا 
العدد تضاعف خحس مرات تقريباً خلال اربعين سنة . 


وقد ذكرت هذه الوكالة للجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام أن عدد 
الصحفيين العاملين بها يصل إلى ١877‏ صحفياً منبم 018 مراسلا خارجياً 


أي بنسبة 7/77. ولكن هذا العدد أكبر بكثير ثما ذكره أحد الباحثين ويدعى 
كليش (12161508) حيث أشار إلى أن إجمالي عدد المراسلين الخارجيين لهذه 
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الوكالة سنة 191/0 (147) مراسلاً فقط منهم 77 أمريكياً”". على أية 
حالء. إذا كانت أرقام اللجنة صحيحة,. فإن هذا يؤكد اتجاه الوكالة الى 
الاسواق الخارجية حيث يتركز بها عدد كبير من صحفييها لكي تعوض عن 
مركزها الثاني في الولايات المتحدة . 


يمكن القول بأن هناك أقل من ١١‏ صحيفة في جميع أنحاء العالم تملك 
إمكانيات ذاتية تجعلها في غنى عن الاعتماد على وكالات الأنباء. وتتركز هذه 
الصحف 3 عدد قليل من الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وفرنسا والمانيا الغربية واليابان. أما بقية الصحف ووسائل الاتصال فانها 
تعتمد إما اعتماداً كلياً أو جزئياً على الوكالات في الحصول على الأخبار 
الخارجية . 
وقد يكون هذا الاعتماد غير مباشره بمعنى أنه لا يشترط أن تكون هذه 
الصحف مشتركة مباشرة في إحدى الوكالات العالمية. ويتمثل هذا الاعتماد 
غير المباشر في شكلين : 
أل الاشتراك في الوكالات القومية التي تقوم في اعداد نشراتها على اختيار 
المناسب من الأخبار التي تزودها بها الوكالات العالمية. 
ب - الاستماع الى محطات الراديو الرئيسية عبر الموجة القصيرة. وهذه 
المحطات تعتمد بدورها على الوكالات العالمية فيا تذيعه من أنباء . 
وإذا كان هذا هو حال وسائل الاتصال ذات القدرات المالية المحدودة 
فان وسائل الاتصال الغنية اكثر حرصاً على الاشتراك في الوكالات العالمية 
مقابل مبالغ مالية كبيرة» حرصاً منها على عدم الاعتماد على مصادر محدودة 
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لتتمكن من التحقق من صحة الأنباء من ناحية» ومن تقديم خدمة إخبارية 
متكاملة من ناحية أخرى . 

تؤثر خدمات الوكالات الأربع بدرجة أو بأخرى على صحف يصل مجموع 
توزيعها الى 15٠‏ مليون نسخة. وعلى إذاعات يصل عدد جمهورها اليومى 

الى ١787‏ مليون شخص . وقد قامت اليونسكو بنشر هذه الأرقام 27 

57 ولكن يجب التنبيه بأن عدد القراء أكبر بكثير من العدد المذكور لأن 

الصحيفة الواحدة يقرأها في العادة أكثر من شخص واحد. كذلك فان جمهور 

الإذاعة أضعاف العدد المذكور. لأن اليونسكو اعتمدت على أرقام رخص 
أجهزة الراديو والتلفزيون, في حين أن الجهاز الواحد يشاهده أو يستمع إليه 

أكثر من شخص . 

لقد أثبتت الدراسات والأبحاث خلال السنوات الماضية أن وسائل 
الاتصال تعتمد بشكل أو بآخر على وكالات الانباء. وأكبر مظاهر هذا 
الاعتماد أنه لا يقتصر على الاخبار الخارجية وحدهاء بل ويمتد في أحيان كثيرة 

إلى الاخبار القومية والمحلية. ونذكر فيها يلي عدداً من هذه الدراسات: 

)2 تناولت إحدى هذه الدراسات تغطية الصحف النرويجية لشلاث 
أزمات دولية خلال الستينات. وقد أثبتت النتائج أن 417/ من أخبار 
هذه الأزمات. مصدرها الوكالات الأر غ609 

ب - تم تحليل مضمون الصحف الرئيسية في خمسة بلدان هي الهند وكينيا 
ولبنان واليابان والنرويج على فترات شهرية من سنة 141١‏ الى سنة 
© وثبت أن نصف الاخبار الخارجية على الأآقل مصدرها 
الوكالاات الأربع . ولا يدخل في ذلك تقارير الوكالات الكبرى التي 
أوردتها الوكالات المحلية بدون أن تنسبها الى مصدرها الأصلي”". 
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ج د أثبتت دراسة الأخبار العالم الثالث نشرتها ١4‏ صحيفة آسيوية سنة 
13107 أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الاخبار مصدرها الأربع 
الكبار””" . 


ويجب أن نلاحظ أن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تمتلكان وسائل 
اتصال أكثر من بقية أنحاء العالم. ففي سنة ١41/١‏ وصل مجموع توزيع 
الصحف فيهما الى 77/ من التوزيع اليومي العالمي (فيها عدا الصين التي لا 
تتوافر عنها معلومات إحصائية) . وطبيعي أن حجم التوزيع الكبير وما يتبعه 
من ارتفاع قيمة الإعلانات يمثلان موردا ماليا ضخ) لهذه الصحف يكنها من 
تعيين مراسلين خاصين لجمع الاخبار الخارجية . 

ومع ذلك فان وكالتي الأسوشيتدبرس أنترناشيونال تعدان من أهم مصادر 
الأخبار الخارجية والأخبار القومية أيضاً للصحف الأمريكية. والأعجب من 
هذا أن وسائل الإعلام الأمريكية على اختلافاتها تعتمد اعتاداً متزايداً على 
هاتين الوكالتين للحصول على الأخبار المحلية الصرفة على مستوى الولايات 
وعلى مستوى المدن . 


خدمات وكالات الأنباء العالمية : 


لا تقوم وكالات الأنباء بتزويد وسائل الاتصال بالأخبار العامة فقط. وفي 
الوقت نفسه فإن خدمات هذه الوكالات ليست قاصرة على هذه الوسائل 
وحدها بل تمتد إلى الببوك والبورصات وبعض الدوائر الحكومية. أما أهم 
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الخدمات الإضا فية التي تقدمها لهذه الجهات فتتلخص فيا يلي : 


أ 


خدمة اقتصادية متخصصة: وأهمها خدمة رويترز الاقتصادية -ناء+1» 
«ع56216 عأدمهمء8 1625 وداو جونز التابعة للأسوشيتدبرس 
«10865 1209 28655 4550012]0». وتدار الأخير: ة بالمشاركة مع 
الوكالاات المحلية الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة. وتوزع 
هاتان الخدمتان على وسائل الاتصال والبنوك والسماسرة والمؤسسات 
المالية في مختلف أنحاء العالم . 


خدمة الصور الفوتوغرافية الثابتة: تتميز الوكالتان الأمريكيتان 
بخدمات مصورة لا تضارعها مها أية وكاللاات أخرى . 


خدمات فيلمية : تقدم رويترز من خلال «71655 9/15» واليونيتدبرس 
انترناشيونال من خلال (/1012117) أفلام مصورة لعدد كبير من 
محطات التلفزيون حول العالم. وقد ثبت أن هاتين الشركتين كانتا 
مصدر /:٠‏ لكل أخبار شبكة «915:00مرنا8» الأوروبية. وهذه 
بدورها مصدر أساسي للأخبار العالمية لمعظم محطات التلفزيون حول 
العالم"" . 


أخبار معدة ومصاغة خصيصاً للإذاعة: من المعروف أن أساليب 
الكتابة الإخبارية تختلف في الصحافة عنها في الإذاعة» لذلك تعد 
الوكاللات نشرات خاصة لمحطات الراديو والتلفزيون لاستخدامها 
بشكل مباشر بدون ضرورة لإعادة صياغتها. وبالفعل فإن كثيراً من 
محطات الراديو في الغرب تلجأ إلى قراءة الأخبار الواردة في نشرة 
الوكالات العالمية مباشرة أمام الميكروفون. 
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أشرطة مسجلة : الراديو وسيلة سمعية. ويجب استغلال هذه الخاصية 
أفضل استغلال ممكن, بمعنى أنه يجب إذاعة التصريحات والمخطب 
بنفس صوت أصحابها. لذلك تعد الوكالتان الأمريكيتان أشرطة 
صوتية كخدمة خاصة لمحطات الراديو. 

أخبار مطبوعة وصور ثابتة خاصة, للتلفزيون الكابلي (04757) . 
تسمح الوكالات العالمية لوسائل الاتصال باستخدام شبكات 
الاتصالات الخاصة بها والتي تغطي جميع أنحاءا لعالم» مقابل أجر 
منخفض نسبيا. وكفاءة شبكات الاتصالات هذه التي تعمل بالتكامل 
مع الأقمار الصناعية ذات كفاءة تفوق الشبكات المملوكة للحكومات. 
وفي الوقت نفسه فإن رسوم استخدامها أقل. 


الأخرى وخاصة حديثة الإنشاء منها. ففي السبعينات مثلاء كانت 
رويترز تعتمد في الحصول على أنباء بعض دول أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية على الوكالات المحلية لمذه الدول والتي ساعدت رويترز 
نفسها على إنشائها . 


ولا يوجد دليل قوي يشير إلى أن أهمية الوكالات العالمية قد قلّ كمياً 
خلال السئوات الماضية. فقد أنقصت كثير من وسائل الاتصال من عدد 
مراسليها الخارجيين الدائممين., وبالتاللي فإن اعتمادهم على الوكالات العالمية 
قد ازداد على الأرجح . صحيح أنه حدثت زيادة في خدمات بعض الشركات 
الصغيرة مثل «ع5610710 216805 11065' 2011 /8ا206». ولكن هذه الخدمات 
تركز على الأخبار الخفيفة والخلفيات وليس على الأخبار الحالية. كذلك فإن 
الاخبار التي تصل عن طريق اتفاقيات التبادل تصل متأخرة. كبا تتنوع من 
حيث الجودة. وقد أثبت تحليل لعمل مجمع تبادل الأنباء لدول عدم الانحياز 


ق 


سنة /91/1١ء‏ أن نسبة الأخبار التي وصلت من الدول الأعضاء لم يزد عن 
6٠‏ من الأخبار الداخلة و١”7/‏ من الأخبار الخارجة. وقد ساهمت 
الوكالات العالمية بحوالى 57/ من الاخبار الداخلة و/ا/ من الأخبار 
الخارجة. وقامت كنازه18 اليوغسلافية بتغطية النسبة الباقية". ى) لا توجد 
ثقة في أخبار هذه الرابطة على أساس أن معظم مصادرها حكومية» كما أثبتت 
دراسة أجريت سنة 1417/7 على محرري الأخبار في بنجلاديش وسيرلانكا"". 

وقد يكون تطور الوكالات المتوسطة الحجم والوكالات الإقليمية قد قلّل 
بقدر بسيط من الاعتماد الكلي على الوكالات العالمية. ومع ذلك فسوف نجد 
أن وسائل الاتصال تفضل تركيز انتباهها ومواردها على عدد قليل من 
الخدمات الإخبارية الشاملة أكثر من محاولتها أن تمزج معأ قصصاً إخبارية من 
عدد متنوع من الوكالات الصغيرة. 


تأثير الوكالات على القيم الاخبارية والمهنية : 


بالاضافة الى إعناء وسائل الاتصال بقدر كبير على 00 العالمية 3 

الإتخبارية والمهثية ك) يعضت فيا بل : 

)١(‏ كان للوكالات العالمية تاريخيا ا التأثير في تحديد مفهوم الأخبار في 
العام الغربي. فقد كانت تهدف الى إرضاء رغبات العديد من وسائل 
الاتصال بقدر الإمكان بغض النظر عن اتجاهاتها السياسيةء ولذلك 
فأنها شجعت فكرة التجرّد أو عدم التحيز كقيمة مهنية . 

)١(‏ اعتمدت الوكالات على الصيغة التلغرافية في صياغتها للأخبار لأن 

)2 .م (111) كطم13ع54020 ,15 5وزعم22 عمنءا :ه70 :125002 ,10818500 

(79) ولاعل7 '6015للظ نوع ع5 ولاء] [241083هكمة1» .(1978) .11 81352 ,كمع عاء1مآ 
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سرعة إرسال الأنباء (وبخاصة الاقتصادية منهبا لرجال المال 
والمستثمرين) تعادل نفس درجة اهمية الخبر نفسه. ولأن التلغراف كان 
مكلفاً. فقد لجأت الوكالات الى الإيجاز الشديد, والتعبيرات الدقيقة 
التي اصبحت سمة هامة من سمات العمل الصحفى . 
لأن الوكالات كانت تقوم بتوزيع الأنباء على مشتركين تختلف ظروفهم 
الخاصة. فإنها كانت تقوم بإعداد منتج قياسي ومرن في نفس الوقت». 
فأصبح الحرم المقلوب هو الشكل الأسامي في الكتابة الصحفية. 
تؤثر الوكالات على حكم وسائل الاتصال حول الأهمية النسبية لأنواع 
الأخبار المختلفة . ومع أن بعض الدراسات تشير الى التشابه الكبير 
للمفردات الإخبارية التي ترسلها وكالات الأنباء وتلك التي تنشرها أوتذيعها 
وسائل الاتصال المختلفة . إلا أنه من الشابت أن التشابهأكثر 
عمومية, إذ يتعلق بالمحتوى العام”". وحيث| وجدت درجة تشابه عالية 
بين الوكالات ووسائل الاتصال في المحتوى» فإنه من الصعب تحديد 
ما اذا كانت الوكالات هي التي تؤثر على الصحف أو العكس . 
وبالتأكيد فإن التأثير متبادل. ولكن حيث إن الوكالات هي المصدر 
الأسامى لغالبية الأنباء وبخاصة الخارجية منباء فيمكن القول بأنها 
الشريك الأقوى. 
7 م على طريقة وسائل الاتصال في جمع الأخبار الخاصة بها 
تؤثر على طريقة تقييم رؤساء التحرير على عمل مراسليهم. ويتأثر 
00 أقسام الأخبار بوجهات نظر الوكالات حتى لو وصلتهم رواية 
مختلفة من مراسليهم الخاصين. وهناك شكوى عامة لدى المراسلين 
مؤداها أن الخبر لا يصبح خبراً إلا بعد أن تذيعه الوكالات العالمية. 


(0”) موعنطعنا! عند ؤه أمعاغمه0) ععزلا 01 لإاتصممتمنا» .(1959) .11 ملتنات ,أعمصسعاك 
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نكن 


(1) تؤشر الوكالات في طريقة توزيع وسائل الاتصال لمراسليها لتغطية 
الأحداث المهامة. فوسائل الاتصال تبعت بمراسليها الى أماكن أحداث 
علمت بها من خلال الوكالات. وعندما يقوم المراسل بإتهام عمله. 
فأنه يؤكد مرة أخرى تفوق هذه الوكالات التي توصلت الى الأحداث 
أولاً. بالإضافة الى ذلك فأن وسائل الاتصال تقوم بتوزيع مراسليها 
ومندوبيها على مختلف الجهات بنفس الطريقة التي تتبعها الوكالات. 

(1) تؤثر الوكالتان الأمريكيتان على تغطية مشتركيها في الداخل للأحداث 
بشكل خاص لأنها تصدر سجلاً يومياً بالأحداث الرئيسية المتوقع 
حدوثها صباح كل يوم في المدن الكبرى. وهذا يساعد وسائل الاتصال 
على وضع خططها التحريرية اليومية في وقت مبكر. 

(8) تتمشل أكثر الطرق المستترة التي تؤثر بها الوكالات على طرق جمع 
الأخبار في تقديم النموذج أو المثال الذي يتعرض له المسؤولون عن 
التحرير في وسائل الاتصال. فمن شأن التعرض المستمر طؤلاء 
لأسلوب الوكالات وطرقها في تناول الأخبار. أن يترك أثراً على عمل 
هؤلاء المحررين. 

أوجه التشابه والخلاف بين الوكالات العالمية"": 

من السهل أن نضع الوكالات العالمية في مجموعة واحدة نلقي على عاتقها 
مشاكل عدم توازن التدفق الدولي للأنباء . وهناك بالتأكيد أوجه تشابه كثيرة 

بين هذه الوكالات» ولكن هناك أيضا نواحي خلاف عديدة فيما بينها. 

ويفسر مجموع أوجه التشابه والخلاف السبب في أنها استطاعت أن تستمر 

في الوجود كوكالات عالمية» وأن تحافظ على المركز الذي توصلت اليه. 


١‏ - كنقطة بداية» فان لكل وكالة من الأربع الكبار تاريخ طويل في 
إنضة 22-0 .مم ,لعاك .مه .(1980). 0 رغأع222 8090-8 بممعط 160م03م 
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تجارة الأنباء الدولية. ويعني هذا التاريخ اكتسابها لخبرة عريقة في هذا 
المجال. وقد يعني أيضاً صلابة تنظيمهاء. ولو أن التغييرات التي حدثت ف 
هياكلها التنظيمية بعد الحرب العالمية الشانية تجعل هذه النقطة موضعاً 
للشك. 


” - تمركزت الوكالات الأوروبية الرئيسية في العواصم الاستعمارية. 
وكان توسعها خارج أوروبا ملازماً للتوسع الاستععاري في القرن التاسع 
عشر. وكان أهم ثالث وكالة في هذا الوقت هي وولف 1800185) الألمانية التي 
أنشئت سنة 48»؛ ولكنها لم تستمر كوكالة رئيسية بعد الحرب العالمية 
الأولى. ومن الناحية العملية» فإن الكارتيل الأصلي الذي ضم رويترز 
وهافاس وولف. وكانت الأسوشيتدبرس عضواً فيه لفترة طويلة» بالإضافة 
الى مناطق التأثير الأميركية الطبيعية والتِي عكست تغير توازن القوى لصالح 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» كل ذلك أدى الى استمرار 
تقسيم العالم الى مناطق نفوذ دائمة» مماساعد على تجنب ماكان يمكن أن 
يسبب تنافسا حادا بين الوكالات العالمية. 

* - ظهرت الوكالات العلمية الأربع في الدول الأكثر تقدماً لآن الطلب 
على الأخبار الدولية والقومية كان عالياً لعدة أسباب منها زيادة حجم التجارة 
والاستثارات الدولية» تعقد العلاقات السياسية الدولية» وازدهار الصحافة 
عموماً في الغرب, وفي الولايات المتحدة بشكل خاص . وهكذا فان الأسواق 
المحلية كانت ولا تزال تشكل بالنسبة للوكالات الأربع مورداً غنياً للغاية نما 
ساعد على ازدهار هذه الوكالات ونموها. 

ويرجع عدم دخول منافسين جدد الى مجال جمع الأخبار الدولي» من بين 
اسباب أخرى. الى أن النظام الحالي يضمن لوسائل الاتصال حول العالم الحد 
الأدنى من التنوع الإخباري . فالوكالتان الفرنسية والبريطانية لديهم| دافع قوي 
للاستجابة للمتطلبات الإخبارية لوسائل الاتصال ى) أوضحناء كما انه بسبب 


الكن 


تقلص الدور الدولي لهاتين الدولتين» فإنه يمكن لوكالتيه) أن تتصفا ببعض 
الحياد؛ ومن ناحية أخرى, فإنه بسبب ارتباط مصالح كثير من البلدان 
بالسياسة الاميركية أو تأثرها بهاء فان هذه البلدان تحرص على الحصول على 
مصدر أميركي للأنباء الأمريكية عن طريق الاشتراك في إحدى الوكالتين 
التابعتين ا 

- بدأت الوكالات الأربع كوكالات غير حكومية. صحيح أنه كانت 
قد نمت بين رويترز والمصالح الإمبريالية البريطانية حتى بداية الحرب العالمية 
الثانية علاقة حميمة, الا أنه بعد تنظيم الوكالة تم لها التخلص من الشبهات 
التي كانت تسببها هذه العلاقة. أما هافاس فكانت تحصل منذ وقت مبكر 
على إعانة حكومية, كا لا تزال حتى لآن تعتمد بدرجة كبيرة على 
الاشتراكات المرتفعة التى تدفعها الدوائر الحكومية, الا أن تشكيل مجلس 
الإدارة يضمن لا قدراً كبيراً من الاستقلال. ومع ذلك فان علاقة الوكالة 
الفرنسية بالحكومة تعتبر ضعيفة للغاية بالمقارنة مع العديد من الوكالات 
الأخرى . 

وتعتبر الصفة غير الحكومية للوكالات الأربع أحد عوامل القوة التي 
ساعدت على استحواذها على الأسواق العالمية حيث إن أكبر منافسة متوقعة 
تأتي من قبل وكالات مدعٌمة حكومياً. ومن السهل اصطناع الاتبامات ضد 
الوكالات العالمية بالتحيز لحكوماتهاء وإن كان من الصعب إثباتها. وتما يقلل 
من أهمية هذه الاتهامات أن الذين يطلقونها بشكل أخص هم المسؤولون عن 
وكالات دول العالمين الثاني والثالث. وهي وكالات معروفة بارتباطاتها 
الحكومية الوثيقة . 

ه - تقوم علاقة الوكالات بمشتركيها على أساس تعاقدي يتضمن 
حصول المشتركين على خدمات هذه الوكالات مقابل اشتراك مالي أو عن 
طريق اتفاقيات تبادل جزئية ومبلغ أقل من المال. وفي أحيان كثيرة» تقل 
القيمة المالية عن التكلفة الفعلية بعدة مراحل» ولكن العنصر المالي يضع 


ا 


هذه الوكالات في فئة تختلف عن جميع الوكالات والخدمات الاخبارية 
الأخرى لأنها تفرض التزاماً ضمنياً عليها بتقديم خدمة ذات مستوى عال, . 

5 - تشترك وسائل الاتصال في وضع سياسات وخطط الوكالات 
العالمية بدرجات محتلفة ىا اتضح في استعراضنا لتنظياتها الإدارية. وتختلف 
الوكالات في مدى الاشتراك الفعلي لوسائل الاتصال في وضع سياساتها 
وخططهاء ولكن هذا الارتباط مهما تكن درجته يشكل قيوداً هامة على حرية 
هذه الوكالات في تبني سياسات أو استكشاف مجالات عمل جديدة قد 
تتعارض مع المصالح التقليدية لوسائل الاتصال. ومع ذلك فإن هذه العلاقة 
ليست من القوة بحيث تمنع التجديدات الضرورية لبقاء واستمرار هذه 
الوكالات . 

1٠‏ - يعتبر تنويع الخدمات سمة هامة في تطور هذه الوكالات سواء تم 
هذا التنويع داخل السوق الإعلامي أو خارجه . ويقصد بالتنويع هناء اتجاه 
الوكالات الى ميادين عمل أخرى غير الخدمة الإخبارية العامة وإن كانت 
متصلة بالنشاط الأساسي للوكالة . وقد عمل هذا التنويع على دعم الوكالات 
ماليا لأن الدخل الذي تدره الخدمات التقليدية لا يوفي معظم الوقت بنفقات 
عمليات جمع الأخبار. وبذلك فإن تنويع الخدمات قد ساعد على الإبقاء على 
مستوى عال من الخدمة الإخبارية . 

تختلف الوكالات في مدى وطريقة التنويع. وبالتالي فإن سرعته هي 
الأخرى تختلف من وكالة لأخرى. وبذلك أمكن حتى الآن احتواء المنافسة 
على الأسواق الجديدة. ومن الممكن على المدى القصير أو المتوسط أن تدخل 
مؤسسات أخرى السوق منافسة وكالات الأنباء في هذا المجال ومؤثرة بذلك 
على إيراداتها. 

4- تنتج الوكالات بشكل عام نفس السلعة, والتشابه واضح في 
تركيزها على الأخبار الحديثة (5:ء31 01م5) أي أخبار عن أحداث على وشك 
الوقوع أو وقعت بالفعل أثناء إحدى مراحل إعداد الصحيفة للطبع أو النشرة 


للقن 


للإذاعة» مع ملاحظة أن وسائل الاتصال تكون ني مراحل مختلفة من 
الإعداد في مختلف أنحاء العالم بسبب اختلاف الليل والنهار. هذا العامل الى 
جانب ضغوط العمل يحولان دون كتابة الخلفيات والتحليلات والتعليقات 
التي قد تكون ضرورية لكي يستطيع الشخص العادي فهم ماهية الخبر. 

وقد قامت الوكالات العالمية في السنوات الأخيرة بزيادة المساحة المخصصة 
للمواد الخفيفة خصوصاً في فترات الركود الإخباري . واهتمت كذلك بإعداد 
التحليلات والتحقيقات وإن كانت لمجتها أقل حدة من تلك التي تعدها 
الصحف عادة. ويرجع اهتام الوكالات مؤخراً بهذه الفنون الصحفية الى 
زيادة الطلب عليهاء كا أنها تعطي فرصة الشهرة لمراسليها فتدفعهم بذلك 
إلى التجويد المستمر في عملهم . 

والأخبار الحديثة ليست في العادة نتاج رؤية ايديولوجية بمعنى أنه لا يتم 
صياغتها لتحقيق أغراض معينة أو لتتوافق مع وجهة نظر خاصة. ومع ذلك. 
فإن الاخبار مثلها في ذلك مشل أي نشاط إنساني تمل بالضرورة تعبيراً عن 
بعض المصالح الاجتاعية» فوسائل الاتصال نفسها تتأثر بعلاقاتها بحكوماتها 
وقرائها ومعلنيها. 

14- بمتد تشابه المنتج الى ما هو أبعد من التركيز على الاخبار الحديثة. 
فيشمل شكل وجوهر الخدمات التي تقدمها الوكالات». وبشكل خاص الوزن 
النسبي لفئات الأخبار والأحداث التي يتم اختيارها لتغطيتها وإلى المناطق 
الجغرافية التي يتم تغطيتها. ولكن التشابه ليس كاملا في جميع النواحي , 
ويرجع ذلك إلى العوامل التالية : 

أ أهمية أسواق معينة لكل وكالة. 

ب - كيفية توزيع الوكالات لمراسليها على الجهات المختلفة . 
ج- مدى مركزية أو لامركزية أعمال إعداد الأخبار وصياغتها . 
د الاختلافات في طريقة وأسلوب الصياغة. 


لك 


ها مدى كفاءة كل مكتب خارجى على حدة. 


-٠‏ يسود الوكالات بشكل عام جو من المنافسة, وهذا الشعور 
موجود في كل مستوى داخل الوكالات» ومع ذلك. فإن مدى المنافسة 
وكثافتها ليس واحداً دائياً حيث يبدو أحياناً أن المنافسة قائمة بين كل 
الوكالات أو بعضها فقط. ولكن الوكالات تتعاون في بعض القضايا وفي 
بعض المواقف. فتاريخ الوكالات يوضح أنه كان بينها تواطؤ مكشوف لا 
يزال تأثيره مستمر حتى الآن بالرغم من التفكك الذي طرأ على علاقة 
الوكالات ببعضها البعض . فهناك درجة من التعاون تتجاوز مجرد تبادل 
المعلومات أو تقديم الخدمات الخاصة . 

-١‏ للوكالات مشتركون منتشرون جغرافياً أكثر من أية مؤسسة 
أخرى. هذا العامل بالإضافة إلى ضرورة نقل الأخبار بسرعة, أديا إلى قيام 
الوكالات بإنشاء شبكات اتصالات معقدة تغطي الكرة الأرضية بالكامل. 
وفي هذا المجال قامت الوكالات بتعديل وتكييف نظم الاتصالات لتفي 
باحتياجاتها الخاصة. بل إنها توصلت الى كثير من المستحدثات التكنولوجية 
ف مجال الاتصاللات. وقد كونت ت الوكالاات خيرة ضخمة في نظم الاتصالاات 
الدولية والقومية لا يبارءها فيها أية وسيلة اتصال أخرى. ومن الصعب على 
أية وكالة جديدة تريد دخول السوق أن تباري الوكالات العالمية في هذا 
المضمار. 

- اتجهت الوكالات الى تبني سياسة سعرية معينة وهي تقضي 
بفرض أقل قيمة ممكنة لاشتراكاتها. . ويرجع ١‏ هذا إلى سبب أسامي مؤداه أن 
تكاليف إنشاء وكالة أنباء منخفضة ا بالمقارنة مع أوجه النشاط 
الاقتصادي الأخرى. وبذلك فان محاولة الوكالات رفع قيمة اشتراكاتها. قد 
يؤدي بوسائل الاتصال الى التعاون معا في إنشاء وكالات جديدة قد تتخذ 
شكل الوكالات التعاونية أو أي شكل آخر لتقف في وجه الوكالات القائمة. 
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غير أن احتمال ظهور وكالات جديدة منافسة. أمر لا يقلق الوكالات 
العالمية في الوقت الحاضر على الأقل. لأنها طالما تتبع هذه السياسة السعرية 
المنخفضة, بالإضافة الى المميزات والخبرات التي اكتسبتها على مدى سنوات 
عملها الطويلة. فإن الفرصة ضئيلة لقيام وكالات منافسة في الغرب. 
وخصوصاً أن الأسواق المحلية لمذه الوكالات هى التى تستفيد بأفضل 
الخدمات. أما في العالم الثالث. فبالرغم من وجود دافع ايديولوجي لإيجاد 
بديل لنظام المعلومات القائم. فان هذه الدول لا تمتلك من الموارد 
الاقتصادية والبشرية ما يمكنها من إنشاء وكالات منافسة. هذا بالإضافة الى 
التفكك السيامى والتوتر الذي يغلب على علاقة كثير من هذه الدول ببعضها 
البعض . 

وقد يدفع هذا كله الوكالات العالمية الى الشعور بأنها يمكن أن تعمل 
بأمان أكثر إذا تعاونت فيا بينها بدرجة أكبر. غير أنه من حسن الحظ أن مثل 
هذا التعاون غير ممكن لأن الجميع سوف ينظرون اليه نظرة شك وعدم 
ارتياح . ذلك أن وسائل الاتصال حريصة على تعدد أو تنوع مصادر الأنباء 
والتى يمكنها التأكد من صحتها عن طريق المقارنة. ولكن مثل هذا المحتكر 
الواضح للعيان سيكون عرضة للاتهام بالتحيز وخدمة أغراض خاصة وغيرها 
من الانحرافات . 
وكالات الأنباء العر بية : 

تتميز وكالات الأنباء العربية العشرون باتساع نطاق التعاون فيا بينها 
بشكل يفوق التعاون بين الوكالات الأخرى. ويرجع ذلك الى الروابط 


التاريخية المشتركة التي تجمع بين الدول العربية» واللغة المشتركة وأخيراً توفر 
الإمكانيات البشرية والمادية ف عدد من هذه الدول. 


وتعتبر وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أقدم الوكالات العربية إذ يعود 


دلق 


تاريخ إنشائها الى نهاية سنة 1450. مع ملاحظة أنه قد سبقتها عدة وكالات 
خاصة هي وكالة الشرق العربي .)١975(‏ وشركة أنباء العروبة (1979). 
ووكالة الأنباء المصرية ,.)١1950(‏ ووكالة مصر (9)194679©". 


وقد صدر في سبتمير سنة ١917/1١‏ قرار ينص على أن تتبع الوكالة اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون المصري. على أن يقوم بإدارتها مجلس إدارة يكون من 
رئيس وخمسة أعضاء معيئنين, واثنين من ذوي الخيرة. وخمسة منتخبين من 
العاملين في الوكالة. وقد بلغ عدد العاملين فيها سنة فد حوالى ألف 
موظف منهم 14 صحفيا و7048 ماليا وإداريا و57١1‏ فنياء والباقون عمال 
خدمات. وكانت الوكالة قد بدأت عملها في عام إنشائها بنحو أربعين من 
الصحفيين والإداريين والفنيين9”. 

والملفت للنظر أن هذه الوكالة عاشت فترة غير قصيرة تعمل في كنف 
القطاع الخاص, ومع ذلك فان الدولة لم يفتر اهتمامها بهاء بل امتدت العناية 
بها حتى مطلع سنة .١1477‏ وكانت الدولة تعبر عن هذا الاهتمام في صورة 
إعانة تؤديها الى الوكالة. غير أن الدولة قد رأت فيا بعد. لاعتبارات قومية. 
أن تمد يدها إلى هذه الشركة بإشراف ورقابة أشمل فالحقتها بالقطاع العام 
منذ بداية سنة 29195051, 

وهناك اتفاقيات تبادل بين أنباء الشرق الأوسط مع ١١‏ وكالة عالمية 
ومحلية. كا أنها تقوم بأعمال الترجمة إلى العربية لثلاث وكالات هي رويترز 
والفرنسية والألمانية الغربية. وهي تملك مكاتب في عشر عواصم عربية هي 
عمان وبيروت ودمشق وبغداد والخرطوم وطرابلس والجزائر والرباط وصنعاء 
والكويت وكذلك في العواصم العالمية الرئيسية. وتمتلك الوكالة شبكة خاصة 
(57*) محمد فريد عزت, وكالات الأنباء في العالم العربي. جدة. دار الشروق ص "57 -78. 


(7”5) نفس المصدر. ص 60" 
(7”5) إبراهيم إمام, المصدر السابق. ص 5146 -15؟. 


إدلضنا 


من الخطوط السلكية واللاسلكية تربطها بجميع العواصم العربية وخط 
أوروبي يمتد من القاهرة الى روما وميلانو وبون وهامبورغ. فضلا من خط 
آخر يربط بين القاهرة والجزائر وباريس”",. 

أما وكالة الأنباء السعودية فيعود تاريخ إنشائها الى سنة ١417/١‏ كمديرية 
عامة تابعة لوزارة الإعلام . وقد بدأت بمجموعة صغيرة. تضم عناصر من 
وزارة الإعلام وخارجها. ويذكر دليل الوكالاات العربية للأنباء أن هدف 
هذه الوكالة يتمثل في نقل أخبار المملكة الى مختلف وسائل الإعلام في أرجاء 
العالم» لاطلاع الرأي العام العالمى على وجهات نظر المملكة. وما تَدْله من 
اتجاه إسلامي هي والدول الاسلامية الأخرى, وذلك في المحيطين الداخلي 
والخارجي 9" . 

يرأس الوكالة مدير عام تتبعه فلاث إدارات رئيسية هي : إدارة الأخبار. 
والإدارة الفنية؛ وإدارة الشؤون الإدارية. وكان عدد العاملين في الوكالة 
حوالى مائة موظف بالإدارات المختلفة» بالإضافة الى 0٠‏ مراسلاً وموظفاً 
خارج المملكة, تبعاً للأرقام المتوافرة عن سنة /0191". ولكن المعتقد أن 
هذا الرقم قد تضاعف عدة مرات خلال السنوات العشر التالية» كما يدل 
عليه اتساع نشاط الوكالة . 

تمتلك الوكالة مكاتب في جميع مناطق المملكة, بالإضافة إلى مراسلين في 
معظم مدنها ومراكزها الحضرية. أما في الخارج فيوجد مكاتب في بيروت 
والقاهرة وصنعاءء وأنقره وكراتشي ولندن.» وعدد من المراسلين في طوكيو 
ونيويورك وواشنطن وعدد آخر من العواصم . 

ترتبط الوكالة في المجال الخارجي أيضاً باتفاقيات مع الوكالات العالمية 
(5”) المصدر نفسه. ص 559 .70١‏ 
(5”) اتحاد وكالات الأنباء العربية. «دليل الوكالات العربية للأنباء» بيروت. سنة /ا/2191 

.١5 ص‎ 

(70) محمد فريد عزت,. المصدر السابق.» ص ١*8‏ . 


م 


الأربع» وتقوم بتوزيع خحدماتها الإخبارية والمصورة داخل المملكة. وتقوم 
الوكالة بتوزيع اخبارها اليومية مجانا على جميع الصحف المحلية والراديو 
والتلفزيون السعودي في نطاق الدعم الذي تقدمه الحكومة لوسائل الاتصال 
المحلية . 

ويذكر الدكتور محمد فريد عزت أنه في إطار تطوير خدمات وكالة الأنباء 
السعودية وتكثيفهاء بدأ في نهاية أبريل سنة 19478 الإرسال المباشر الدائم 
من المراسلات التي تم إدخالها ضمن شبكة توزيع الخدمات الخارجية؛ لتب 
في ثلاثة اتجاهات رئيسية» تغطي خحمسين قطراء في الشرق الأوسط. وشرق 
ووسط أفريقياء وجنوبي أوروباء وغرب آسيا وذلك بالإضافة إلى إرسال 
الوكالة الحالي» وشبكة الدوائر البرقية التي تغطي الداخل وعدداً من المراكز 
المختارة في الخارج9”». 

وتجدر الاشارة إلى جهود المملكة في إنشاء وكالة أنباء الخليج التي تم توقيع 
اتفاقية تأسيسها في السابع من يونيو 19177 بين كل من المملكة العربية 
السعوديةء ودولة البحرين, والجمهورية العراقية» وسلطنة غمان» ودولة 
قطرء ودولة الكويت. وينص قانون الوكالة أن الغرض من إنشائها هو تجميع 
الأخبار والمواد الإخبارية والتحقيقات والصور في الخليج العربي والخارج من 
أجل عرض الحقائق وتوزيع المواد على مؤسسات الاخبار والأفراد بغية 
تزويدها بأكبر قدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة. 

يقع المركز الرئيسي للوكالة في مدينة المنامة» ويديرها مجلس إدارة مكون 
من تمثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية هو وزير 
الاعلام أو من يفوّضهء ويكون المدير العام مقرراً للمجلس. ويتولى تمثلو 
الأعضاء رئاسة المجلس حسب الترتيب الأبجدي للدول التي يمثلونها وذلك 
لفترات» كل منها سنة واحدة. ويعينْ المجلس مديراً عام للوكالة لمدة 
: سنوات قابلة للتمديد. ويكون مسؤولاً أمام المجلس . 


(4) المصدر نفسه. ص .١8١‏ 
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ملحق رقم )١(‏ 
وكالات الأنباء الدولية 


عدد الدول 
التي يغطيها 
مراسلو الوكالة 


* محطة إذاعة أمريكية 


64 صحيفة 
1 عميلاً غير أمريكي 
5" وكالة وطنية 


7666| صحيفة 
4 وكالة وطنية 


٠‏ محطة إذاعة وتلفزيون 
ل مشترك في الخدمة المصورة 
ه" مشتركا أجنبيا 


(©) قام بإعداد جميع الجداول الموجودة في هذه الملاحتى الدكتور راسم محمد الجال ضمن دراسته الممتازة «دراسات في الإعلام الدولي: مشكلة الاختلال الإخباري», جدة: دار 
الشروق» نا م8 


فضا 


ملحق رقم (؟) 
وكالات الأنباء الكبرى التي تلي الوكالات الخمس الدولية 


وذ وكالة وطنية + 1٠‏ وكالة 


أجنبية + 74 صحيفة يابانية 
+5ه محطة إذاعة وتلفزيون+ 
١4‏ صحيفة غير أعضاء في 


وكالة وطنية + ١7‏ 
وكالة لتبادل الصور 
+60 مشترك 





ملحق رقم (”) 
وكالات الانباء في الوطن العربي 01١‏ 


وكالة الأنباء السودانية كلمة يومياً تبادل 
(سونا) إخباري مع ؟١‏ وكالة 
عر بية وأجنبية . 


وكالة أنباء الشرق 
الأوسط أ.ش.أ 


وكالة أنباء المسرب : ٠٠‏ كلمة باللغفة 

العربي م. ع جانب | العربية و١٠6٠.180‏ كلمة 
باللغة الفرنشية ينويا...٠‏ 
مشتركاً مغر بياً و٠‏ م مشتركاً 
أجنبياً. اتفاقيات تبادل ممع 
5 وكالات. 


وكالة الأنباء العراقية 
و.أ.ع 





اسم الوكالة 


وكالة الأنباء الجزائرية 
و.أ 


وكالة الأنباء الأردنية بترا 


الوكالة العسربية 
السورية للأنباء: سانا 


وكالة أنباء الثورة 
العر بية ليبيا: وائع 
وكالة الأنباء الوطنية 
لبئان: ن.ن.آأ 


أنشطتها الإخبارية 


خبراً يومياً باللغتين 
العربية والفرنسية و#م 
مشتركاً خارجياً. اتفاقيات 
تبادل مع جميع الوكالات 
الاشترا اكية وعدد من 
الوكالات العربية 
ووكالات دول عدم 
الانحياز. 


٠‏ خبراً للداخل 
لكا خبراً للبث الخارجي 


٠٠٠‏ كلمة للداخل 
و١9٠6"‏ كلمة للخارج 
باللغتين العربية 
والفرنسية . 

اتفاقيات تبادل مع أكثر من 
وكالة عربية وأجنبية . 


اتفافيات تبادل مع ثماني 
وكالات عربية وأجنبية . 


اتفاقيات تبادل مع ١‏ 





اسم الوكالة 


0 0 
وفا 


0 د مما انق 
ق.ن.أ. 


الوكالة الموريتانية 
للصحافة ومعى 


وكالة الأنباء الكويتية 





نفض 


0000 
مقدمهة كا ل لومي 1 الخو ليأ ينا اي أواررية يلج أبن واي وأو تنيت و تاوتحي اله حيها بق ع وار لق ار ا 


- مفهوم الاتصال أن ع عا ما لخي اج نو ب ا ا 
- عناصر الاتصال نه تال رات ان فار كر كه 
د ليع العطلية الاتضاللة ا 00 
- أنواع الاتصال (اللفظي وغير اللفظي) 000000 


- فنون الاتصال (الاعلام - الدعاية - الدعوة ‏ التعليم ‏ الاعلان) 


5 دعائم الاتصال الناجح لاما مور ا جر بات ع ارام و كيو امو 1 ع 


- المراجع ننه ده سكو به افر لل بو الوك وت الأ وا دواو تو افعو ان لق كو لماز 


الفصل الثاني : وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع 5711111 
- الاسباب التي تدعو الى استخدام وسائل الاتصال الجماهيري 


في المجتمعات المعاصرة ا 


- الوظائف التي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيري 


في المجتمعات المعاصرة لجن ل فت وو يتا تور للق لوال و الف 11 ا 


- المجالات التي تستخدم وسائل الاتصال الجماهيري 


5 المجتمعات المعاصرة اكد ل عمق انيف ل تخ اج جل د 


- وسائل الاتصال الجماهيري والرأي العام 0 
- وسائل الاتصال الجماهيري والتنمية الوطنية ب ا ا 
- وسائل الاتصال الجماهيري والاعلان 0 


هف 


قافا. 6 6ه 


6م6666 .م 


.ا .ا م م6ام 


وا.ا .ا م .ام 


ثا.ثام د ه.ا نام 


.ىام .داعام 


فقاو .د ما هم 


0205 05 0 0 3 


6.66 66م 


ثالام د ماه 


٠.‏ .66 م 


.اماما 6ه 


- وسائل الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة سر ا تا ف نا 
- الاعتبارات التي تحكم استخدام وسائل الاتصال الجماهيري 


ف المجتمعات المعاصرة ل ااا ا 0 
الفصل الثالث: مدخل عام إلى الاعلام الاذاعي والتليفزيون ا 
الراديو اتا ب كه الج 11ت ننج جاوتيدرة جك شو وم ا ا 115 
- الراديو والاتصال الدولي حجن اسن ا ا ومدق او ا عو م الا 

خصائص الاذاعة كوسيلة اتصال اا 
التليفزيون حونج ون لاحو طن 4 السو ور و ا ابوروي 1007 
- التليفزيون الملون والمواوتمد كاقل اف محم بال وا ولط اما اممو 19 
- خصائص التليفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية د قا 
- التليفزيون الكابلى ام و ا ا 
- الاقهار الصناعية والتليفزيون ا 0 
الفصل الرابع : الاقهار الصناعية ووظائفها الاتصالية ا ون 
- ماهى الأقمار الصناعية؟ 001010135 0 ا 
عد امات الأقياز المتاعية لا 
- المشكلات المرتبطة بالاقمار الصناعية امن ا الا 
- نظم أقمار الاتصال 1 1 1[ 1 ااا ا 
- النظام الفضائي العربي ا م رمام 41 او ا ا 2 7 
2 المراجع كا اح نشو افق الحوواية وا با من نام من ل ل ا ا 110 
الفصل الخامس : وسائل الاتصال المطبوعة او ا ل ا 110 
- تعريف وسائل الاتصال المطبوعة وخصائصها اي ل 
- وظائف وسائل الاتصال المطبوعة كنم وه ف و مو ا و 
- الصحف الدورية ل ا 1 
5 أنواع الصحف الدورية 34> 
الحريدة مج اها و تيوت الروك ود ولط او ب لق سو وماد ا 1 
المجلة ل ل 


الفصل السادس : وكالات الانباء 
أنواع وكالات الأنباء ”2 


الكتاب نا ات هق مت ا اا ايا 
الكتيبات والنشرات الدورية وغير الدورية 
الملصقات واللافتات المطبوعة 0000 


المراجع ل 


وكالات الانباء العالمية 000000 
الوكالات العالمية باعتبارها المصدر 

الأساسى للأنياء طاوطوا و ل م نك 
خدمات وكالات الانباء العالمية 120 


أوجه التشابه والخلاف بين الوكالات العالمية 


لض 


ه.أواة هاه .د افا .د هد ود ود مد 6 6 6 م 


وها وهاه هاو وا ود قد .د وا هد هد مد هد 6 هم 


هله هه وا واوا ةا .د ود وام 6ه 6 06م 


هاه .د و ود .د .اود ود ود ود و و هد هد 6ه 


هاعد واو فد ود .د واوا ود و و .ا هاه .د ودا وداه و 6 م6 هم م6 و 


.قا فاه واوا واه وا ود .د هد .دا مدا م 6د ون 


فقا ف وه واه . د فقاو ها هد هد فداعف دافام 


هقاه ا و و و هدقاوا .د وداه قام د زرا مام 


هاه هع واوا واوا .د قاعدا .د و وه مام 


هوا ةدا فد ود ودود ود ود و ود هام وا مث 6 . 


فقا اه وا قافا .دا وا. د .د .د ود .د م6 6ام 


علو اه قا وى .د ود ود ود .د عثداقام د ود وام 


فقا .دا واوا قا .د هد .د و ٠.‏ .اند مد ام 


